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التصوير الحديث فى مصر 


المركز القومى للترجمة 


إشراف: جابر عصفور 
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- التصوير الحديث فى مصر 


- إيميه ازار 
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الميهازار 


النصوير الحديت فى مصر 


ترجمة 


نعيم عطيه إدوار الخراط 


ف 


مراجعه 


إدوار الخراط 


بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنية 


إيميه ازار 

التصوير الحديث فى مصر/ تأليف: إيميه آزارء تقديم: سيريل بو 
ترجمة: نعيم عطية وإدوار الخراطء مراجعة: إدوار الخراط. 

8 - اظاعر ف المركز القوهي للترجم بقءء ث, 

7 صريه + اعد 

-١‏ التصوير 

ل يو» سيريل (نقدم) 

ب مطليثه قنيم (مترجم) 

ج- الخراطء إدوار (مترجم مشارك ومراجع) 

د - العنوان 


رقم الإيداع: 0ه 9" 
الترقيم اتفورقى؟ 7ع 200 - 39..-. 9177 - 9735 
طبع بمطابع كلرز برس 


تصميم اللسللاقفةةه تاجى شاكخيور الإخراج الفنى والتنفيذدى: حسن كاجطل 
تصوير لوحات الكتاب: صبحى الشارونى الإشراف اللففوى: حسام عبد العزيز 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ 
بالضرورة عن رأى المركز. 


- عيد الهادى الجزار «رجل وقط» رسمت عام أ 


بورتريه للناقد «إيميه آذار»ء ‏ بالوان زيتية على خشب أبلكاش 


كتاب غير مسبوق فى اللغة العربية. يرصد ويؤرخ حركة 
التصوير المصري الحديث مقة يواكيرها : لا يتكصير على الرضد 
والكتريخء يل يذهب إلى التطيل القيصس الدقيق كعالم وأعلام هذه 
الحوكة القرية بريايقها وإتجاراتها ومقامراتهاء إلى جائي 
المعلومات التى لا غتى .هتها للناحث وللمحب على السواء. 

وقبة عينية علي البحث التقتيء والاستفسباء الدقيق والقوفية 
المحكم, تجمع إلى وجهة النظر الشخصية التى لا غنى عنها فى 
النظر إلى القن وفى تحليله قظرة موضيعية بلقور ها يكن أن 
يقون فى هذا الفرخ هن القذابة مق موضوعية. ليسي حيادية يل 
نابعة عن "المحبة الجادة" الأمينة على موضوعها. 

هى كذلك رؤية تنآى عن البهرجة اللفظية التى لا غناء فيهاء 
رقستت إلى لذ القن التشقلى القالسسة. 


إدوار الخراط 


ذات الجدائل الذ 


هبية - 


١3 


ادم 


«التصوير الحديث فى مصر» بقلم إيميه آزار كتاب على غاية من الآهمية: أبان فيه 
المؤاف عن جدارات كخيرك مكرسنًا فى الواقع ما بريى على عشو ستواه مق حيانه 
لوضوع القصوير الحدية هذاه الى خرج إلى الوجوذ حديذ. 

لقد اقتضى هذا المشروع, والحق يقالء من السيد إيميه آزار مثابرة وتفانيًا وعزيمة 
عسادقة: وكقير) عن القصمين والصبي مخ آجل العفو يه كرما البين ققط لآق 'أعسال 
المصورين المصريين كان متعذرا الحصول عليها أو كانت مشتتة الشملء بل أيضاء وعلى 
الآخصسء اققضى الآمر عذج الالتقات إلى الاستقرار المسيق عتهاء وتجاوز سطحية الآراء 
المجمع عليهاء ثم التصدىء بالإضافة إلى ذلك؛ لرأى عام يستند إلى أكاديمية تسلطية. 
هذا فغبلا عن أنه ها كان يضفي الخوف مخ خلق أغداك ولا مخ الاغير هن را على شار 
من الجسارة » على أنه ربما كان ما يستحق عنه إيميه آزار التقدير يرجع إلى واقعة أنه 
جرقٌ على استشفاف حركة:, وتكوين نظرة شاملة؛ حيث إن ما كان الآكثر استنارة من 
الجمهورء والأكثر كفاءة من النقادء لا يرون» أى على أحسن الأحوالء لا يتبينون إلا حالات 
منعزلة. ونحن: وإن كنا نكتب من قيلء» عن التصوير المعاصر فى مصره إلا أنه يجب 
الاعتراف بأن إيميه آزار قد سيقنا وتفوق علينا . 


ولعلى أضيف أن هذا الكقاب يوشس فى - قيل كل شي - الحساسا بالهدية. 


إن السيد إيميه آزار يتحدث عن التصوير بلغة التصويرء دون أى إغراق للقارئ مع 
ذلك بالضياع: وأعرف أن هذه | خصد لخصيصة قادرة على أن تنفر القارئْ الكسول الذى بفضل 
تعريجات يخرئية على الروخ التقدية: أو القارير؟ الس الذي يقس مانت باكلباي الطتاذة 
التى هى أكين منة؛ ولكن 1 كان القارئ الكسول والدعى عرضة لأن يكون فى الوقت ذاتة 
هو الهاوي التي لا بحي سوى التصوين السيل أن الذي # يقيمه فإنتي لا اعقفقد أ 
فقدان هاتين الطائفتين من القراء آمر ذى بال كبيرء بل على العكس يبدو أنه هكذاء ومنذ 
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البدانة ممافق- اعحسيخ الحظ - .يعقى القرآاء واللصبوريق هن الحسمانة بحمف إتنا مها 
اللحظة الأولى: وبلا لف أو دوران: نجدنا أمام نقاء التقنية النقدية ولزوميات التصوير 
ذلقه وأويد أن أقول ملك اخ بخسسيصدة الكقاي كتتمقل فى تظلمة عن الفتان وجمهوره قدرا 
من الاضراي على الشرف والأعاتة كطلي» كذانا ومهوراء فى مسقوي الأضبراز هلى هذا 
القدرف والأمانة. 

ومكذاء فر آكه لآ تتسقق الكشة فى قراغ إيمية أذان شحسي ‏ شكباذ هن قلله من 
تأحيلا مو ةرمق تاهية آأخرج نظرك الشاملة إلى التصعويو شى مصير د أتاع. شملا 
ويحقء مولد شىء لم يكن له وجود فى مصر من قبلء آلا وهو وسط يتلاقى فيه الفنان 
والناقد والجمهور على قدم المساواة لتلبية الحاجة التبادلية الملحة. 

وعند تصفح هذا الكتاب: يمكن للنظرة الأولى استخلاص انطباع مناف للحقيقة بعض 
الشىء؛ فمن الممكن أن يُحَدْث القارئ نفسه بأن مصورى مصر من الأرمنء الذين حددهم 
إيميه آزار بفطنة الرباط الرهيف من التوق والحنين الذى يربط بينهم؛ ويميزهم عن 
المصورين اللصريين - هؤلاء المصورون الأرمن لا يمظون قن عصري الهوية. كما أن 
الانطبا ع ذاته قد يستخلص من الصفحات التى تتناول مصورى الإسكندرية؛ فهي تتحدت 
عن عديد من المصورين الآجانبء الذين لا ينتمون إلى مصرء لا بحسب الجنس أو اللغة أو 
التكويخ: وريما ليس أيضسًا بحسب طموحاتيى ولكن سرعان ها ثتيين آن انطياع الفظرة 
الأولى كان انطباعًا خاطنًا؛ إن إن تعايش الأقليات الأجنبية جنبًا إلى جنب: ومجاورة الفن 
المصرى لهذا التنوع فى الأجناسء والآصولء والتكوين: والغايات» والتقاليد. ويعبارة 
موجزة: فإن كل هذا المزيج فى الوسط الفنى: والتباين فى العطاءء قد ضار هى خصيصة 
الوضع الفنى فى مصرء ذلك الوضع الذى أحسن تآمله وعرضه إيميه آزار بالكفاءة التى 
تفرد بهاء كما لم ثُنقص خصيصة هذا الوضع عن التأثير فى تطور الفن المصرى 
وطبيعته؛ ومن ثم كان جديرا بالاعتبار رؤية ذلك» واستنباط النتائج المترتبة على ذلك» 
توصلا إلى تأليف كتاب عن الفن المعاصر فى مصرء يعرضه على ما هو عليه؛ ويالإمكان 
أن يوصلنا ذلك إلى مرام بعيدة. وندرك عند قراءة هذا الكتاب يعناية أن الفنانين الذين هم 


مصريون أساسًا لا يرون فى بلادهم موروثات أكزوتيكية (غرائبية) من تلك التى كان 
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يبحث عنها نفر من المصورين الغربيين. ولهذا فإن هؤلاء المصورين المصريين إنما 
يُصدرون عن فن شعبى لم يتسنٌ للغربيين فهمه حق الفهم, بل إنه. فضلاً عن ذلك. صار 
الفن الغربى هو الذى يبدو بالنسبة للمصورين المصريين آكزوتيكياء ويغريهم بما فى 
الرحلات من سحر. وهو ما يقتهدى من تاقد التصبوير المصسوى أن يهب قى.وجة المصبور 
الملصري الذي يريف أن مماوس الاكزوتيكية فى مصس» مهذرا إياذ يات [3] قعل 3ك فسورف 
يكون كمن يرى بعين غيره. وهناك مثل تاريخى يساعد على فهم هذا الموقف؛ ففى القرن 
الثامن عشرء كان ذوق العصر لدى أوساط البلاط الأوروبية متجها نحو الطرز الصينية. 
ينما عس الجيؤويت الذيخ يعيشوخ فى بلاط يكين مخ أجل الترفيه عن إمبراطون الصين 
وندمائه إلى اعداد صالونات مثل قصر فيرساى؛ حيث كان أيناء الاميراطورية الوسطى 
يقيمون الحفلات مرتدين ملابس لويس الخامس عشر. 
وهكذاء فإن كتاب إيميه آزار قد أزاح لنا الستار عن التصوير المصرى الحديث: بكل 
ما أحاط به؛ وأضفى عليه طابعه الخاصء وتفرد به من متطلبات ومطالب» وتعرض له من 
طوارية فضلاً عخ جواكب القراية والمدة والمقاجاة. وقه أدلى المؤلف مكل ذلك هن خاذل 
إيراد والجزقية الدالة: التي الحسن الكثيارها جوع وتركيز على ما يحضمته هذا اللان شير 
متوقع من الغرب. 
ولا يعنى كثيرا أن يكون محمود سعيد معروفًا من قبلء وأن تكون مارجريت نخلة مقيمة 
بباريس» وآن تكون أعمال بعض الشبان من المصورين المصريين قد عرضت فى فينيسيا 
وباريسء وأن يكون قد كتب صحفيون وأساتذة أدب كتالوجات لمعارض - لا يعنى ذلك 
كثيرا؛ حيث إن المؤأف الحالى لإيميه آزار» بما يعكسه من أوجه العطاء المختلفة فى مصرء 
ويضفيه من رؤية جامعة بالغة الكمال على هذا العطاءء ويرصده من برامج القيم المقارنة 
للعادة التشكينية فى مسر هو الذى ملب إلينا الرقية القهائية اتعاسمة. 
سيريل دى بو 
يارئس /ا!-.9131-1١1‏ 
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ململفسد هسك 


من الصعب أن نتخيل من خلال ملّحة - إلى حد كبير - فنا نجهله. 

من يتكلم عن تصوير مصرى حديث يتخيلء على الرغم من وجود هذا الفن» آنه نمط 
فنى منمق حسب أكثر التقاليد الفرعونية رسمية ورسوخاء كما يتخيل ما كان عليه الفن 
القبطى من بدائية وصفاء قلى,. وخيالات زواق فارسية. وما دام الآمر يتعلق بمصرء 
فسوف يقولون: وهذا التصوير المصرى الحديث سوف يضحى أفعوانًا خياليًا ذا تسعة 
رفسو قط ١‏ مقطا هين ل اام 

ومتى كان ذلكء فإن التصوير المصرى الحديث ليس بأقل غرابة» و مهما تكن غرابته 
فته مثل كل واقع هو أساسا ققايل للاستهوار: وإما كان مقيذا فى تقاليدف قاله ليس 
مجرد نتاج آلعوية من الاعيب الفكرء وإنما هو ضرورة عضوية: على نحو أنه ليس 
بالإامكان أن ينتقص إلى مجرد مزيج خيالى. ودون اعتداد بتشابكه تحت تأثير العديد من 
المدارس الغربية تشابكًا ما كان للخيال أن يتكهن به. 

على لآ القصوين الحديظ وما داق بامكاتة أن يكون عليه هى الاسكتشراقية زر 
الآكزوتيكية» وذلك للسبب ذاته الذى لأجله لا يمكن لمصور فرنسى أن يحاول أمام حامل 
لوحته أن يقول لنفسه: «آه؛ اليوم فلنصور بأسلوب فرنسى» 

وعلى ذلك؛ فإن هذه العبارة التى أكتبها من باب الدعابة يمكن حقا أن تخدم تحديد ما 
هو عليه التصوير الحديث من طموح وتردد. 

فى البداية» لم يكن هذا التصوير يرى أن بإمكانه أن يجد منبعًا لإلهاماته فى تقاليده, 
وبسبب الخطر التقليدى الذى ينهى عن التصوير التشخيصىء أعتقد أنه منبت الصلة 
بتقاليده هذهء جاعلاً من نفسه تارةً إيطاليّاء أو مستشرقاء أو أكزوتيكيًا . وكان التصوير 
المصرى يقول لنفسه: «لنكن انطباعيين على الطريقة الإيطالية» أو «الأكاديمية». وكان يفكر 
أن وصيح أصيلاً من خلال مهاولة التظر بعين أفضل .من القرييين إلى اسكشراقية تنه 
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عاكفًا من ثم على "مشاهد من السوق” و'سكن الحريم' وأغروب الشمس عند الآهرامات" 
قشلا عة "فيو لحمل" 

ثم بعد ذلك طلب أن يكون فى طليعة مدارس الطليعة: وراح ينتج بروح سريالية: 
وتكعيبية» ووحشية:؛ و لم يكن لديه ما يقوله غير ذلك. لم يكن لديه غير الرغبة والإرادة فى 
أن يكون معدوداً ضمن الفتاكين الغرييين المقدامين: أما من كان منيم أكثر ذكاء فقد. جعل 
من نفسه انتقائياً» ولم يكن هذا لخطاهم؛ فقد كان أساتذتهم قتائين أجائب مختلفى المثبت 
والتكوين. وقد كان المنطق الذى يستتثد إليه العقل الباطن لهؤلاء الانتقائيين متطفًا على 
قاوة مق القمسيظ, الكراقر ميقي المدرسبة الااستبيا؛ رأكمة مراك التعيب»» قال 
السريالى» استشرافية دى لاكرواء قيمة مؤكدة» فإذا جمعت بين كل هذاء فإننى سوف 
أبلغ ذروة التصوير. 

اليوم» يمكن أن يُقال عن المصور المصرى الشاب إنه أكثر فنانى العالم وعيًا بما يفعل. 
'فلنصور كمصريين" على أنه هنا يكمن الخطر بالنسبة إليه؛ ولكن هنا أيضًا تتبدى 
شجاعته؛ ذلك أنه إذ يقول ذلك, فقد أتى شيئًا هو فى النهاية على شاكلته. وهذا الشبه 
ممتزج ومنغمس فى العصبية الشعبية:» منتزع من التقاليد ومرتبط بهاء إنه على آية حال 
مخاك متاق هين تلن 

وإذا كانت هذه هى الحالء فإنه لمما يدهش أن التقاليد الفرعونية ماثلة» ولكنها ليست 
بفنها الحميمى ولا بشكلية فنها المقدسء وإنما هى مائثلة فحسب بوزنها وسكونيتها, 
ومركز ثقلها المعمارى الذى يضفى على التصوير المصرى الحديث كلاسيكية قادرة على 
احتواء ومعادلة كل اتدفاعاتة الرومافقيكية. ما التقاليد القيطية ققد أسهمت على الأخص 
فيما لم يكن متوقعاء وهى إقامة جسر سمح للتعبيرية المتبناة من التصوير المصرى حديث 
العهد أن تلحق بالواقعية وتلتقى بها. وللرمزية الجامحة. وخشونة مسلمات الفن السورى 
والتصاوير الحائطبة للأديرة البيزنطية الأكثر بدائية وانعزالاً عن ترفيات العاصمة المفرطة, 
وهى ما يعتبر أساسًا لا منازع فيه لكل فن شرقى؛ أن تعود مصر اليوم بذلك إلى 
استرجاعه. والتقاليد الزخرفية للفن المملوكى ماثلة بدورهاء ولكنها محولة تبعًا للفن 
الشعبى المصرى؛ بحيث يجد فيها الفن المصرى الحديث وسيلة تعبير مدهشة لمواد واردة 
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إليه من خرافات سحيقة؛, وموسيقات مقامية» وأغان مزوقة بزخارف عربية وحليات منغمة 
هندسية» وعلى غاية من الغرابة» تكاثر زخرفى يعقلن نمطا فطريًا من الوجودء أما عن 
الترسيم الفارسى فلايد من بعض من رهافة الذهن للتعرف عليها فى خضم فظاظة 
الأشكال الشعبية وتحت وطأة الكتل التى أعزوها إلى التقاليد الفرعونية؛ ولكن تلك 
القاريسيات عقاك كاليآ ها تسظ سلظانبا على التقديخ واثوا لب وتم الاخساس 
بالفرا غ: وتسطيح الشخوص. 

ويمكتئنى أن أقول إن ما يضفى على مثل هذا التنوع فى الاستيحاءات وحدة فى 
الخركة: فو روح الالتؤام لدى المصور المصرى؛ لآن ذلك يفسح يحق المقام لوعيه. ويبقى 
على الفنان المصرى أن يطبع تقنياته بشكل أكثر فعالية. وتطويعها لآجل التعبير عن لغة 
أبناء البلد التشكيلية» ومن ثم يبقى عليه السيطرة على تقنياته. ويغير ذلك» فإن استجاباته 
سوف تكون على قدر من الغرابة فى تعامله مع هذه التقنيات» أو كما قلت. غائصا فى 
المصسادر الشعبية لالباساك؛ فيكبين فى هذه التساليي أو التققيات الفرسة خصفنضة 
أكزوتيكية (غرائبية) معارضة لتقاليد بلاده بحيث يسعى إلى تقديم أعماله من خلال ما هو 
قابل للتقليد والتقل من قاكمة الأعمال العبيرة فيما تتضمنة بيئًا وملقمًا للأتظار إليها 
فحسبء ومعروف فى إطار صيغة من الصيغ النموذجية على نحو آن هذا العمل يسمح 
للمصور الذى يريد أن يكون مصريًا صميما فى قمة مصريته؛ أن يعتقد أنه إطار الحركة 
الأكثر عمومية للتصوير المعاصر فى الغربء دون إعطائه مع ذلك وسائل تقنية للتعبير 
كافية: أو أن يكون أيضا قد اتخذ قراره أن يغبر عن تفده كلية مخ .خلدل لفة التشكيل فى 
الغرب دون التحول عن محليته المصرية» ويكون فضلاً عن ذلك قد أعرض عن الإسهامات 
الشعبية وأغرم فى الفن بامتيازه. يكف المصور المصرى عن رؤية غرائبية فى فن الغرب, 
ويفكر فى إمكان تطبيق التقنية كما هى فى التعبير عن رسالته. 

إن "مدرسة القاهرة' سوف تبلغ نضجها يوم أن يعرف المصورون المصريون جميعًا, 
مهما تكن الإستطيقية (الجمالية) التى ينتمون إليهاء أن كل فن بعينه يعيد اكتشاف تقنيته 
من أجل استخدام لا مثيل له. على أن التصوير المصرى الحديث قد أصبح اليوم أمرا 


وأقعاه وسوقف يكوى موحودا هرءة الأآن قصاعدا . 
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. 5-59 الدعوة إلى السفر - ١95:5‏ 


المصل الأول 


الكبار 


قبيل الحملة الفرنسية على مصرء أفضى تخاذل 
السلطة العثمانية وفوضى نظام المماليك إلى 
اضطرايات غير متطقية أقضت إلى أن يققد ابلاط 
وقت القراغ الذى كان يما مضىء يزين فيه الجامع 
الآخضر بقطع الخزف الرائع: والقاهرة بطاسات 
القهي االششونة واتقظ العروى الجصيل فى اقسباة 
وآببات الشسن الككوية بخظ الفسخ العروى اتجميل 
والزخارف البديعة؛ ذلك أن الآمر كان يحتاج إلى 
فسحة من الوقت لجمع الفنانين الأجانبء القادمين من 
بلاد الفرس» ودمشقء وبروسية: من أجل إبداع فن 
باروكى شرقى وزخرفى على هوى الحاكمين» و من ثم 
كناق ااسقيراك القن راجدا إلى خلقاء مسي نكا 
فإن محمد على باستدعائه معماريين وفنانين أتراكًا 
لتشييد جامع القلعة. ومزخرفين إيطاليين لبناء وتزيين 
قضصوورة العديدة: لم يدخل يؤتك فى حصياته إقضماء 
الفنانين المصريين» وذلك بكل بساطة لأنهم لم يكونوا 
موجودينء وتواتر محمد على على تقليد التجديد 
باستدعاء فنانين إيطاليين» والاستمرار فى امتداح 


أسلوب زخرفة مثقلة (روكوكو) مثيرة للدهشة. سبق 
لهؤلاء الإيطاليين أنفسهم أن طوعوها للذوق الشرقى 
وجلبوها إلى إستانبول؛ بحرية آقل والحق يقال بحيث 
إنه لم يكن بإمكان الخديوى إسماعيل وفى يرعى 
عديدا من الفنانين الأجانب يفكر فى أنه بذلك يضر 
بلده » ويهذه الروح ذاتها منح الخديوى عباس حلمى 
رعايته لصالون 1847 للتصوير(١)‏ الذى أقيم فى 
الممبرح القديري: ها تضرف يفسا أو «المتكخوي 
الفنى» أسس فى العام ذاته مجلة "الفن". ومنذ ذلك 
الحين شإخ هذا "اللتتوى الففى" الث كان اآيات ياش 
ابنه أبرز شخصياته هو الذى نظم فى الأعوام ١/55‏ 
ومة وكقولاة السرالركات السقويك وقد كاقت فده 
هى الأحداث الفنية الوحيدة المعروفة فى تلك الحقبة. 
ولا نتبين بين المشاركين فيها أى اسم مصرى (), 
وكان الأمر بحاجة إلى أن يحصل مصور تركى على 
الميدالية الذهبية لمعرض فى باريس» وأن يشترى 
مكحف لوكسهبورج لووهة له فى أوائل القرن 
العشرية() فى رشكر الآمير السابق بوسيق كمال في 


00 يرجع صالون القاهرة الأول إلى ١‏ وندين بالفضل الى م. واللى هين المبادرة لين هذا الحدث. 
00 ندين بهذه المعلومات إلى فنان الحفر جوزيقف يونيللو الذى شارك فى أنشطة «المنتدى الفقى):. 
/ 


؟) ونعنى به خليل سليم. وندين بهذه المعلومة إلى الليدى صديق ياشا. 


أن يؤسس بالقاهرة مدرسة الفنون الجميلة عام 
26 وفى أن ينشئ فوّاد الآول بمدرسة الفنون 
والصنائع قسمًا مستقلا للفنون الزخرفية. واحسرتاه! 
لم يكن لا اختيار عارضى الصالون موفقاء اختيار 
أساكدة هدرسمة القنون الجميلة. ويمكنتنا أن تشهن هن 
ضمن العارضين إلى بوجدانوفء وموسكيليس» 
وراللى؛ وفنانين باريسيين مثل ماشارء وشارتران 
وجولينء ودويرىء وآويليه؛ ولانجيه » ويريدجان » ومن 
كسمن أساكذة مدوسة القتوخ الحسلة فمكتنا أن تشبير 
إلى ببسىء وييرون: وفورتسيللاء الذين كانوا 
أكاديميينء ولئن كان هؤلاء الأخيرون قد سعوا الى 
الإخلاص فى أداء مهمتهم فإنه لا يبدو آن تعليمهم 
كان بالإمكان أن يكون ذا نفع فى مساعدة ما - آ 
كانت - لموهية تبحث عن هويتها الخاصة ويخلاف 
هؤّلاء سيكون جيوم لابلان -مثل ببيى مارتن (*) فيما 
بعد- غارفًا كيف يمنح تلامذته الإحساس بالانتماء 
روحيًا على الأقل لتقاليد وفلسفة وسطهم الاجتماعى, 
ولهذا فإن الدهشة لا تنتابنا كثيراً حينما نفكر فى 
مختار تلميذ لابلان. ولقد كانت لدى مختار فى الواقع 
القدرة على فهم الحاجة إلى فن مصرى ,٠‏ والالتجاء 
من أجل ذلك إلى تعاليم مصر القديمة. 


:] 


فى حين أن معاصريه: يوسف كامل » وأحمد 


صيرى وق محمد حسن وآخرين سرعان ما وقعوا تحرت 
ةالأكاديمية أو تحت اتنطباعية ايطالية ذأات 
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أرومة سيئّة آيضا: آما راغب عياد فقد بقى استثناء 
مما تقدم. 

وياختصارء فإن المصورين الآجانب الذين كانوا 
بعوضيوة الى الصباليفاك السخوية, رلته الذي #اتو) 
يدرسون فى مدرسة الفنون الجميلة الاستشراقية 
الأكاديمية استقوا من تعاليم هاتين المدرستين -البالية 
يما فيه الكفاية - أسلويهم التقليدى. بينما حصر 
أكثرهم جرأة أنفسهم فى إطار الانطباعية الإيطالية 
نشكيشفي] االشبمة ااإسال» على آي سال بمنف: 
مصيافة عايمك أن [الاستكبر ا قن بهى القى الملس على كل 
مفلا التصورين الجماليات الشو الثى استكينيقا 
بن صوروا مناظر طبيعية آى مشاهد غرائبية. ومن 
ناحيتهاء كانت مدرسة الفنون الجميلة تدرس واقعية 
مزيفة تدفع الذوق إلى الانحصار فى كلاشيهات 
مجهزة سلقًا ٠‏ وصياغة حدود لفن بغير أصل. وفى 
النهاية ارتضاء المعيار من أجل غاية فى ذاتها. وهكذا 
وعلى مدار جيلين . لم يكن التصوير المصرى سوى 
مكال مقسف على إتناج كافون القيعة.وفئ الواقع أن 
يوسف كامل وأحمد صبرى وكذلك محمد حسن ومن 


على شاكلتهم لم يقدموا أى دليل كاف على توافر 


(0) انظر الفصل السابع. 


شخصية مصور أصيبل. ما كل من سعيد وناجى فقد 
كان ذا إطلالة على الاتجاهات الأكاديمية ولا يدين 
بشىء للتيارات الرسمية مادام آنه كان يعيش خارج 
القاهرة. وعرف بنشأته العصامية أن يكسر القيود 
الآولى التى بدا فيها التصوير المصرى وكأنه سجين 
إلى الآيكد: 

على أنه سوف يكون مدعاة للعجب أن نبحث عن 
[لناء القدوه هلى اساي الخشان سيلى االصهريق فى 
مصرء كنتيجة غير سارة لاستجلاب الانطباعية 
الإيطالية» أى أيضًا التدريس غير المجدى بمدرسة 
الققوخ المسلة. 

ولتعلم بادى ذى بدءء أنه ما من مدرسة للفنون 
الجميلة فى آيامنا » تشكل فنانين » ومن النادر أن 
تجد - [13 أودتا آلا تتكلم إلا عن ياوس - سعاصدرا 
ساسملا على جاكنة روياء ضار يذلك شنانا مسرا 
وفيما مضى كان تعلم التصوير يتم فى مرسم واحد 
من الفنانين المشهورين: وكان التلميذ يختار أستاذه 
لسمعته وشهرته بلا شكء ولكن أيضًا لسبب جاذبية 
خاصة تمارس نفوذها عليه. راجعة إلى موهبة 
الأستان. وشخصيته. وعطائه. وكان آسلوب التعليم 
هذا يضع الفنانين الشبان على اتصال بفنان من 
اكقبارهم.: وآقضس إلى النتاكع الباهرة التى خعرفهاا. 
سواءً فى زمن النهضة بإيطالياء أى فى القرن السا 
عشو بيولئدا غلى سبيل القال» إلا ثنخ الظريقف 
المعيشية لهؤلاء المتدربين كانت صعبة؛ فهذه المراسم 


ال" 


كانت فى أغلب الآحيان تخضع لنزوات الأستاذ» وفى 
بعض الأحيان كانت ترزح تحت أسواً حالات الفقر. 
إن الملك بإنشائه أكاديمية الفنون الجميلة فى باريس 
إنما كان يفكر فى التقليل من هذين الضررين؛ 
ويكفالته مستقبلاً لأولتك المقبولينء يعطى للطلبات 
الملكية نوعًا من الضمان ولأسلوب الملك نوعا من 
الاستمرارية» وقد تحققت هذه المزايا كلها فى ذلك 
الفصبر لأخ الفن الذي كنا 
الشقرخ الحصميلة كان فن الساعة يصينذاك كان 
الآكثر حياة ومعاصرة. ويتولاه كبار فنانى تلك 
الآيام. . لم يكن على الأمير إلا أن ينفصح عن قيم كرب 
ألسبرة عي .ومن جديد كان يريد من أن يمتدح ذوقه 
الشنخصى ورغبته فى أن يكون فى طليعة ذوق 
العصرء بل - وصفوة القول - أن يملى ذوقه. 

وفيما بعد حصل فراجونار ودافيد على جائزة 
روماء دون حاجة إلى ذكر أسماء أخرىء ولكن منذ 
لحظة أن أسند هذا الحكم وهذا التقدير إلى الجمهور 
الكبير للمعارض الرسمية أصبح الجمهور يحكم وفقا 
لعاييره التى درج عليها. إن الجمهور لا يطلب أن 
يدهش » بل يريد آن يطمئن ويسكن روعه:؛ ولا يحكم 
على قيمة عمل بما يجلبه إليه من جديدء غير متوقع, 
ولا تردد فيه من الآن فصاعد! » بل على العكس » بما 
سبق أن استقيلت آو يعبارة 


ن بدرس في أكاديمية 


يربطه ببعض عادات 
أخرى:. رفضت بعمق . ومنذ ذلك اليوم أصبحت 
الدرامة فى اكانيعية بارسى للقنية الحميلة أكادسية: 
ودون نتيجة يلتفت إليها . 


غير آنه فى بلاد الغفربء تمضى أنظار شباب 
القذاكين كحبدها الأعمال التى يتتجها كل بيو أكثر 
الأساتذة جسارة» فيتخذونهم قدوة لهم ونموذجا. 
بينما فى مصر ء لم يكن بوسع شاب وهب فضولاً 
وحب اطلاع إلا أن تتغشى أبصاره بالأعمال الرسمية 
التى تتزخرف بها المعارض السنوية » إن لم تكن قد 
تفضتها الدراسة |#كادسية مدرسة القلين الجهيلة. 

أما فيما يتعلق بالانطباعية» فإنه يبدو لى أن هذه 
المدرسة لا تفهم إلا بمقابلتها بتقاليد تصوير غربى 
بعينه. كرد فعل ضد الإتقان البارد للرسم 
والكلاسيكية النابوليونية للآلوان» والموضوعات إما 
الدرامية . وإما التاريخية2. البورجوازية لدافيد وانجر 
وكورىء أو قد لا تفهم هذه الاتطباعية آيضا إلا 
كاشمئزاز من الرومانتيكية, بجاذبيتهاء وتفحشها 
وغرائبيتها » وطموحاتها الأكبر من الطبيعة » وأحيانا 
بما قد أسميه ثرثرتها اللونية العالية. 

وقد كتفاقث الاتطباعية فى شرقسا تناظر تماما ها 
كانت عليه الرمزية فى الشعرء وكما أنه لا يمكن 
تصور أن أديًا بغير شعر سوف يبدا بمحاولة الشعر 
مِتَكذًا مالارعمة تموكها له لا اعفد أن بالإمكان 
تصور أن فن التصوير يبدأ فى بلد بلا تصوير متخذا 
له ماقيه كاتا وعطما له 

ويصدق ذلك أيضا بالنسبة للإنتاج الثانوى المفتعل 
الحلاوة الذى كانت عليه الانطباعية الإيطالية. إن 
الانطباعية مدلول من مدلولات زمن الصفوة:؛ ومن ثم 
كان من الجلى أن المصورين المصريين كانواء والحالة 
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هذه. يخرجون من عدم؛ إن لم يكن لديهم آية تقاليد 
حية فى مجال التصويرء ومن ثم كان من المتعذر تبنى 
الموؤقف الجمالى للانطباعية أمام الشىء المراد 
تصويره. 

وفضلاً عن ذلك فإن من الحقيقى أن كل فنان له 
طبعه الشقصي الذى لا يرضيه ها هى كان من قبل» 
ولا الجماليات المسلم بها لإحدى المدارس » وهو ما 
يسمح لكوربيه على سبيل المثالء أن يكون معاصراً 
لانيه » ولهيريديا أن يكون معاصرا للمالارميه, كما أنه 
لايفل عن ذلك حشيقة أن كل ياد حمل يعاق 
تاريخى يطوع لمفهوم حضارته الفنانين الذين يولدون 
له. 

ومن ثم نكون ملزمين بآن نآخذ فى الاعتبار بيعض 
العطيات الدائمة للقن فى الشرق العويى: بل .وللقن 
الشرقى بصفة أعم؛ فنعتقد بادئ ذى بدء برمزية 
تقيدي اتهدارا عخ واقمية ققصقف لهيانا بالشراسة 
والعنف , فنكون إزاء تعبير غاليًا ما يكون متولها كما 
قد يكون متأنقاء ثم بعد ذلك نعتد بتقص ميتافيزيقى 
يجرى التعبير عنه فى شكلانية قد تبلغ حد 
الكاريكاتورية » وأخيراً برومانسية مولعة بالمحسنات 
والزخارف والباروكانية وتفرق الأشكال. ولم تكن 
تقاديسة همدرسة الففوخ العميلة دولا الاتطبياعية 
السولة المارقيخ مقشف الصبالوقاق السهينة 
بقادرة على آن تجلب وسيلة تعبير عن هذه الميول 
الكلكة الدفيةة وماق النحاخ لسرب والتى لخ 


يكتشفها إلا بعد ذلك بكثير فى التعبيرية » كما سوف 
نرى فيما سيرد(!). 

وأخيرا : فعلى الرغم من أنه يبدو عتد النظرة 
الأولى أن إاضاءة مصر تناسبها الانطياعية..فإن 
الطابع المعمارى للمشهد المصرىء وسكونية الخطوط: 
والمخسااصي ا تسوج للأتراق #7 يعاهمه االدقة اسلو 
هذه اللدرسة فى قباية الآمر إلى 11149. 

ومن ثم يمكننا القول بأنه منذ ١8657‏ إلى :,١557‏ 
أى ما يزيد على نصف قرن:ء تلقى الممصورون 
المصريون تقنية أجنبية » ووسيلة تعبير غير وافية 


(0) أقظر القصمل الكالث. 
1 تاريخ أول معرضص ل «جماعة الفن المعاصر». 
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خنوع الإخفاقات الآولى, والطايع الدرامى للاخفاقات 
الأآخيرة. كان هذا كله الخيرة اللازمة. بغية أن يظهر 
جيل يقوم بنفسه بتطبيع هذا الفن المستوردء وتحويل 
هذه التقنية الآجنبية الى تقنية تخصه . واكتشاف 
سالتة فى وإاسطلة ا اتعرير هذه . 

ومع ذلك. فإن ضمن هذين الجيلين أو الثلاثة من 
رواد التصوير المصرى الحديثء: هناك بعض ممن أجد 
أن من واجبى أن أتحدث عنهم؛ لآن جهدهم أوجد 
استمرارية بدونها ما كان سيوجد ثمة تصوير مصرى 
اليوم» وعن بعض الآخرين مثل محمود سعيد؛ لآن 
تجاحهم الشخصىي لا يقل دلالة فى تظرنا عن أن هذا 
القن قد خرج إلى الوحون. 


(1) 


مع اللقسق هذا أن كان اللصسبورابة الأرلاق عسو 
الحديثة هما أحمد صبرى ويوسف كامل. فالواقع أنه 
لا الأرل ولا القائى كان مصعورا أضملاً يسيب اقتقاد 
كل منهما للشخصية القوية المؤثرة. 

برز يوسف كامل على الآخص بأسلوب الانطباعية 
الجديدة الذى يدين به إلى الأستاذين الإيطاليين 
فورسيللا وكورومالدىء ولكن مفهوم الضوء كما أدركه 
«مونيه» أى «سيسلى» غابت عنه تمامًا وغرق فى 
التضاديات غير اليناءة للظل والنور ذات النغميات- 
المشتسسية هن قاصية والحمراء السباكتة مخ قاحية 
أخرى- وهذا فى مرحلة أولى: بل وأيضًا فيما بعد 
عندما مالت لوحة آلوانه إلى الوضاءة. 

أما عن أحمد صبرى فإنه يعرف على الأخص 
ببورتريهاته اللطيفة للغاية, الخالية من كل توتر . بالغة 
الأكاويسة فى كتكريكيا: كان أحمد. مهريس داكما هلي 
ماهو عليه. خلفية رصينة بلا عاطفة: لونًا بلا 
استبعاد ولا فوارق دقيقهة ويا فلويا: صنعة 
مدرسية. إن صبرى الذى انتسب إلى الكلاسيكية: 
نكث عما انتسب إليه مبينًا فى أعماله عن مزاج معتقد 
فيه يسعى إلى تقديم تيار فنى فقد مفعوله . أعرف أن 
كيرا من النقاد سوف يذكروننى بلوحته "الراهبة". 


التكوين والآلوان» ولكن فوجيرا سوف يشارك صبرى 
المديس فى هذا الحمل. 
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أما حالة راغف عياد فهى جد مختلفة. إنه ذو 
مزاج أكثر خساسية: وقد مسر ممرحلة جد أكاديمية 
ليس لها من قيمة سوى دراسته الجادة للطبيعة. دون 
اكتراث بأن ينسق القيم والكتل فيما بينهاء على نحو 
أق هذا التعميع اق ذال مهما علت عيرة: رظل تاثير 
نظرية درست ومورست بكل دقة. 

ولكق عند عام .197 إلى عاء 184897 أنتج راغب 
عياد عديدًا من اللوحات أبان فيها عن حس نقدى, 
وملقة الاك يلية إلى قيمة القرلكلير ومشاهه [الضاة 
الشعبية» وانشغال بمعالجة موضوعاته متخلصا من 
الأعراف التكريقعية هذه لترلة القى سسب الها 
ليهات العسيق على سقوبة مق القاهرة واسقوي 
بأسوان' و"الرقصة السودانية تنم عن سيطرة لن 
دذاثيها قيما يك سواء بالشسية لإهداد التصمسات: 
اجر التناسق البارموتي والات فال وري 
الخطرط ابلريمية للرحة من قافل تقبانيات اسيل 
النفمية. 

ولكن ما إن تخلص راغب عياد من الآكاديمية 
واجدا طريقه فى التعبيرية. حتى اقترب من 
الكاريكاتورية. وهو يستخدم منذ ذلك الحين شرياءً 
سهلاً يازمه بأن ينحصر فى نوع من التكلف ذى 
مظهر تعبيرى (واستثنى على أى حال بعض لوحاته 
عن "الذكر' و "الزار"') ويتجه فكرىء وأنا أدلى بهذا 
الحكم . إلى متتابعاته من الجواش والآكواريل المعززة 


ا د مهت 


2 


بلمحاث وق الأسان السام والقضيراه والزرقاء. وم 
أن رؤيته تعيد فى بعض الأحيان تشكيل الموضوع من 
جديد مستعينة بخطوط عريضة مرسومة بقوة» وغالب 
أيضا بأشكال خطية محفورة وعنفوانية » فدستشعر 
نوعًا من الفوضى الظاهرية حيث لا نعود نجد أثراً 
لاتالهية اأعملاله الراجحعة إلى الققية من 1577# إلى 
. 

وبالإضافة إلى ذلك » فإنه إذا كان تبسيط الخطوط 
يلبى لدى راغب عياد الحاجة إلى إعادة العثور على 
الشخصية الحقيقية للنموذج المستخدم تحت أمارات 
عقن التشوبيات اللذقلة؛ وسقصيب معالمه الوجعة 
العجول لمطلب الموارية الفكرية - هذا المنحنى الموحى 
'بالعديد من الصدمات الانفعالية أو يأكثر ردود 
الأقعال قفاقهنا لرحووتا ب مما مؤكد أن هذه التسدرة 
المفرطة تتجاوز وسائطها التقنية وتنتهى بآن تقود إلى 
موقف مصطنع الإطار. 

على آن راغب عياد بفكره اللاذع , والميل إلى 
الكوميديا المطلقة, وهى ما يزيل الستار- على حد قول 
بودلير- عن مفترق الطرق بين الفوارق الاجتماعية- 
كان واحهدا حخ أواقل امورو القادروق على إقبشاء 
الطايع المحلى على أعماله. 

0 

إن تصوير ناجى يحيرنى. أرى إنسانيًا يتجناهل 
قفاتيته المقرطة +«وشاعرا تصيديمة القتهيات المتطقرة 
للأقساه ومشاوقية الكسموير . ولهذا تبثله دراسة هذا 
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القئان يهنا فى لقاء الالكؤامين اللذيق سدى الموقيق 
بينهما من ناحية الميل الفطرى للبحث عن صيغة 
جديدة لموروثاته الفكرية » ومن ناحية أخرى الحاجة 
إلى الحفاظ على صلة وثيقة بالدرس التصويرى 
الحديث لأورويا. 

وعند التروى نجد ناجى يبدا التصوير كانطباعى » 
ويظل فى أفضل أعماله انطباعياء ويالتاكيد كان لدى 
تاج شيع انكر وقوله غير الاسهفاء يرشدظة الألواق 
وموعودها عق الككافة قرعا للراقرة الشمسية ولكقة أله 
الرسم التدريجى باللون الرمادىء والتبقيعية الضبابية 
اللشوشقة هما عرككه يحقى تاساك الدرحة التاق مة 
الاتطباعية. وقشبلا عن ذلك ء فقو ثابى الصو مرق 
تعارض ذلك بوضوح مع مزاجه. على التوازن الخطى 
الذى قعلمة دق جنا رنات سقارة دون الأتكال هلي 
كل حال؛ على حسه الشخصى فى التصوير (وهو ما 
كان يمكن أن يلام عليه)؛ وهى يفسر المعطيات - بكل 
وضوح - تبعًا لتعاليم بييرو دى لا فرانسيسكا 
بنظريات لوت. 

وهكذاء كانت أفضل مراحل ناجى تلك التى وجد 
فيها حلا للتوازن بين نفحة غنائية من طبيعته ذاتها 
وإيقاع أجسام يوظف له تصميم لونى تكون فيه 
حاقعة اتقطوط قل لفكا لالإأقظار البواء وقد تحن 
على ناجى أن يشيد غالبا باللون» وأن يتتحقق 
الامقراق يقالق الشكل القصصويري بالألواق أكثر مته 
بالجماليات الخطية. ولم تكن الجدوى التى عادت بها 


/- راغب عياد مقهى فى أسوان - ١911‏ 
(متسف القن المصرى السفيث - القاهرة) 


ته مجلم" 
/- محمد ناجى 1١9150-57‏ اجتماع بالحيشة - 1١975”‏ 


و" 


تعاليم لوت على ناجى تبسيطًا مخططًا عضويا 
أى هندسيا موظفًا لتشييد تكوين عقلانى للغاية » بل 
لشاف سومان وحتى إذ[ كاخ تاحى يحتفط فى 
معالجته للون بمنهج تفرد به مصور التاهيتيات » فقد 
أضحى ذلك المنهج تحت تآثير إميل برنار ضرورة 
تقنية . بحيث إنه بالنسبة لناجى » ليس النموذج هو 
الذى يعمل له حسابه؛ بل البحث عن طبع له صلات 
بشخصيته. وهذا ما يجعلنا نفهم لماذا وكيف كان 
تاحى همفشوعا اللسشر إلى الحصمشة والأسباب القى 

ولكن أجل », ومع بقاء الفارق» جدد ناجى الحيشى 
تجربة جوجان فى تصاويره المنفذة بالحبشة عام 
والت هى اهل لودافقة وال ريما سقبقي 
من بعده : اللون الذهبيه الذيثية ال#اخلمة تلكلوان 
الشضبراء أى الصشراء (اللتهولة شحو البرتقائر): 
والزرقاء الكهربائية . التى تتجاوب مع آلوان 
صلصالية وينفسجية وترابية؛ كل هذا النسق الذى 
كان فى الإمكان بكل سهولة أن يخلق إيقاعات 
خاطئة؛ يتألق مثل أبواق بهيجة ذات إيقاع إكزوتيكى 
غغبر عادى .ولا تولد ندرة الدرجات الياردة أى 
الخقافل فى الكوازق ذلك آن تالف تلك الدرجات قبا 
لواضيميا. واللتكاساك القاجية للدرحات الدافكة 
والتعاقب التصويرى البحت للمعايير الصباغية - كل 
ذلك يكسب اللقامات الدافكة امتدادا إلى التفسجيات 
المحمرة - معنى الاعتدال اللونى: من خلال تصالح 
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مع الرمادى أو الآبيض. وهكذا ستحول الدرجة 
الذافكة موخ أن مضحى اللوخ ع ب وهدة خالة جد 
قادرة سو | عتماوا مخ قل قرش ليسا م كاحي علي 
تنسيق الألوان قو[ مدا تفلف ) على نفسه ولا 
وجود للثغرات فيه. ولكن على مستوى أعم من ذلك؛ 
فإن هذا الالتزام الذى يفرضه ناجى على نفسه - 
بإقصاء الخلفيات- يظل فى مرتبة زخرفية للغاية, 
ويرتبط بالتصوير الحائطى الذى جريه الفنان (نهضة 
مصرء تاريخ الطب» دموع إيزيسء مبايعة محمد على؛ 
مدريمة الاسككدرية) نون الطوغ: على أب حال» إلى 
التوازن التصويرى لمرحلته الحيشية. 


إن الرؤية الذاتية لناجى تزدهر فى النطاق الذى 
تلتحم فيه - ويطلاقة - حساسيته الشعرية كمصور 
بالغنائية الوافرة لمادته الملونة» على نحو أن وصفته 
التشييدية للوحة تبقى تزيدا لا طائل من ورائه ما لم 
يؤازرها الشعر والحالة هذه . إن الحسابات التقنية 
يمكن أن تحقق الكوازن التشكيل» ولكن الشعر هو 
الذى يبدع ويحيط بما كان مجهولا من مجالات 
الشخص الأكثر خصوصية. 
(( 
غنائية مثيرة للحواس: شيق متأصل للخضرة 
والأجسادء توق إلى رغبة لا شيع لهاء شىء من الحزن 


9- محمد ناجى مطران الحيشة 1١‏ 
(فكحف القن لسري اتسدية. القاهر | 


١957 محمد ناجى أحد نيلاء الحيشة؟‎ -٠ 


نطف القح المصري اللسديث -القايفرة 
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الفقسان مثل صموخة كيت نا خلى صسماء شرممة : 
يالها من روّية تلك التى لمحمود سعيد عن الواقع 
المحتوم الذى يخفى وراء قناعه الغريب من "دعوات 
السفر" إلى "الجزيرة السعيدة"'! كما آن المادة لا تلبث 
أن تغير عنصراً روحانيا. وهى يتوصل إلى ذلك بلا 
أدنى لف أى دوران محتفظا من المادة بالطابع الأكثر 
مادية فيهاء سواءً بتفخيم البروزات» أى بتحلية 
أسكيارات النطق والقدسة والروقس االعتونييع 
الثقيلين . وتبيان رسوخ التلال والنخيل وصرامة 
خطوطهما . وأمام هذه الأجساد المذهبة الفخيمة» هذه 
الأبدائ الشلهواقة ذاتك العطون اليويقة ؛ هذه 
العلرات الستسامة التى تكقققاها الرهيك التى تصبل 
اليقا اقفاسها المكبسة الشيقية: تستهوة علينا 
سسقوفية تحمل إليذا الصوف اللحقيع بالقتام الذى 
تؤدى به بحرى وجميلاتها حديث الروح. 

على أن سحر هذا العطاء ربما يآتى بالإضافة إلى 
ذلك أيقبا مخ الضياء القطرى لبوعه الأ شعن 
بفاكلة احتداما خاففًا ففه فى أشكاله الإفساتية 
ومفاظية الطلبيعية الل بعمرقا العمير النيقياء 
والحمام بطمأنينة» ودلال» ويساطة. وعلى حافة الترعة 
مياه راكدة تتضاد مع سماء تكاد تكون سيالة 
(بفضل "الإضاءات' ): بينما على ميعدة تآخد التلال 


)١(‏ كما هى جلى للعيان تحت تأثير أنجيلى يولى زميل الدراسة بالمرسم. 
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الشكل المكور لتقعنايه يكل ؤلله مطوق بوكابة 
السعادات القى شقس ٠‏ ومقى قينا مثل خاطرة هه 
من تلك الخلفيات اليسيطة للغاية؛ يضعة بيوت من 
طابق واحهد هق االطين البق أ الأشيعة التحففة 
مركب شراعى يشق أديم نهر مثقل بالوعودء تحت 
سماء ذات لون أزرق تيل شديد الكثافة أو ذات لون 
أزرق صاف ينعكس على طبقات مائية بيضاء. 

بداباقه اتيائسية اهم فى الاق دان إلى فنتسمارق 
ومونيه. وتبين المرحلة الزرقاء عن مولد آسلويهء بينما 
تدل الموضوعات التى رسمها عن مزاج ليس بنائيا 
قذر ما هى شاعري (مغارك ميثولوجية وغيس ذلك من 
موضوعات).؛ ثم تآتى المرحلة الإيطالية حيث يكتشف 
سعيد البدائيين الإيطاليين: كارفاجيوء وجيوفانى 
بللينى . ويستبقى مفهوم الخط عند التظليليين؛ 
بالإضافة إلى مادة الطلاء بالميناء لدى البدائيين 
الفلاندريين. ولم يستفد سعيد إلا عقليا من البحوث 
التتحجممك وتقموا سصوحلة "الرسوة الى السمقو" 
و"الأخضرات" و"البنيات": ومنهجه الحالى حيث تزيل 
"العقلائية' عن مزاجه كمصور بعضًا من الجسارة 
التى عودكا عليها سصبدع "الدزهة” و"المدينة"[) 
(وهما عملان عبر فيهما على نحو مثير للإعجاب عن 


1١95157 محمد ناجى كويرى الجلاء‎ -١١ 
(نتحل القع الصرى المديظ - الظاهر‎ 


١9157 محمد ناجى الحلاق بالحبيشة‎ -١ 
(متحف الفن المصرئ الحديث - القافرة)‎ 
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السيمفونية اللونية على طريقة مصورى فينيسيا و عن 
الانشغال البنائى للكتل والجموع). 

ويعكس أسلوب سعيد مطلبين كانا يبدوان عند 
بداياته غير قابلين للتوفيق بينهماء استطاع أن 
مشضظيها مقوازتن غتدها صا ميرفا اشبعاتاق 
التشكيلية؛ وهى يحقق تواصل اللوحة: بالرغم من 
الأشكال الحرمة زاهمة اللكاقء وذلك مالاى تعانة 
بوسيلة مكائية خدصمة بالصواء هدو قرو شباقط: 
على الكتل محركة أشكالها. هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى بتعزيز اللون حتى حينما تكون التفاصيل 
معفية: ومكذً|, تتحقق منصالعة علية من الكل 
النحتية والمسطحات التصويرية. وريما كان صحيحا 
أن النور يبدو فى بعض اللحظات منبت الصلة 
بالواقع: ولكن هذه بلاشك مشكلة, بل ريما المشكلة 
الأسامسية الث أراد سعيه لع ماني لها محال وهورها 
يسمع لذا أن تاشقط فى وأحدة من لويحاكة - هى 
'الشيخ بضك ” (1541)- كيق يتجع من لخلال 
بحوثه فى التوفيق بين ما كان يبدو غير قابل للتوفيق 


فنهك. 


هه 


والواقع أنه من منطلق الاثش فال بأن يعهد إلى 
اللشبو باأقبقاء كاك كقبى حوفرى سبواء على الفا 
أو اللون. فإان سعيد من خلال تبادلية خطوطه 


وتحديده بعض رسوم أشكاله يخاق مدلولاً جديدا 
للأرابيسكء مما يفضى إلى أن يضحى سعيد أقل 
افشغالاً باللون فى حد نذاثة مخ اتشقالة باتعكاساته : 
وإنها لمتعة حقيقية للعين أن ترى بنّياته الفوسفورية, 
وأزرقاته الطميية» التى يرقى إلى لمعان الفضة , بينما 
يتحاور الأحمر الذهبى مع الأصفر المخضر أو مع 
أخضرات ترابية ولاكيهات قرمزية. كما تلهى غنائيته 
الفى صارت كر امقدالاً بين تمقيان ألواق 
صاصالية ورمادية..ومع تؤاصل الإشاغ الضوئي : 
يرقى سعيد بواسطة التصادم الضوكى الذى يغمق 
الكتل أى يفتحها إلى الحد الذى يضفى عليها دلالة 
الآنيقن حال صبقاكة ممقفا مذلك للعمل القنى وسيقة 
وعقلانيته. ويجد التكوين مستقره فى الضوء حيث 
يلقى ازدهاره من خلال رأسيات وأفقيات (ثلاث عرايا 
حمراء 5؟19١)‏ أو من خلال مخططات دائرية 
”الذكر" و"الصبيادوة") 1517 . 

وأيضاء فإنه بمواجهة حدسية تماماء تعزى إلى 
التوق الشرقى اللتسم بالثراء ورسوخ الآثر, كبا تعزئ 
إلى الطبع المصرى الذى يجد نفسه فى اكتشاف نمط 
لتبسيط الكتلء اتجه سعيد إلى التصوير الزخرفى, 
بمعناه الباروكى(*) المنحدر عن التقليد الإيطالى, 


مرورا بكل المفارقات الخليقة بروح شرقية . وحتى فى 


(*) الباروك أسلوب فنى: ساد بخاصة فى القرن السابع عشرء وتميز بالزخارف والحركية فى الشكل (المترجم). 
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بورتريهاته العائلية» ومنها 'نادية فى ثوب أزرق' (التى 
تبدى لطيفة ببراعتها الطلية المعبر عنها بلمسة رهيفة 
ذات طابع ودود) نكتشف انشغالاً بالجوهرء بحياة جد 
ثرية ومنتدرة؛ كثيرً ما يستخلصها إيحاءٌ سوم 
مقطللة [ألسبور. 
(( 

"ققد أن الشراة تعوق التصسوير: ]3 تتطلب 
القراءة منى أن أشحذ فكرى كله لها. ثم إننى لا أقدم 
على القراءة إلا فى فترات الجدب من أجل تنشيط 
الذهنء ولا يكون ذلك عندما أنفمس فى ممارسة 


إلى الكتّاب ذوى الخبرات الحيوية مثل شكسبيرء 
ودانتى ويودلير...". ولكن هل يمكن أن يكون فن 
إيمى نمر التشكيلى سوى تجربة حيوية؟ إنها حسب 
علمنا المصورة الشرقية العصرية الوحيدة التى يعتبر 
عطاوققا مشمها شلك الحسية القرقة الوسيومة 
التتشاؤمية العاتية؛ التى هى من جوهر الطبع 
السورى. وذلك كما هو الحال لدى الأديبة مى زيادة: 
مواطكة أنمى فقس القى اتقلن مها من مسن وركذا 
لهاء والتى نجد فى التجرية الكلية للذات المتعدية 
للحدود لديهاء نبرة مشابهة . قاسية ومريرة:؛ مما 
توقظ ذكراها فينا شيئًا أشبه بشجن الليالى والتمرد 


ا محمود سنفيدك 


الصيد العجيب ١919‏ 


(سفارة مصر فى الولايات المتحدة) 
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ترجع بدايات إيسى تمر إلى عام ه15.وإةا 
اقتصرنا على دراسة الشكلء فإنه يمكننا القول بأنه 
خلال بضع سنوات قليلة فحسب ٠؛‏ توصلت الفنانة إلى 
تكوين أسلوب خاص بهاء فيه بساطة من بدائية 
سايقة على عصر النيكبة : إلا أثها كاتت آيشنا 
بساطة مشبعة بالروح الشرقية وإبأن هذه المرحلة, 
لصحت الفكاقة هق التشهالها الواهيم بايراز سات 
شخصياتها في إطان مشاهد مأليقة في حياتها 
الحادية من ناكل سيس مخ ماميلا بغضفة وروجاتب 
مبهمة. وإلى هذه المرحلة بالذات تنتمى جماعاتها من 
("اليهود') و("الصيادين ). وتترجم مجموعة آلوان 
القناكة, عبر ومضسات شبكة ؟آضسواكها امركجلة جلية 
التآثيرء عن توخيها الجاد لنقاء ينبئ عن الروح 
الفصاتية لقطوظبا فى سسكقيل ترون وهو ها 
سيصبح جوهر بحوثها فيما يقرب من خمسة عشر 
عاماء سوف تتمسك طوالها عن قصد بتعاليم مايكل 
لفطل 

ظص سمحت اقامة ممتدة للفنانة فى إنجلترا 
وإيطاليا وفرنسا بالالتقاء بمختلف النظريات الفنية 
القى قورالت سرعة فى أواكل القرخ «وقن خلصت إلى 
إعلاء العتصصير التحثكى فى التتصويرء وأدرجت فى 
افشقالاكبا"التقصى عن التور الداخلى الذي رحد 
الشكل ويربط بين الظلال. 

ونا مان ذلك لا يكقق هم شيك القجراء فاخ هله 


الأجرام تتبدل عند إيمى نمر تبعا لانعكاسات من 


بريق برونزى يومئ إلى حسية حواذية » تضطرم 
العياة غييها برعي جام من حديك: 

هذه الكيانات التي تنام نومة إلهة مخلوعة: هذه 
الأطفال التى تتلقى نفحة الحياة من أم فى لحظة 
سذاق سيوآق.» عن مقطلق اتحاجة التسبوي إلى خطاء 
ذاتى» وهذه الرأس ل 'فينوس" سوداء مستغرقة فى 
التقكي شجروج يأقوان سر لا قرا 'له قنرة جسدها 
تدوع اللرور» ها هو اللصدر ؤاثه اللسفى يلك الظلال 
النحقةق كلك الطلال الث قد االضالق: #تشيحي غير 
واقعية مالقوة الدافية لوجوو لا تاريخ له. 


70 
0 


وتتزايد رؤية إيمى نمر معارضة لانشغالها بالآولى 
فى تذوقها التحليلى. وتعتبر دراساتها بالحبر لرعوس 
الأقبال خاك قافية متفامية: سواء من فاهية القلبية؟ 
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انتقالاتها التى تخلق إيمى نمر من أجلها ضوءم 
موظفًا لخدمة حركة مركزية تتوزع تدريجيا على ثنايا 
الجلد. ومن ثم إسهام كل جزئية من الرسم فى جماع 
العمل الذى يشكل كلا عضويا. 

على أن لوحات "الطبيعة الصامتة لدى إيمى نمر 
(وموضوع هذه اللوحات بصفة عامة تفاح وكمثرى) 
تبقل بالفسية لنا آكش جواكي غطاء الفداتة احكاما فى 
التلوين» ومن ثم أكثرها أصالة. 

وأتشقالاتها هنا ذان طابم تفي بصضه ويكهقيق 
التوازن بين الكتل والضوء والإيقاعاتء التى يتراوح 
اغالب مقها بين الأحمرات الداكئة والأشقضرات 


6- محمود سعيد الشواديف 5؟9١‏ 
(مجموعة الدكتور مهندس محمد سعيد فارسى) 


الركزة مطوقة يلون قان ذى للعآن صم - تنبو ابم 
قر الدقية الغمارية تقواككييا الشحمقمة العسى: 
بالفضمائ. 


وسوف تتابع إيمى نمر منذ ذلك الحين دراساتها 
للضوء فى موضوعاتها السيريالية التى أسهمت آنذاك 
فى تجديد التصوير المصرى تجديدا جديا. وقد 
أضحت أشكالها فى فلك القخرة () أقل تحقة : كما 
زادت فى سلم ألوانها الإيقاعات الباردة . بينما أبانت 
الموضوعات التى تطرقت إليها فى الوقت ذاته عن 
روّى مفعمة ببعض التوجس إزاء الواقع . إنها مرحلة 
من التقنيات ندين لها بلوحاتها عن المراكب التى 
أخرجتها الفنانة إلى حيز التنفيذ على أى حال فى 
السكوات العشر اللإحقة. وفى ما مؤكد التواصل 
التقنى لدى الفنانة التى أثرت عطاءها على مدى 
الزمن بالخبرات التشكيلية مثلما كان الآمر بالنسبة 
للموضوعات الأدبية فى مرحلتها السيريالية. إن 
'المراكب' وهى متماسكة بفضل إضاءة رمادية 
وللسات رقيقة من تذكارات لونية واهنة, تلزمنا سكينة 
الخضوع للأقدار. وتعزى هذه الفلسفة الاستسلامية, 
واحسرتاه.ء الى فقد الفنانة لعزيز أثقلت قسوته 
كاهلها بألم ألقى بها فى صمت امتد لبضع سنوات. 
0 

كان من يمن طالع جورج صباغ أن راح فيليكس 

فالوتون يذكره بجلال المعمار فى معابد الأقصر 


.1945- ١51970 
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وأبيدوسء» ويشد موريس دنيس انتباهه؛ بمزيد من 
الرصناثة إلى ال مفذ امير القهسويرد إن مق 
ديلاكروا- فقدت الأكاديمية دعائمها. وكان يجب على 
الكلاسيكية كى تحتفظ بتواصلها أن تنصاع لا لمبادئ 
نقدية عفا عليها الزمن , بل لمتطلبات التوازن الملح بين 
العالم والإنسانء وهو التوازن الحق على الدوام. فى 
نطاق اضطراد تولده فى كل آنء ومن أجل أوان 
الدسوينة الفردية رالكونة مها 

كان صباغ طموحا. وكان محقا فى طموحه هذا . 
عرف مبكرا كيف يستحوذ على الكثير من الإعجاب.. 

كان يعرف ماذا يريد: مثل كل متمكن قدير وغير 
قانع بما يتوصل إليهء اعتقد أن بإمكانه البلوغ إلى 
كل مراميه. وأن يفير بمروره اتجاه الريح. كانت 
'التؤدة تضجر روحه وتفكيره. 

على أن العود إلى الحياة الداخلية يظل فى لوحاته 
درامياء وذلك من خلال إدراك الهدف المبتغى من 
الموضوع المطروح: الأجساد العاجية الكهرمانية 
الجميلة تنضح بحسية طاغية» وخدر الأعضاء الدافئة 
لا يتلاقى على الدوام بوجوه مع الحياة متصالحة ؛ بل 
تتضاد بوجوه على العكس معذبة بأآلم يدرك كنهه. 
كمجر كنيو تتدل القصيائه إلى الآركىن: وقد شيه 
جذور تنمى بأشجار جديدة ذات مهابة خفية. جبل 
مقطم يطل على المدينة. ويتضارب مع الوهاد الوديعة 


١9515-١5151١ محمود سيعيد مشهد فى رشيد‎ -١1 
[مكمف القن الكسيرين اللسديت - القاهرة)‎ 


17 - محمود سعيد حلقة الذكر ه؟9١ا‏ 
(متعف القن المصبوى المدية ت القاهرة 
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للوادى الضيق المتعرجء أ مع الظل الأعزّل الفالت 
لكنيسة من كنائس بريتانى.. 

عتدسا يلخ ايخ الشوق هذا مرحلة التشبع ما عادت 
الفلسيقة عقبولة لديه الا فى حالتها الأولية اللحصيورة 
#مجرد درس في الإتزام والتدقل. ها هادى القرامضن 
فى أعماقها تهز مشاعر صباغ. هل أضحى هذا 
الستطورئةة! الذي حط غلية الهدوء يمضى أياء 
حمبيةا ويه كالسية اللقاايية من تكن "العخوي" ناك 
الى يؤمها الوذهاء الذيخ لا يسكقرين على قرار: 
فتوقظ فيهم النشوة الآخيرة لتقنيات محسوية» ويجد 
فيها الكثيرون سيفدا لهم وعوبًا؟... 

مما كانت تتآلف روح صبا غ؟ 


شكل ديونيسوس روح جورج صباغ- الشرقى, 
الذى يمضى حياته؛ ويالسعادته الكبرى بذلكء: منفيا 
فى بلاد اللاتين. 

وقد مك طالي النقسة هلا مقوهما قشي 
الميداقة نكقة حل عاكقه. معرقة الدروب العدراء 
لحساسية دائبة التيقظ؛ وما عاد غريبًا على قوانين 
الفداسة من الأهاسفى والروة وراج "برش 
وأيهيا" حلم الآيضن» واثاء . وعد ساسمنة الحقائق 
ينفك قلبه من عقاله ويذوبء وكذلك يذوب مشهدهة 


الطبيعى , الذى يمتزج بآفاق أخرى سرعان ما تكون 


. » 
هه 


سكينة وعذوية جزيرة فرنسا .. 
الكلمات الخالدة لسعادتنا البالغة. هذا الحلم وهذه 
لسنوات مراهقة أصيلة: فقد قال ذات يوم لجوزيه 
كانيرى "إن درجات آلوانى ولدت فى إباى بلبنان , 
الحصى الصلب تحت الشمس اكتشفت آلوانى.. 

إق اللحياة اننا حضقق مخ هوا العطلام حيبت القريسة 

هذه اليو الشراقية كحرف كيف فقين من لحظاي 
الإبداع الفريدة: مشهد البحر الذى هو دائّم العودة 
اليه .وانعكاسات الضياء ذات القيم الدافئّة. والعتامة 
المتآبية للآطر الخفية والتموجات الترابية. 
محر لاما السام 

الأشجار الساكنة تعيش على يقظة الحواس. والإله 
باق(*)لا يتدخل إلا للحظات قصار: وذلك لأثه قيما 
من أحذد يجرق على الاقتراب: ويمضى الحنين. المخبط 
يحدذ قن الصيراك بمالناة لصفن اللبك. 


(*) نصفه رجل ونصفه فرس كان يعيش حسب الآسطورة فى ثيساليا باليونان قديما. 


(**) إله الرعاة عند الإغريق. 
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ا 


- محمود سعيد نادية فى النافذة - ١9585‏ 
(مقحف القن الصرى الحدية.- القاهرة) 
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ولكن ما الذي يهم؟ الطبيعة الأصيلة موجودة. وذ 
يلبث أن يعود بها ومن خلالها التوازن ليثيت حضوره 
من جديد وتتجلى الترنيمة . ويمضى الدرب يشق 
تمرجاته:. والقجر آو الغروب. "ينايشة اله السسافي 
الوديع.. 

مآ مخ مسوخ فتاك .فى كل الأتصاء بطليع الويحة 
يصماته: آأمارات الجوى تعزز الآلوان» وتخفف من 
ويظالة اليتيات والاضمرات ٠‏ والنتسهنات ؛ والومادياة 
الفخيمة . وتمحو العتامات اللزجة: وتنفض كل إيهام 
عقيم؛ هجمة ممتدة متنافرة. كما لو كان يباركها توق 
اقسباتى إلى الثاشميء فقتقلفل اللساهات: تسق 
القظول: وتتشبيظ الحدوة. 

ويستثار الفنان بلغز الإنسان . وكمصور بورتريه. 
عندما لا يتضاع للتحفظات اليؤرجوازية الخائقة : 
يضمع تموةجه أمامة عاريا ٠عليح‏ ببواطخ الأمون. 
يسسمم بالتميير السااخر والقوريات والافقال الشائعة. 
كما جعاته تشاته وكقافته جموحا صعب المراس. 

واثة أن .حسن الحظء أن الأقتمة الامتماعية التى 
كان يلبسها لم تفت من عضده قط لأنها لم تكن 
مفروضة عليهء بل كانت من إعداده هو لنفسه: آما 
الأسلوب شق مقى قشف تر من الكياسة على 
أى حال. 


للغانة. 


0 

قرابة عام :195١‏ عند عودة حسين يوسف أمين 
من أمريكا الجنويية» وجد الجمهور المصرى نفسه 
أمام تصوير يعكس روح الحياة الشعبية. وقد أثار 
فخا لدي الجمهوى والقكائن على خد سوات ما صفل 
الفنانين الباكرين - ومن ضمنهم عياد- يحسون 
الحاجة الملحة إلى تصوير ذى علاقة بمص ر(١).‏ 

جلب حسين يوسف أمين جديدا فى منحاه 
الك هوري »وافراك» للتكرية: والاستحواة على 
الموديل. وكان غريبًا أنه وإن لم يكن يرفض تعاليم 
المتاحفء إلا أنه تحرر مبكرا مما جليته معها عصرنة 
التقاليد الشرقية. إن تطلب ديكور خارج عن المألوف 
كان بالنسبة لحسين يوسف آمين مشكلة مفتعلة. فهو 
ومواقفء. ويبث فيهم حركة تقيم للعمل نيضه 
التقسات.. 

وقد أوصلته خبراته العديدة. وموهيته المتفردة على 
الأقارنة والتقاط أوجه الشبه إلى اكتشاق ضرورة 
التحريف فى الأشكالء ويمكننا أن نقول إنها ضرورة 
لا غنى عنها أيضا. بل وقد وصل به الأمر إلى التوفيق 
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686 محمول سعيد الجزيرة السعيدة 1 


(مجموعة ج . نيكولا ييدس) 
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أحيانا بين مسلمات أساسية وأساليب جد متبانية فى 
جوهرهاء كما بين السيريالية والتعبيرية. 

وقد بداً ح.ى. آمين انطياعياء وتذكرنا لمسة 
الفرشاة فى المووقريهات القى صورها أتذاك سحقى 
المماوسسات القالية لد «اتشيقى اثر سويةة إلى صب 
على أثه مبرعان ما فق طويقا قاضبا فى الدرسة 
التعبيرية » ممهدا بذلك السبيل لرافع» والجزارء وندا . 

وفى لوحاته القليلة. مثل الراقصة النويية 
وأ'عازف الناى' نعاين رسوحًا فى الصنعة ؛ ومفهوما 
بدائيا للحركات والقيم البنائية للوحة التى تنحدر عن 


مزاج شخصى واتق من نفسه. 
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وبالإقاقة إلى قلك + شلفه مق فابسية [الوق والنوى 
توصل ح.ى أمين إلى تحرير الإضاءات تبمًا 
للاحتياجات التشكيلية والسيكولوجية للعمل. واللوحات 
القى سيق لخا الإاشارة آليبا أمكلة خاطقة على ذاه 
ففى "الراقصة النوبية" يرد الآأخضر الداكن والبنى 
'الفان دايكى' على الأحمر المجاور لهما بأصفر ذى 
أرضية من البنى الفاتح. 

على أنه وإن كان من المؤسف أن هذا المصور 
الأصيل قد كف عن إثتاج اللوحات. إلا أن أيحائه 
العديدة. واهتماماته التريوية» جعلته يحتضن فى 
'جماعة:- القخ اللعاصر" التى أسسها [ككر التجارب 
جسارة:؛ ومن هذه التجارب ما أوصل إلى الصحوة 
الحقيقية للضمير التصويرى فى مصر. 
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الفصل الثانى 
الملفون 


)١415 -١914( 


'لى تبينتم فى أعمالى تعبيرًا غامضا وجسيماء بل 
وحتى مستهجنًا أيضا ؛ وخارجا على كل جمال 
كلاسيكىء وهو العنصر المنحدر عن ذلك الجانب 
اللعين المتأصل فى » والذى ليس سوى الانعكاس 
لأحاسيسنا المكبوتة كشرقيينء لى تبينتم ذلك: فهنا 
يمن كلاق .. 
ولو كنت قد توصلت إلى العثور فحسب على المعالم 
الأولى لفن محلى جديدء فبهذا وحده سوف أعتبر 
تقس ففافا". 
ك. التلمسائى 
(إعلان الشرقيين الجدد) 
يناير ١911‏ 
من الصعب على بعض الفنانين المنعزلينء الذين 
تعتبر أعمالهم منبتة الصلة بالوسط الذى أنتجت فيه 
الادعاء بأنهم قدموا بذلك إنتاجا فنيا ذا صبغة قومية, 
أى آنهم حتى بعطائهم هذا أمكنهم أن يوقظوا الوعى 
الجمالى لشعب معرض عن عالم التشكيل ما دامت 
الومباقظ المسككدمعة مستورية:»والرسالة اسن ضتها 
لا علاقة لها بأغوار حياة الآمة. إن إفساح المجال 
للحوار المشيوب العاطقةاوين القكان وقومه هو الكسملة 
التى يبداً منها تاريخ فن آى بلد. 
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ولكن كما سبق آن قلنا » فإن محمود سعيد وناجى 
إنمآ كانتا مثلن على شجاح اسقشاتي: ولكته آيقظ فى 
مصر الرغبة على آلا يبقى ذلك النجاح مجرد 
استثناءء ويعبارة موجزة : خلق تنافس ,٠‏ بل ويمكننى 
أن أقول روح تمرد على الأوضاع التى رسمت للفنان 
الحي.. 

وقد كانت هذه الأوضاع عديدة وغير مقتصرة على 
الآكاديمية فحسسيء ولكن لآن الآكاديمية كانت العقية 
الأقشى طبور ٠‏ فل والأشف مدافهة أيقنا ٠‏ وعلي 
الرغم من أن دعاماتها بدت قوية فى مصر فقد كانت 
أكثرها تقبلاً للانثلام يسبب إجماع التمرد على الفن 
الغربى. أضحت هذه الأكاديمية بطييعة الحال آول ما 
أراد الشياي التهرى مثة. 

ولكن أولتك الذين يسعون مكبلين بالآغلال لنيل 
هويا هنيز اللقال ولك يسمي االسيعويات لزاه 
التغلب عليها هم ليسوا إلا منشغلين بهذا السعىء 
وينكيى يهم الثمر إلى وؤية هذه الدرية على أكها هديف 
وليست وسيلة ممكنة. ولكن الحصول على هذه الحرية 
فى اتتضان على غاية من الصبعوية الظلفر به حتى إن 
أولقك الذيخ يحصملون عليها لآ يكون لديهم بصفة عامة 


كامل التلمسانى بورتريه للكاتب «ألبير قصيرى» ١947-١95١‏ 
(متحف الفن المصرى الحديث - القاهرة) 


ور 


311 كامل التلمساتى «قصيدة حالكة للشاعر جورج حنين» - 1١5755‏ 
(متحف الفن المصرى الحديث - القاهرة) 
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إنهم يخلقون من هذا الواقع حقبة انتقالية» ومن يآتون 
من بعدهم ينسون أن يكونوا معترفين بالجميل» وضد 
الأمر الذى على غاية من الظلم. 

وفى الحقيقة. ما من شىء أكثر مدعاة للاهتمام 
بالنسبة للمؤرخ من حقبة حافلة بالمساعى فى كل 
الاتحاهاهه ببالخحوسياك والاتشفاقاك | الأسعسة 
مياق وعوت العديد عن الحماعات التهمسة على 
الدوام والمدججة بالإعلانات . وغالبا ما تكون منزوية 
في يخظأ القلط وين الاكار الجمالية «والسماسنة : 
والاجتماعية؛ والأخلاقية: ولكنه خطأ يحيى الأرواح فى 
صمل دركافي ٠»‏ ويعرضن الففاة نشاك المضاطر التحفافة 
المتعلقة يفته» ومنها ما هى فى بعض الأحيان قاثل له. 
ولكن على الدوام موح فى عنف يانفعالات. يحيا من 
أجلها الشبابء ويعتقدون أنهم قادرون أن يموتوا فى 

وفى سيره إزاء الصمداح يبن الأقكار- الى فى 
أيضًا غريبة على الفن » والتجارب الفنية بقدر ما 
كانت أيكا ههولا شيها : ومتحمها لها فى تعدد.؟ 
متناقضة - فإن الفنان الذى عاش هذه المرحلة 
الانتقالية. استخلص مفهوم التزام جعله مرتبطً 
بأصوله العرقية» وأيضا مفهوم الحاجة إلى استقرار 
وتماسك بين ماهيته وعطائه, وفى النهاية درس على 
غاية من الآهمية؛ موّداه أنه م الأكادسهعة من أت 
ترصده تحت مسميات وسمات غير متوقعة: ولآنها 
ليست جمالية» بل وسيلة للمعنى عبر صيغ تكرارية 
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نمكن أن نتصمدب اهمه الدين وقشي الفارس حداة 
ومعاصرة: على نحو فهم منه الفنان المصرى ٠‏ بفضل 
اخفاقات هذه الحقية أنه لن يكفيه أن يكون سيرياليا 
أى تكعيبيًا أو حوشيًا كى يكون أصيلاً أو حتى 
متحررا من التقاليد ومنتميًا إلى الحركة الحديثة. 
وأضيف إلى ذلك أن شتلك هشه العقية الافتشالبة 
شارفوا على الموت جوعا حتى يستطيع الذين جاع 
من يعدهم وتبعوهم أن ينعموا بالحياة؛ لآن آولئتك 
كائوا كيش القداى ى أما هؤلاء ققد حصلوا على 
كراسى الأستازية فى كلية الفنون الجميلة : وياعوا 
أعماليم كمف القن الحصديكف بوراي] لويضاكب 
معروضة فى فينيسيا وياريس ,٠‏ وفى البرازيل . 


آما اليوم فالفنان المصرى جسورء بل ومغامرء ما 
دام آنه لا يكاد يبقى على الدوام فى حدود تقنيته ؛ ولا 
يقبل أن يلزم ما بإمكانه آن يؤديهء ويدفع بعمله إلى 
ما هق افق فين ذلك . معوهنًا نفسه مع كل لوحة 
يعرضها لاحتمال الإخفاق القاتل. وهو جد مفعم 
بالخيلاء مما يريد أن يقوله متعجلاً إلى الحد الذى 
يثير الدهشة. برم بالتقنية» ومثل الصبية الصغار 
يحاول أن يفعل "من كل حبة قبة"., ومهما بدا العمل 
الذى ينتجه أعرج متعثراً » فإنه لا ينتظر لها أن يعتبر 
فى تمام الاكتمال. 

ومن الجلى أن الناقد فى هذه الحالة عليه أن يصيح 
منبها إياه إلى الخطرء مذكرًا بكبح جماحه والتزام 


1- قؤاد كامل تكوين ١91.‏ 


النظام » ودعوته إلى العمل . طارحا كل هذا الحماس 
الصبووب مك[ مت ةو الوا 

فيما مشقسء كان الأمر على عكس ذلك تماما » 
وكان يجب أن تمضى بعض النفوس المغامرة: التى 
استحوذ عليها حقا حلم لا يلقى تبريرا فى التمرد - 
منادية بالحرية. كل الحرية دون انقطاع. داعية 
الفنانين» بل والجمهور أيضا إلى إذكاء روح الطموح 
والحماس فيهمء وياختصار إلى تحقيق انتصار صعب 
على الخنوع والجهل والكسلء كل ثلك معا. وكان يجب 
إتيان ذلك فى المجالات جميعًا: التصويرء والنحت: 
والآدب : والاجتماء والسياسة: والأغلاق: لأن 
الشمعين لا مصهع فى مهال واه نين الأذا أ اناه 
أناء بل فى جميع المجالات معا وإلا فلا صحوة. 

وقد تكون هذه الضرورة قد التحمت قليلاًء بل فى 
بعض الأحيان كثيرا بارآء ووجهات نظر شباب 
الفنانين والملثقفين فى تلك الحقية الانتقالية:؛ ولكن 
النتيجة تبدى اليوم مدهشة: يكاد يكون كل المصورين 
المصريين الذين لهم قيمة: شعراءء وكتاباء ودراسين, 
يجنون جميما الى التزامهم هذا عمهزة الغمير في 
عالم كل منهم. 

وفى الختام من المناسب أن نسجل أن جمهور 
مصر كان: كما لوكان فى ريف قصى ء متخلفًا عن 
فرنسا بخمسين عامًا بالنسبة للأدب » ومائّة عام 
بالنسية للتصوير والموسيقىء وآولتك الذين مرضوا 
ووخزوا حقبة الانتقال التى أتحدث عنها نجحوا فى 
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شبيء احتقط بتواصل: أثيم جعلوا الجمهور اللصيرين: 
أو هلي الأقل المنقوة من يعاهمرا للجمهور 
الفرنسىء وقد كان من قبل جامد متزمنًا. وبطبيعة 
الحالء. فإن هذه الحالة من الغليان الفكرى لم يكن 
بالإمكان آن تولد بين ليلة وأخرىء بل إنها احتاجت 
إلى مرحلة إعداد يمكن أن أبعميها مزخلة المجلات 
الشابة . وقد كانت توجد فى بداية فترة ما بين 
الحريين نشرة 'راية الخيال' 051656) ها التى 
تدين فى ذيوعها إلى حضور المثال مختار : الذى 
وصل من باريس حيث عاش بصحبة ماريو مونية؛ 
وعرف أهمية الصلة بين الفنان والجمهورء وإن لم 
أبرك الحمية الشيرة الت تحى فى بارس السااظ 
التى يبتكر فيها شىء جديد. ثم بعد ذلك صدرت مجلة 
الضسيافة", ولم تكق مخ التاهية الأربية سو مقت 
رومانتيكى من الدرجة الثانية» ذى طابع ريفى وعتيق ٠»‏ 
ولكق ها استفلت هذه المحلة هنة الكقدير غى أتها 
أقدمت على شىء جد جديد وهى أن هيئة التحرير كلها 
آى غالبيتها كانت من النساءء وكانت تضم إيمى خير 
الشاعرة» وحماية ونيللى فوشيه زنانيرى. 

وفى بداية النصف الثانى لفترة ما بين الحريين, 
أسست جماعة "الإسيست 1516©5/ا25531 "اليحاث 
التجريبيين» وأصدرت مجلتها بعنوان "إسهامة" نا" 
110117 مع سالتيل وجيل ليفى فى مجلس التحريرء 
ولكن محتوى المجلة لم يرق إلى مستوى الجهد المبذول 
فيهاء وظل فكرها مدرسيا. 


وأكخوراءشى عام 1518 كاج محم مهمو كليل 
الذي كان مراس كماليخ الشقاهرة الرسس يتزكية 
بول- ألفريد فيس الذى كان شخصية مرهفة الحسء 
محعطاف وعلي كقاءة وخلقء وعهوا تدووا (الكقاديسة 
التى كان لها قدح معلّى فى جمعية محبى الفنون 
الجميلة - قام بتزكيته لتولى إدارة "إسهامة" ففتح 
الآبواب لجورج حنين » ونظم من آجل موسم عام 5” 
-6 155 أول صالون 'لإفسيست” وسرعان ما له 
جورج حنين - الشاعر المنظرء صاحب الروح 
المغامرة, المتشوق لكل ما هو غريب - شمل الطليعيين 
من جوله. 

وفى عام :١971/‏ حدث شرخ بين أعضاء جماعة 
الإسيست التجريبيين على إثر حفل نظم لمارنييتى 
الذي كان شن زيارة عابرة الصبرء قن محشن مفتين فى 
الحفل هجومًا على التواطق بين الشعر و الاستعمارية 
الإيطالية فى الأعمال الأدبية للفاشية. 

وأسس حنين جماعة "الفن والحرية" التى انضمت 
إلى دعوة بريتون المعلنة فى بيان بعنوان "من أجل فن 
قبوي مسقال؟ وقهة هاء 185 فى القسية عه 
ديجوريقيرا ‏ وقد فشرت جماعة "الفن والحرية" بيانا 
بعنوان 'يحيا الفن المنحل" احتج بشدة على الخطر 
الذى ألقى به هتلر على التصوير الحديثء ودعت 
الشبيبة الفنية إلى إبداء الرفض ضد ذلكء كل بطابعه 
الشخصيء وإلى التمرد على المقاهيم المسيقة. 


(*) اتكن الفقصل السايع. 
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على آن هذا البيان جدير بأن نورد هنا آهم فقراته: 
نعرف بآية عدوانية ينظر المجتمع الحاضر إلى كل 
إبداع أدبى أو فنى يهدد مباشرة على نحو قل أو كثر 
الدروس الأدبية والقيم الأخلاقية التى يعتمد على 
الحفاظ عليها إلى حد بعيد بقاوّه هو ذاته - بل 
ديمومنه. 

وهذه العدوانية تتجلى اليوم فى البلاد الشمولية 
وفى آلمانيا الهتلرية على وجه الخصوص.ء بأكثر السبل 
دناءة ضد فن يصفه بالاتنحلال عسكريون شرسون 
تبوعوا مراتب السادة مطلقى السلطان: وهم أدعياء 
علم ومذحلون. 

تيها اللكشقوة: والكقاب:» والقناقيه! قلقعلة سما 
العصبيات هذا القق التطلء مخضها مك بقن المة 
تكمن كل فرص المستقيل. فلنعمل من أجل نصرته 
على العصر الوسيط الذى ينهض فى قلب الغرب من 
جديد. 

ثم أقام جورج حنين بعد قليل معرض الفن 
المستقلء وقد تواجد هناك وكان من بين عارضيه عديد 
من الفنانين الآجانب تواجدوا هناكء إما لأنهم 
منخرطون فى قوات الحلفاءء واما لآن العمليات 
العسكرية قد احتجزتهم فى مصر ردحا من الوقت. 
ونذكر ضمن آخرين المصور المجرى إريك دى 
قيعيسة) . الففان الممكاق: الصمم: والرسام : وسعد 
الديكور المسرحىء والموسيقارء والمعمارىء والمثالء 


4 كامل التلمسائى 


59 


الروح النقادة المريرة. وتمتد انشغالاته من الآدب الى 
الفلسفة .ء من تاريخ الفن إلى تاريخ الموسيقىء من 
السكوكاد إلى اللبرسة وذلة هخ سيطوفه على :314 
كقتيات هذه اللواسي الققيعة كم | فقن المصهر 
الإنجليزى دافيد دى بيثيل صاحب الإبداعات الغريبة؛ 
رصاق اكلايس اللسيهية والسكسفاع الففة 
وأيضًا وليام ويلز المتتخصص فى تاريخ العمارة, 
جوع لسرت [الكسيصض ل اريك القن الث كلس 
زيارته لمصر التعريف فى الخارج بالمزج الطريف بين 
الباروك والركوكو فى عهد محمد علىء وإيان فليتشرء 
الشباعر الاقطيوزى واالخرجم المدقش لكش تصسائد 
الشهن الأاسباق هكامةوفراية : والسام السمليي 
حوق والير اللاسيدى على الدواء تتاف المواضب 
الجديدة». وجورج فريزر أكبر الشعراء الإنجليز 
الشيانء: بحاثة. وفيلسوفء. ومترجم مرموق, 
سمونسل دو بن العاف وبولف الفراها برضا 
جماليات » وياحث: وموّرخ مسرحىء وناقد وكم من 
أشنياء شري عديدة . و يجب الا كنسى أن جماعة 
'المدفأة" (57علمدهمآ 58 16). التى آأسسها جيرار 
بوليت. الشاعر ومترجم هوراسء اتخذت مركزها فى 
الزمالك- ذلك الحى الآنيق من أحياء القاهرة - وكانت 
تضم جورج فريزرء وجون والير وسيرسل دى بو 


وأشرين + كما أن مجلة "مشقد شخصبى” لقموسوم 


(1) انظر الفصل الثالث. 
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10205637 (منذ ذلك الحين. كان يعاد طيعها فى لندن 
على هيكة المختارات): وتضمنت أعمالاً لم يسبق 
نشرها للورنس داريلء ويرنارد سبنسر وتيرينس تيلر 
وروييرت ليديل (الروائى والبحاث الذى لقى مؤّلفه 
'بحث فى الرواية" نجاحاء وأثار ضجة فى لندن بسبب 
تعويضه لبعض الآعمال ذات الصيت الراسخ). وإن 
غالبية القنانين. والكتاب الذين أشرت إليهم كاتوا 
يجتمعون بالقاهرة حول سيريل دى بو وإريك دى 
نيميس فى مكتبة راكاع: التى كان يرتادها جورج 
حنين وكافة الفنانين المصريين الشبان» وإن مرسمى 
إريك دى نيميس ودافيد دى بيثيل كانا يفتحان 
أوادوها لكل ليم من لقال الفلمسافيء وقؤلد كامل + 
ورمسيس يونان» وسمير رافع )١(‏ الذين تعلموا هناك 
ما لم يكن بإمكانهم أن يتعلموه فى أى مكان آخر. 
وإن إريك دى نيميس كان يعرض عادة فى صالون 
المستقلين ويمد فنانى مصر بالتشجيعء وقد أعطى 
لفترة من الوقت دروسًا فى تاريخ الفن» وإن تأثير 
سيريل دى بو هى الذى حرر شباب الإسكندرية من 
إعجابه يأناتول فرانسء ويييرلوتىء ويورجياة. 
ويرنستينء والتصوير الأآكاديمى. وفجأة اكتشفوا - 
تحت تآثيره - مالارميه. وفاليرى » وجيدء ويروست: 
وكلوديل: وييكاسوء ويراك» وماتيس » وديرين. وقد 


6 رمسيس يونان مشهد سيريا 


إذاعة القاهرة أحاديث عديدة كما كتب جورج فريزر 
المادةء وأصدر كل المجلات التى ظهرت أثناء الحرب 
فى اتشيع الأرسط معهاقكة ديماة؟ االخلظام بالف 
الإنجليزية. ونشر جون والير مجموعة مختارات من 
الإنتاج الآدبى فى مصير إبان كلك المرحلة؛ وإذ قشر 
سيريل دى بى - فى طبعات جد فاخرة - بعضا من 
أعماله. فتح الطريق لظهور الطباعة الفاخرة فى 
ممصي سكير نثلك النشاظ فى اعباس وتشريه 
اثمال العاويلى مجمهوعة مكفارات مق الأذى الآناتى: 
ونشر سانتينى مختارات عن باريس؛ كما أصدر 
إتيمبيل مجلة فاخرة بعنوان قيم . وقد تولى إريك دى 
ئيسيس إعداد الرسون والتشرفة قلي هذه الأسعال 
بيرجم القضل إلى هذا التقارب بين القتانيق الى هو 
فى العادة مفقود آن وجد ألبير قصيرى الفرصة كى 
تترجم أعماله إلى الإنجليزية؛ ويلقى بذلك الشهرة فى 
أفروها. 

ولكق وسظ هذه الحم الاتكاميةووسظ علاقات 
باز كيفك» وبخا شاف وإصضغارات وفعايفي اسن 
جورج حنين دوراً مهما. فهو الذى نظم معارض 
المستقلين عام 114٠‏ تحت رعاية "الفن والحرية” وعام 
1 فى عمارة الإيموبيليا: وعاء 1949 يفتدق 
القونة يتفقال : وعلم 15:48 فى مار القن درس 
الليسيه الفرنسية. ومن ثم كان هو بحق العلامة 


المميزة للاتحاد بين الفنانين المصريين و الأجانب : 
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وهى الذى حقق التلاقى بين الجمهور والتصوير 
السييةه وارحب على الشتاقين الصمرون طموماه 
جديدةء وريبما كان وجود السيدة إقبال العلايلى, 
مفيدة القناسر لسري البير اهمد شوش إل 
جواره قد اسيم الى صمو على موااقظة ادل الققر 
فى الباق على رجيات التطو لقوظلة فى الصعارة. 

فى هذه الحقية:. ترجم فصل فى الجحيم لريميو 
إلى العربية ونشر فى التطور". وأصبح كافكا 
وسارتر وكامو مقروئين » وييكاسوء وديلقى وتانجى » 
وذاليء وماك اورسك أساتذة قنانين هونونا الى 
كفايتهم وآكثر القيم المؤّكدة لعصرنا. 

على أن ساسك السركة كان تتكسيرا ء وقى هاه 
1 لم تكن جانح الرمال سوى محاولة سريعة 
الزوال للعمل على إعادتها إلى الحياة من جانب 
الشاي شود عامل الذى كان بالكان تقد توصل إلى 
إثبات وجوده برسومه الأوتوماتية وتصاويره الراسخة 
العنيفة التى أبدعها من أجل قصائد شنودة. 

ولكن منذ وقت بآكر من نشوئها ارتبطت الحركة 
بطريق بدت فيه الانشغالات الأدبية تتوافق بمزيد من 
القعالية مم شفسبيات التدين إليياء وق ضيفت مده 
المحاولة الآخيرة نهاية لمرحلة قلق صبوى وموجع. 

على آن المصورين المصريين الذين يكتفى بذكرهم 
مق نعثه الرسلة هد عامل الالمساقيى» ومسي 


يونان» وياروخ وفؤّاد كامل. 
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؟- رمسيس يونان 


المديئة السسرية -. .كه 


-1١‏ رمسيس يونان 


)0 
كان كامل التلمسانى وليد الثورة وجيشان زمان 
الصري» تمت أعمالة الآزلي االعالهة بالحواش من شع 
عنيفء وحس لونى درامى ملفت للأنظار» وجمالية 
سافمك ومن هنالول التواع وإيحاناف فنسهة اننا 
شفيية الى والقمق العصي على الكشطيل. 
التشنجات. وصرخات اليآسء والنويات:. كانت تخنق 
عنده الواقع الذي لا ثبات له لاأزمان الغابرة. وترزع 
الققيمة التشكيلية عنده تحت عبء يسحق الحس 
التصويرى. وعند الاقتراب من نهاية عمله بالتصوير 
انخفضت جرعة الهول والتطرف الآأقصى فى آلوانه. 
وعم استفاظ التليساقن بحصة اللقيى لإوشقاق والثةة 
بالألباب فى إبران الجراح الإنسانية أدرك أن عليه 
الانصياع للقواعد الجوهرية للتصوير الزيتى. وآخذت 
التفاصيل تقسم الخطا لحالقات فى الإبقاع اقل 
تضادا ل#وتصادماء ولكع كان العديد من التضحيات 
والش تلب والكقليات قد وفك ما شلب عبرةا 
الفنان من يأس وعدم فاعلية وصيرورة الحركة أضعف 
من اكصير المفجع لحضارة متعطقة للدماء والأجدالة 

الاستماعة. 

0( 
كان رمسيس يونان أكثر حزما ويقينية» ويدا تمرده 
تقثر إنسافية وك يفغيل السيريالياء ونا كان أكثر 
أفاقة آيقتا: فقد ارقضمى الاتشقال التحليلي للب 
بانس شخصداتة كاكيا خشاقهة لقاسفة متاهية من 
باقع الأشياءء يل إن تبرة قاسية مماء كانت تقاف 
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وكانت هذه بداية رائعة تبعها ما يربو على عشر 
سنتوا كد عق الصست وعتوما كاه موتاام إلى | السموير 
عام ١9651‏ جلب ثمار تآملاته وقراءاته. 

الشكقن الوصوه اليقامية ال سق أن شونا 
إليهاء وقد تحررت هوية الكائنات من كل فردانية 
خاصة كى تواجه الركض الجموع للأشكال نحو 
الصيرورة:؛ ويبدو آن صمت يونان وجد فى وفاة كامو 
ذأتها معياو] حنيدا التتكبير أقلق هوب كله ون 
مدع اق هه و االصير الاين ضمارهه فى هبيأاة 
اللقتيي ومق مق الخ كسماعيا الضيخ الشيرق 
للمهاري السحيقة مقرامية الأاراقف محارت 
الكمرف و[صيوار القيات ,وصمت الحماة. ود أضيفقة 
الأرض كلها الاثسجام على انتصاره الجديد وفقًا 
لقمسر إتسان القده الأقساخ الكتموف: الإنفسان [للت 
الصمت: الأسئلة بلا إجابة الاتتصار عقيم » والحرية 
فى الأغلال سنة؛. وهل يعنى ذلك آن المصور المفكر 
يجب أن يتنحى ويستسلم؟ هل يعنى ذلك آنه ما عاد 
مق أواخ للكلمة آى اسنراث الآلوات؟ عل معفى ذلك أن 
اللعمار الفقلاتي لإساف الى دابت النؤمة 
الإفسانية عشرين قرنًا على تشييده يجب أن يهوى 
وينهار » ويفسح الخطى للغة مشوشة مؤلفة من مجرد 
إرفاصات وأصوات أولية متلفط بها؟ 

ولاشك أن رمسيس يونان لايقترب من الأزمان 
الجديدة مجرد اقتراب سلبى؛ بل هو مدرك فحسب 
للقيم الموجودة دومًا رغم النكبة العصرية التى 
نحضرها والتى يرتبط بها فكرنا آينما كناء ويظل 
كاقيها نيا 


47- باروخ "العرية” - ١9159‏ 
(يتتسال الفقون الجميلة بالا كفر.ة! 
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وليس هذا الوعى هو الفعل المتحرر ؛ بل هى الفعل 
الذى فى عداد التكوين. إن المسيرة جد مختلقة: 
دتويس الكل واللشافد قى السيرة ذاكيا وقحث السدة 
العالية ؤاقيا: ما عائين القرة بحري ظاهرة بسضطة 
بل حقيقة واقعة. حقيقة تندمج فى لاشعورنا الذى 
بشكل هويكها: وماسر أكثر أصذاكها كقاء. الأحساد 
المشيعة بالشمسء التى تحدث عنها كامو . نضحت 
عمد بهيئتها وتوقعها الديونيسى لتلحق بسر الحبات 
الثسبيةا سس السماابسهية اكومك الجهد 
االتورسطل.. إن الرناك حاملة الإلياماث الت بعمة 
عنها الوصفء وأشعة الشمس المتحيرة فى مسيرتها 
غير المألوفة لن تتحكم في المستقبل فحسب .» بل 
وسوف تسيطر على الاتحلال المضطرد لمستقيل غير 
مؤكل (5-11] ). 

ها عاد ثمة ككوين ولا تالف كمى مما يستجيب 
إليه النقد الفكرى للمتاملء بل حل محل ذلك بسط 
للقوى كافة على اختلافهاء وتضافر كل صخب 
وضوضاء. والإدلاء بيبرهان حيث لا مجال لبرهان. 

هل ارتضى رمسيس يونانء الذى هو مصور قبل 
كل شىء واستخدم أساليب نقلتها إليه التقاليد 
الفشقيليةة؛ هل ارقي .فى كمويرة القورة الى 
قذفت به اليها عقلانيته آو يمكننا آن نقول عقلانية كل 
الأزمان» أم أن هناك فى حالته انفصاما بين المصور 
والمقكر؟ 

أجل وذلك لي لم.يكن يونان فد آدرك الهوة التى 
تفصل فكره عن متطلبات التشكيل. ولم يكن قد ارتوى 
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بالنزعة الإنسانية الجديدة:» ولم تكن أحلامه قد 
صاغتها لهفة ريمبىء وحتمية لوتريامون الإجرامية 
والملائكية فى الوقت ذاثه: وشخصيات ساك: وصوت 
بريتوق الكديي كل ذلك مها إنة لا تكرا لماخسة ذلك 
الماضى يستحوذ عليناء وتصبح عيوننا وقلوينا مفتوحة 
من جديد على ما كانت عليه فى زمن الأحلام الأولى. 

ويعد ماذا يقال عمن يتناول القربان فى حجر دورة 
لا نكران لهاء مولودة من رحم التقاليد المتواتر عليها. 
بل وشاوك يونان؟ أم الثورة فى إتضاج الثمرة التى 
سقطت من الشجرة التليدة المنغفرس جذعها فى 
أعماق غير مشكوك فيها . وإن كان الكشف عنها 
دآئبا من جديدة لا يبقى إزاء قلكاسوي الخيقب 
والتزام الصمتء وهو موقف اللاقبول وهى موقف 
الرفض وعدم الانتماء إلا أنه على عكس ذلك لو أن 
الرجل لم يتمسكء أو لم يعد يتمسك بالكلمة التليدة, 
فإن قلبه على العكس » أفصح عن تشبثه بالقديم فى 
لغة جديدة. ظل رمسيس يونان واقفًا على قدميه. 
عنيدًا منيعًا على عتبة البناية التى أقامتها التهويمات 
المتمردة لأآيامنا الأخيرة . 


وهو يمشخ السقبة, ليس لآق لا يعرف مبا لذبن 
ينتظره فى قصر التيه؛ ولكن على العكسء فإن هذا 
القعود عرقي إلى علا عب لأعلى من المصوخ المكدار ا 
كى يحيا على نحو أفضل مصير هذه الجموع ذاتها. 

سوق تلقى كل.فانا الشوتر ارام لمسوية 
مجاه يساح فى الوان وساف وقد يهاكباء تان 
دالى تقطة اتطلدقه. لكت لم يتف أش أسقاقه فى كل 
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شطحاته العبقرية. بل إنه انفصل أيضاء بغير عمق, 
عن اتباع ميرو وإيف تانجوى. على أن تقنيته - 
بالمعقى المادى للكلمة -مديتة إلى القلاتدريين وقناتي 
الشموق الأقصى الجهيولية قيما يقطق يضم 
القاصسل» كدري الألراى الندلقة الأسمة شف تسداه 
النغمات الثرية أى بعبارة أخرى فى جزئيات درجات 
التلوين. وقد قام التكوين عند رمسيس يونان على 
الباروك بقدر ما قام أيضا على الكلاسيكية. وإن توالد 
الخطوطء. وحصلة الآفقيات العديدة والعموديات ذات 
اللاقل جاعلة جمهم التقوين كاثة يمسيل نساه 
والقهوقات الآريبة إلى العنوبة التى تقان آن تكرن 
لانهائية. فتضىء البنيات والبنفسجيات وترقى بها إلى 
لمسة الذهب - كل هذه الخصائص الجوهرية ترسى 
الحمقيقة الداغابة لكر سرقف» متماسك رافق 
تشكللياء ومع ذلك . فكّمة اقسجاح كبين ينتظم اللوسة 
ويعطيها نبرة كلاسيكية:. وتتلاقى لدى يونان ديمومة 
لوفية تكموكز عقذ تفهعية هريدة الرعاقق البنية 
القضبن: النتقسهى ٠‏ الأحهمو البرتقال» السات 
المكرةة اهف إنقاماكها اللتعودة فى شوء مفب: 
ملطلق ااتكماستير ااأحاسس الرفيقة اتحله 
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تصوير مثقف » تصوير شاعرء تصوير رجل ممزق 
بين عالمين» على حد قول موريس جوين 
0( 
باروخ ليس مثقفا وما من فكرة ميتافيزيقية» فى 
اعتقادى, فل 5 قلقت حساياته كفنان. هو مصور تخريفي 


1/0 


بأرحب ما فى هذا التعبير من معنى ٠‏ وأجمله أيضا . 
بدأ باروخ يشق طريقه مصورا للمادة فى الآونة التى 
عرفت السيريالية فى مصر درويًا جديدة تدق عن 
الوصيف موقل فى كير الشباب التشوان بالكعة 
والحلم آما باروخ فلم يشارك فى هذا التيه. بل إنه لم 
يقتصر فى هذا الخضم كمتفرج . بل 'كمحارس 
حدود' يكاد يشهر سوطه فى يده ؛ مطالبًا من خلال 
أصدقائه ورغما عنهم بحقوق الحكمة والتبصر وذلك 
على حسناب العلم أيشساء بل وامقع عق المشاركق 
بأعمالة فى مسسارطي القن الصر»: 

ويبدى باروخ منذ أول أعماله . وقد فهم المعنى 
العميق لخطوظ القوة فى اللوضة: بقطوط القرة التى 
تفصح عن التكوين » أو بعبارة أخرى السبب الآولى 
لكل توازن تصويرى. أضف إلى ذلك الكد الحثيث 
لرجل كان مكانه أفضل لو وجد فى نقابة من حرفيى 
العصر الوسيط من أن يوجد فى عزلة مرسم فردى. 

كان "الموضوع -الحافز" قليل الاقمية. أما ما كان 
85] افيا وما كان أشنا بصبب ك حساي عتيه شوق 
التركيز على المحتوى الجمالى معتصراً الجانب 
كعمو للفتاخ + عمطيوا مسفك القاقة الأليي» 
والانسجام والتوازن » والواقع ان ياروخ تحرك من 
ا/كادة متوصلا إلى الاتتصار على اماد ولا ؤلت اذكر 
كل تلك الجدية التى كان يوحى بها عمله دون أن 
يتوصل قط إلى إقناع النقد. كان العصر عصر 
مطالبة اللوحة بن تحكى حكاية ولم يكن لدى باروخ 


سوى أن يقدم تصويراء وكان المدعوون يجدون ان 


- فوؤاد كامل "تكوون” بت + /1! 
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جزء تفصيلى من لوحة 'تكوين" - ١105‏ 


الوليمة المعروضة عليهم جد هزيلة. ساستحضر هنا 
لوحتين من مرحلته الأولى تعتبران ضمن آأجمل 
الأعمال وأعشيفا جيبة عمتهق القن الحوية 
بالإسكندرية وهما "امرأة وطفل والعرية" إيقاعات 
رمادية تتوازن مع الآلوان الزرقاء العميقة أو مع لون 
أحمر هندى . وتكوين صارم وجيز احتفظ فى الوقت 
ذاته بدرس جرومير ولوت وخط حازم قاطع؛ وى جو 
مغلق معزول بتآثير بنية قوية. ملتزمة بالمفاهيم 
المثالية لقاعدة الرقم الذهبى . 

فى عام ١141‏ سافر باروخ فى رحلة دراسية إلى 
فرنسا . حيث زوده جليزء وجاك فيون» وجروميرء 
وليجيه. جنبًا إلى جنب مع تعاليم براك النبيلة, 
بالعنصر الروحى لتحول جديد لتصويره. لقد علمه 
"كلإسيكين" العصن أن العمل القنى الى هدفا فى حد 
ذاته » بل هى وعلى الآخص التعبير الأول لبحث 
ملموس عن باب جديد مفتوح على تآملات القلب 
والروح. 

وإبان بعض سنوات أخرى استخدم "الموضوع ' 
كوسيلة لتحقيق الذات. وأما اعتبارا من عام ١544‏ 
فان باروخ صفى ما ضيًا جاداً ليواجه صعويات 
جديد ذ. 

واصبحت مثاليته الجديدة تتمثل فى الآتى: أن 
يستنصطق المادة » أن يتطى من الخط الخالص قدرة 
سخرية: أن يكلم منشكلة لقان ايض على الله كما كا 
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من قبل إطارا يضم عالما وإنما بالأصح كحقلٍ 
لرؤى التى تتفتّع بجسارة على المستهيلء على 
المستعصى على الفهم , على المجهول. 

واعتبار من ذلك صارت اللوحة مشاركة فى تجرية 
الإنسان ليس كفرد بل كجزء من ضمير سلالة؛. من 
شبمير عضنى الواكرة كمرك و الأشكال ممقه 
وظهر الإنسان الجديد دون شكل ملموسء دون 
أنموذج مقررء وقد أرجع الى المادة وتمثلت صيرورته 
بالضرورة كانتصار على المادة. ومن جهة أخرى , 
فإنه على الرغم من موت الأشكال التقليدية . فإن 
الإيقاع لم ينتقص ولو أدنى انتقاص. ويجلى باروخ 
دالالقه السامية مقيازيات مسر ة وعصمويدات سامقة. 
وخطوط عمودية تتغنى بالمرور الحهاسم للحدود 
الصاصيرة السيظة محافظة على قراو الرق: 
البصرى أو بعبارة أخرى "الحيوى" للوحة. ولكن إذا 
بقيت الحركة مرتبطة بالمادة» فإن الضوء راح يدفئ 
ولكليا االقرالم الصبيرة اسداس 

أود أن أدوز أيضنا عكل باروخ الآهة كتهان فى 
الوساكل» الث هو سمة سمزةة اكسساويرف. ذلك 
الاقشصاك فى التقمات الأولمة: والصرعة اللتضبيطة 
للكماليات حيث ما من درجة لونية تتملق العين» وإنما 
الكل يشارك بالحاجة ذاتها فى التوازن بين لون 
رماتي وإضمانة صشراء ععيقة؛: حعضية: وكسقتات 
يتحول بالضرورة إلى لون بنى أو إلى أحمر باهر. إن 


التوافقات البنفسجية فيما بينها تشكل؛ وحدهاء 
البق التواقي للبرسة. 
0( 

نا كان التلمساتى قن ترك المعركة ميكرا كما 
انسحب يونان وياروخ إلى باريس » فقد ظل فواد 
كامل وحده يمثل العصر البطولى . 

وقد حدت أرستقراطية 'فطرية فيه» وحس أكيد 
بجدية الفن» بهذا الفنان المتشكك أن ينغمس فى تآملٍ 
تعقيي كغاة ابلعروقف عكة عملة مقووة . كما عرف 
عنه يضما إثه مقامل نون اتزعاج للعادى من 
الاحكمالات الطارقة ولكن لو يكن باتعروفب بحثى 
عام /1915- أن صمته كان يقوم على تطور شبه 
كامل لفنه. 

كاتت اسيمة الساقية 'لعطاغ ورسالة قواد كامل 
هِى الحصافة والفطنة. الواقع؛ أن هذا الفنان الأمين 
الذى ظَلّ يتأمل فنه منذ قرابة عشرين عامًا لم يجلب 
لا إلى لوحاقة ولا إلى وسويف أمارة مقققة. إنه هال 
جد نادرة وتستحق أن يشار إليها » ويالآاخص عندما 
تتعلّق بذهن فضولىء قلق ؛ وعلى الدوام فى طليعة 
شركات الققر أ القن هتدفاء. الذي لايصة فؤان عامل 
هى المغامرة كمجال لحرية يساء فهمهاء ولكنه يحبسها 

تقس أمانق للرن على اأكثر تساؤلات بيهودقا الملها. 
ولعل البعقن سيفق لذلك عن قمسة ولكخ ذلك ان 


يحبط همته عن أن يشق طريقه. عبر ما يدق عن 
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الوصف» عوقنا يان إدراك الحقيقة يتكمى إلى ها ليس 
له حادون- وبالإضمافة إلى ذللله فإخ كمة كَوَاوْنًا كبيرا 
ينتظم كل مسلمات مشكلته الداخلية: ألا وهى إسهامه 
هو تبه فى القواوخ العواسي الذي بوصة عية 
الكائنات الحية فى نظرة تساؤل إلى حياة الأشكال, 
والألوان . والأنغام اللانهائية لدقائق الفوارق الروحية. 

من السيريالية» ثم التعبيرية التى مارسهما فى 
بداياته إلى الفن اللاتشخيصى فى مرحلته الحالية: 
ليس ثمة اتقصاء ء بل هفاك تواصلء من الؤكد أن 
القطوظ ققد اكقدى لقة حنذيلق نيثعا عل لضن 
احتفظ بالتكوين» وقام توازن عضوى فى اللوحة؛ أما 
عن الفكرء فيجب الاعتراف بأنه تحرر من معوقات 
الشكلانية كى يختط طريقه فى المجال البكر لشاعرية 
الالواث: 

سوف يكون من السهل أن نمضى إلى تنمية فكرة 
محورية. كثرت مرات الإفصاح عنهاء للرايبطة بين 
الشعر واللون. لكن هذا ليس موضوعناء ولنضع فى 
الحسبان فحسب كمال الرؤية» وتوجهها إلى حد كبير 
نحى أسرار الضوء والظل والحقيقة: وإيماء التفاصيل 
بدورها إلى المنحنى الفكرى غير المحدودء لقلب فى 
مواجهة التنوع اللانهائى للآغانى المضمرة. وتنطوى 
الآلوان ونمنماتهاء على رصيد بتعاويذ تلك الليالى 
الباردة» الرطيبة» بل والمفعمة بتهاويم الروح أيضاء 


كما يبين النهار فى بعض الأحيان بقسوة حقيقته 


وصرامتها. وليست كلمة الهروب هى المناسيه 
للاستخدام فى موقف مثل هذاء بل كلمة التحررء وإن 
لم يكن فؤاد كامل بدفوف النقد ضارياء فإن تزوده 
بأسلحة الحقيقة ‏ قاد مواطنيه نحو التجريد. 
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الفصل الثالث 
يقظة الضمير التصويرى 
(جماعة الفن المعاصر) 
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مالك حدة رةه ماهاق مقاك مصعووية مصيرودة ١‏ 
تلك أنه فى الحشيقة ما كان بالإمكان أن بسعى بهذا 
الاسم لا ممارسو المنمنمات الفارسية ولا الزخارف 
الشرقية المستجلبة إلى مصر فى منتصف العصر 
الفاطمىء وهى التى تدهورت فى آزمان الممالبك 
الموحقك وبق كاق الأسر لقلا ليس مدهشا أن 
نصادف بعضا ممن يؤكدون أن التصوير المصرى 
إنما بدا بفضل معجزة حوالى عام ,.)١(1151‏ على أن 
كثيرين يعتقدون أيضا إمكان إرجاع هذه البداية إلى 
السنوات الآولى من القرن العشرين . ولكن هذا رأى 
خطير: فذاك التصوين كان يحتقظ إلى حد كبير إما 
بدبعنفاوي الاتياهية الأبطالية هما حسقها 
سيجانتينى » أو بالصورية الضيقة التى أوحى بها 
جياكومو فافوريتوء بالإضافة إلى الأكاديمية المفروضة 
من جانب مدرسة الفنون الجميلة. وإذا كان ثمة 
مصوران مصريان جيدان: هما ناجى وسعيد إلا أن 
آنا هفهما مع ذلك لم يشكل مدرسة + لأن رسالة كل 
منهما كانت جد ذاتية» من ناحية»: ومن ناحية أخرى 
لأ كاجيء كا الطبع السادو أراف أن مشقبه 
مزاجه الشعرى لنظريات عميقة فى عقلانيته؛ وإن 


(1) تاريخ أل معرض لجماعة القن المعاصبر. 


خضع سعيد لموثرات جد قليلة التجانس مع الطابع 
المصرى: الكواتروسينتو بالنسبة للتكوين ؛ والنزعة 
الفاادرية بالنسبة لزولفية للكلوان على خصو كان مق 
الطييعى أن جاء تطوره الشخصى إبإن تضوجه ؟ 
يدين فى هذا المقام إلا بالقليل للمذاق المحلى. 

ومن جهة أخرى فإن جماعة "الفن والحرية' كانت 
هى التى ارتدت عن الأكاديمية باستعمالها لأساليب 
ها كاذ خالصة لهاء ولا تمت إليها يضلة القريى : 
يفعنى يذلك السبريالية والكعيبية والحوة .2 
والتعبيرية. وفضلاً عن ذلك: فإن وفرة من الأفكار 
اللاتشكيلية والاجتماعية: كانت تعتّم رؤية هؤلاء 
المصوويق ينها كان لامح يتقيجةة جادة مخ قلي 
هد هذه الأشكال انتى شقل شيها رد الشعل هبد 
الأكاديمية» بالطابع القومى فضلاً عن توجه اختيار 
غريزى نحو السيريالية والتعبيرية. 

ومع ذلك: فقد أسس القبائى منذ عام 1517٠‏ معهد 
التربية. وفى الخط ذاته أسس شفيق زاهر ومحمد 
عبد الهادى مستلهمين بمناهج ديوى وريد معهد 
القربية القكية" حيت ظل يوسف العقيفي الشقصة 
الأكثر بوىة |( 


إن الرجل الذى صنع معجزة التصوير المصرى 
االحفيق فى بخسين برف لمن لقان هن الوساكل 
الك وقبعكيا هذه الؤسسات تحن تصرقة ل 
يشكّل تلاميذ. وليس بكاف القول بأن هذا الرجل قد 
اكتسب معرفة عميقة بمدارس التصوير فى فرنساء 
وإيطالياء وإسبانياء والبرازيل لفهم ميله الفطرى 
لكتشاق المواهره ولا ذلك الصير القندس الى جداه 
يتابع تلامذته بالمدرسة الثانوية(") حتى إلى ما بعد 
تخرجهم فى كلية الفنون الجميلة : بالإضافة إلى 
منهجه الذى اتبعه فى اكتشاف وتنمية شخصيه 
التلميذ. وبالتالى إلى تدريبه- كل ذلك لم يكن بكافمٍ 
لتفسير حماسته التى كان يُضفيها على إبان 
الاجتماعات التى يعقدها فى بيته الريفى الصغير 
المنعزل عند سفح الأهرام » والتى أعطت الحياة 
اسمجلمة القع االعاصيره وق سماو شكاكين] يفنا 
مرموقين: كمال يوسف , وموجلىء ورافع. ومسعودة , 
العؤاق حمسن كلل وقياذ رراقق 

بل ولا يكفى فى هذا المقام حتى القول بان حسين 
يوسف أمين شكل المصورين بتحريرهم من العرضى 
الزائل. بغية استجلاء الجوهر الباقى» وتخليص 
توجههم التشكيلى من الحكايات الآدبية» والترجمة 
الحرفية للآشياء » وتدريبهم على تحقيق تالف اللوحة 
وتماسكها . بربط مجموع العمل يكل حركة:. وكل 


(9) سوالى عام 16190197 ؛ 
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موف يكل كسهسةا جوهرية اأشماء بعااكله رداك 
دفعهم إلى الدراسة الدقيقة للمقومات المختلفة للوحة 
وعلاقة هذة المقدمات مالتكوين ككل ٠‏ معواء من 
التاحية التشقيلرة اال مق تالحية ما قبي : إلية | شكال 
دأخل ذلك الكل. ولا مكفى فكساد عن ذلك القول يان 
حسين يوسف آمين صاغ روح جماعته بتوجيه بحث 
أعضائها نحو اختيار موضوع ينصاع لماج كل 
منهم, والمعالجة التشكيلية الأكثر قدرة علي الإبانة عن 
هذا المزاج» والمفصحة عن المفهوم الأآكثر ذاتية 
وخصوصية لكل منهمء تطبيقًا للمفهوم الجمالى 
للجماعة: وتطبيعا للتعبيرية التى نجحت جماعة الفن 
المعاصر من خلال شخصياتها الآهلية فى تحقيقها. 
كلاء إن كل هذه الشروح ما كان بإمكانها قط أن 
تقفى ؛ لآن الآمو هذه اللرة ها عاد بتعاق يا مصبيم 
فنان مصرى نتاجا ثانويا للمدارس الإيطالية » أو 
الفلاندرية. أو الباريسية:. ولا أن ينخرط فى اقتفاء 
خطى بعض كبار أو صغار فنانى أورويا المعاصرين؛ 
ولا أيضًا وبالأخص التعبير عن فكرة تشكيلية غير 
مقاسدية لا كيت مصيلة الى محدن وله نقمي الى آذ 
تجربة مستقاة من أوضاع نفسية: آو اجتماعية: أو 
جغرافية تتعلق بهذا البلد. كما كان يفعل كل أولتك 
الذين رسموا فى مصرء حتى أفضلهم: قبل أن يتدخل 


05- سمير راقع 
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والواقع آنه بادئّ ذى بدء لم يقم فحسب ياكتشاف 
فنانين فى أوساط اجتماعية. فى مصر كان مجال 
الفن والقيم الفكرية مغلقا تمامًا أمامهاء ولا تكترث 
بالتداءات القنية: والتؤعة إلى تحقيق الذات: وأداء 
الميسالة دل وتقتر مخ ذلك حاتت كله اللرسماط 
بحسب التقاليد المتعارف عليهاء تعتير الفنون 
التشكيلية إثْمًا وخطيمّة: والموقف اللا أدرى للفنان 
الحديث كموقف شيطانى وغير مقبول فى نظر عالم 
الأخلاق المطلقة. 

ولمض لك دوق ألكة فى الحسياة ضاي حياة 
العامة اليومية. الأشبه بحياة جموع النملء» وشدة 
وانصياع الحياة الاجتماعية عند هؤلاء العامة للتقاليد 
والخرافات التى تحيل إلى طقوس سحرية عديدًا من 
عماريفات الهياة القاسية ليقة |لأإساط وسماضي 
ذلك جهل مطبق ليس فحسب بأوضاع الحياة فى 
أفلاك أو بلدان أخرى ء بل أيضًا بالفن فى كل 
مظاهرة وأشكاله: ويعد ذلك فقد كان لهؤلاء المضورين 
الشبان الحدس المدهش لفهم أنهم سوف يجدون 
رسالاتهم الذاتية فى أعماق العقل الباطن المضمر 
تحت الصيمت وعدم الرؤية والقلق الدرافى لأوضاغ 
هناد الأرساظ الى شيقوا وكردوا قيباء وهنا نبا 
ميو مقمودا شكليم على شاكلته. ومن هذا تولن 
الطابع الشعبى + المعكم » الدرامى : القاسيء الحزين: 
والآى بعد. على تحى ما مرقوفها لقوات واه لأعمال 
فؤلاه الصيرية الشياوه يل ايقن لأ هته الأسابا 
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تمثل الأغلبية الكبرى للسكان. والجذور العميقة التى 
تربطها بتراب بلدها. كان الطايع المصرى الخالص 
لعطائهم. والصوت المجهول الفريد الذى يسمعونه فى 
يومنا هذا ويمكننا لآول مرة أن نقول إن مصر من 
خلال عطاءفتى متقد ٠‏ متاجع بالحياقة شود 
الالصاح» تحتج . وتكمرد» وتؤكد وحودها. وكانت 
الثورة المصرية الفنية. تحتج على أوضاع ألف عام, 
وتتصرد »«وتؤكد وحودها. وقد كاتنت الثورة الملصرءة 
الفنية» على نحو ماء نتيجة يقينية وانتصار يقظة 
الضمير الاجتماعى الذى يعبر عنه عطاء المصورين 
المصريين الشبانء: ورسالتهم الملحة. 
وقد توصلوا فى النهاية بعد دراستهم للتقنيات 
الآورويية. الى وضعها فى خدمة احتياجات تعيبير 
أصيل استخلصوه من العدمء وابتدعوه من اللاشىء, 
آبا ما كان التفاوت بين التقنيات والاحتياجات» وعلى 
مدى طويل من الممارسة والتجربة تحرروا من هذا 
التفاوتء. مما جعلهم يصلون إلى التوفيق بين هذه 
ولك ومق السك أى يكو اكتمال ذلك القواقق بن 
ساكل الشعبير والقدىه العمر عنه ما زال أمرا من 
شان مستشيل البح الرافق لشماب الثذانين فى 
مصرء ولكن هؤّلاء على آأى حال قد ولدواء إنها معجزة 
تعلاقف ومق الأن قصاعدا أسيهع فل التماهات 
متوقعة آو ممكنة. 
ولكن بغية أن نطوق موضوعنا عن كثب أكبرء 
فلتتسدى لتارية حماغة الفن االعاصن. إكها شق جات 


فى أعقاب جماعات ايحي بها القيرد على الأقايسسنة 
بين عاس #الة فى 1544 مثل "القجريبيين”" و"الفن 
المستقل اللتين أسسهما جورج حنينء و الفن والحرية 
التى كان منضمًا إليها رمسيس يونان» وفؤاد كامل, 
وكامل الكلمسافيء وقد لحيت هذه الجماعات دور إيقافا 
الآرواح» آأى حسب التعبير العزيز على أندريه جيد دور 
المقلقين. 

فى عام ككنة أقامت جماهة القن التعاصر 
محرضسها القول فى شهر مايىقى داو القن فى هدرسة 
الليسيه القوفسية بالشاقرة. وقد حلفت الأعمال 
االغروقية .8 قطعة وأكارت دهشة حملت التقاد 
والجمهور يدركون أنهم فى حضرة حدث حاسم فى 
تاريخ التصوير المصرى الحديث الذى لم يكن حتى 
آنذاك ذا طبع مرض. كانت الأعمال المعروضة كلها 
تصور موضوعات من الحياة الشعبية» أو مفرغة فى 
قالب درامى أى شعرى تبعا لمزاج أو حالة المصور 
النفسية لحظة رسمهاء ولكن دون أن تلحق بالتشكيل 
فى ذاته على أى حال خيانة: بل على العكسء: فإن 
وجهة النظر التشكيلية توجد مسجلة منذ البداية فى 
كل مخ فاه الأعسال» هذا وا كنان ذلك فى هدوة 
الحاجة العاجلة التى يستشعرها كل مبتدئ عندما 
يجب عليه إعداد تعميم آو استجلاء كتلة, آو التقريب 
بين انطباعين متباعدين» ويعد عامين من ذلكء آقامت 


شاع 4 ده 15 
(5) بتاريخ ؟١‏ مايى ١948‏ . 
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الجماعة معركهيا القاتى فى كادي خدمة الشماب» وقد 
تولى بنفسه الدكتور عبد الرزاق السنهورى الذى 
نان اتذاك وؤيرا الممارق العمعومنة توابية 
امك امات اللقارة من سكن الأساقذة والشهضمع 
الآكاديميين. 

وكان تصريح السنهورى إلى صحيفة "المصرى )١(‏ 
بعد بضعة آيام من افتتاح المعرض بالغ الدلالة فى 
هذا الموضوع: "هذا الفن يحمل فى ذاته دلالة عميقة 
وإن كنت لم أتوصل إلى الفهم العميق لكل ما يعبر 


عصدوقاء نه سو بكوق للقيو سامير يلي القن 
الحرية 

على أفنه قن ثارت عارك حاممة في 4ذ| اللقان 
الكويوس السيدار قبولاء والقاشد ممسرهواك اتسمديا 
ابمحمات السيهاقة العريية والتنقية ر ها أت 
السيدار حويج رنموة ابلستشار الفتى أثقاله سرزارة 
اغارف السموسة ووكس الطس سنا بشدة حماءا 
الفن المعاصر وحسين يوسف أآمين» وذلك فى معرض 
دفاع لافت للنظر عن الجماعة باجتماع عقد(؟) بمتحف 
الفن الحديث انتهى يرفعهالى مصاف المديرين 
الركيسيين. وفى العام ذاقه شناركت الجماعة فى 
محركن الشافية النولى وقى حاء 1949 عرشت 
الجماعة أعمالها بجمعية الشبان المسيحيين ثم فى 


تنوفمير من العام ذاته بجناح مارسان فى باريس .وقد 
تحقق بذلك لآول مرة أول لقاء لنا وللكونت دارشو 
بأعمال سمير رافع وعبد الهادى الجزار وحامد ندا. 
واغتباراً مخ هذا التاريخ تظمت الجماعة معارض 
فردية تكتفى منها بالإشارة إلى أول هذه المعارض : 
معرض سمير رافع ينادى المحامين عام ١56.‏ 
ومعرض إبراهيم مسعودة بالليسيه فرنسية ومعرض 
الجؤار وكمال موسقه ها دن عام امهل او ةا 
بمتحف الفن الحديث: وقدمت أعمال حامد ندا عام 
9نؤأ يتادى المرسين بالجيؤة: وفى عام 4هذا 
عرض الحبشى (موجلى) ومحمود خليل: الآول بنادى 
الصحفيين والثانى بالصداقة الفرنسية. وأصبح 
أفشياء الها الخ اللعاضيو عميهًا مكلية ينعت 
من أعمالهم فى متحف الفن الحديث إما بالقاهرة 
وإما بالإسكندرية. 


نفد هذا الآى قلقاد, وقيل الاقتران مق أعمال كل 
مخ فؤلام الصوريق تعتقد أنه مق لكين الاشارة إلى 
ما يشتركون فيه جميعاء ويدنو بهم إلى النقطة التى 
تجعل منهم جماعة من الآن فصاعدا على رأس حركة, 
وربما أيضًا مصادرهم وقواسمهم النوعية المشتركة, 
ويطبيعة الحال: ما يميز كلا منهم فى الوقت ذاته عن 
الآخرين. 

إنهم جميعًا يبحثون عن إرساء علاقة حميمة بين 
الوسط وفلسفته. من ناحية:ء ويين روح تقنية مطواعة 
للموضوع من ناحية أخرىء والكشف فى نطاق هذه 
العلاقة المزدوجة عن السيكولوجية الشخصية للفنان 


الذنى هو مبدعهاء وأيا ما كانت شخصية كل من 
أعضاء الجماعة متباينة عن شخصيات الآخرين: فإن 
حماافات الحبالفة تستيوة. كيملا ترقى اللأحاسسم. 
الثى كضبقيها الآعبالة المصرية لمبادرات الففان على 
ما تعبر عنه من أشياء بحيث يوجد هنا فى أغلب 
الأحوال تعبيرية متفردة طالما أنها وإن كانت صادرة 
من الغرب بإيقاعها الشكلى؛ تضحى غاية فى القومية 
من حيث مضمونها . وهى ما يجعل من أبحاث حسين 
يوسف.أمين مثارا للافتمام إذ هى المنطلق الذى 


صدرت عنه روح تحليلية صادقة عند سمير رافع؛ على 
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وامشاهد من المقطم ودراساته عن فناتى 
الموزيكهولء والروح التى الهمتهاء تظل على النقيض 
من مقهوم سمير رافع؛ ولكن من الحق أيضا أن 
الاندماج فى نسق تحليلى هو الأساس فى عمله. . 
تقود جماليات الجماعة إلى الرمزية التى تلعب فى 
الواقع دور مُهيمنًا فى عمل كثير من هؤلاء المصورين 
الشبان» فضلاً عن إنه. على سبيل المثال» يسود 
أعمال سمير رافع نوع من العقلانية الزخرفية تذكرنا 
بالآرابيسك. ويرى عبر العديد من أعمال الجزار شكل 
خطى يبدو متآثرا بالكتابات العربية للعصور رفيعة 
المقام » بينما كثيرا ما تميز أشكال ندا القلقة سكونية 
تكاد تكون فرعونية. ظ 
ويذلك فإنه من ناحية فإن ما يميز كل من هؤلاء 


ويتحدث إليك ثلاثتهم؛ كل منهم بلغته الشخصية:؛ عن 
الشوق الذى نسيون الهياة الشعمية فى عصر : 
والنصمحاني بالقدرية الذى يقل هذا العيمعة 
التمرد العاجز فى مواجهة تراث هذا الاستسلام 
لملصير من يفكر فى هذا الجحيم الآبكم» ويفسر 
أوهامء وإخفاقات الروح المناضلة » وعلى الأخص من 
أجل المعرفة. ويينما يحقق الجزار على سبيل المثال 
هذه الفكرة بعمقء ريما بتآثير تراث روحى سلفى: 
ويميل كمال يوسف الأميل للريفية والرثائية إلى 
الانطواء أكثر فأكثر على المشكلات البنائية للشكل. 


يي سو د 


غ- عيد الهادى الجزار 
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وبالمثل بينما يطور مسعودة فى لوحاته مزاجًا من 
العالمية الشاعرية» وينمى سمير رافع البحث عن عالمية 
تصويرية بصفة خاصة. فإن كليهما يعرضان هذه 
العواك الأكرى مال كلب مال شان مق روف الرسيت 
فى الإدراك ببطء. مثل بنية علوية لقدر مأساوى 
وغيبوية الحياة الشعبية التى هى الدنيا المصرية. 

هذا فقخبلا هخ أن هذه الدتيا السوية يعاد 
باسهران التشقير يها يامتقدام. اليمين الى 
يستفيها نذا والجزآى مباشرة من التقاليد الشعبية بل 


درس تحضير فى الأرواح - ١561١‏ 


والخرافية: التى يعتبران شحنتها الروحية» وجوهرها 
الانفعالى: وقدراتها الشريرة من ازداوجية معانيها فى 
تجرية القرون العشرة المرتبطة بالنماذج الشعبية 
الخالصة؛ مثل الرقم خمسة الذى يصوره كف فاطمة 
مشهر) ححسي اللأقورات الشعبدةا شر وهة ااتحبيت: 
ومثل السلصقاة الى مثذ التريسمة العربية لؤيقر 
أدخلت أول الأمر فى الأدب الشعبى ء ثم فى 
الموروثات الشفهية:ء ثم غدت تعنى الصبر والسلام: أو 
الثعبان ذا الأصول الطوطمية الأكيدة: بحيث إن إله 
الكهوف والمغارات السحيقة فذاء إله أعماق الأرض 
الغامضة هذا أضحىء عند دخوله التقاليد الشعبية 
حارس البشرء وفى صورة الخلخال يلتف حول الساق 
هلاوما للمرااء وقتلك القوى القرعوق: على هذه 
الأركن الغلا العمسى رهما الشهبب الات 
والجنس واليمامة 10|اع01161ا10 عصفور الحب عند 
النووينيت آمدت رهذا العصية: والق 'لبذا السفب 
حمت النبى حينب الله. عندما لان يفغارة من أعدائه 
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يآن مسدت مدخلها يعشهاء وصارت رمزا للمحية 
والوئام وقد ظلت العين فى التقاليد الشرقية انحدارا 
عن أيام الفراعنة والإغريق سلاحًا مذهلاً يستعمله 
أعطى الشعب لنفسه عيدًا أخرى عجيبة: عيدًا حامية 
الخلفاء ليطولات الفتوح الإسلامية يسيف ذى حدين 
كانوا يشرعونه كرمز مقدس. وأخيراء فلئن كان الفآر 
العرقير معفى القوق: يطبيعة الصال» قان الهوة 
البارع فى الاختفاء الذى يقطن الآماكن الدنسة غير 
رهما لأقه مذ سمقافة ه العرس: ابتشكوية قاعم 
الإفساخ يشعن على الدوام بالخوف مق الفيلاق التى 
تسكن عقله الياطن ويمكن أن ندرك من ذلك ما الذى 
الخيرات الشعبية المفقودة. 


6- سمير راقع المرأة العارية والطائر - ١965.‏ 
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-١‏ العقلانية والشعر 
(س. رافع- !إ. مسعودة - كَُ : يوسف) 


قبل التحدث عن سمير رافع ومسعودة وكمال 
يوسف أود أن أسجل ما يقرب حقا بين ثلاثتهم؛ وإن 
كان عمل كل منهم فى ظاهره يبحث عن تفعيل أوجه 
عدم التشابه. ريما كان الآمر يقتضى أن يكف الفن 
في الغرب عن إرادة تصوير الشيءهوضوهياء مان 
يكف عن إرادة الاستسافه للعالم القارجى على ثهو 
من الافتتان بالجانب المرئى منهء وآن يكف ذلك الفن 
أيضًا عن ممارسة السيكولوجية: ويبداً بحثه غير 
العادي عع الذات ويمكقه على استقدام الكجريضية 
كلغة. وكل الإمكانيات التشكيلية للغالم الخارجى من 
أجل قيمتها التحاورية العامة, بغية أن تقول اللوحة 


ما لم يتأت قوله عن أعماق الإنسان من قبل » هذا 


هوالجانب الوحيد الذى ينيغى على العمل الفنى 
التعيير عنه والتى كان همي ذلك الح أمرا ين 
مسموع عنه وإذا كان الفن الغريى قد عرف الرمزية 
الدينية. فقد كان الأمر متعلقًا برمزية تجمع الضمائر 
على قبولهاء على نحو استتبع بلوغ هذا الفن إلى 
رمزية ذاتية» إلى رمزية تولد من تصعيد الذاتى إلى 
الموضوعى. وجعل الذاتى النسبى قيمة مطلقة » وإنى 
لأقول إن ذلك قد اقتضى متابعة ذلك التطور المدهش 
للفن الغربى حتى وجد فيه بعض الفنانين المصريين 
التاذريق االقسيوة الأتسالية اقيق الظوهوتء كلك 
أمفكا للقن الشرق نصصقة عامة وان كان ذلك قد بدا 
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متعارضا مع الفخ القربي؟ إن الشية يفقد كماما 
فى القنون الغشسرقية: كان ليذه الرسؤية طابء 
الأغمء.وقد كلاش هذا حتن القناتين المصريين القسات: 
وراحت الفردية الغربية تبين لهم غن اكتشافات غريبة 
على ومقهم الذى يعرقى على الفتان الكتامل رمز 
لقي رمطلة) كمسما. 
الاتقياب على قنه منتهيا عن ذلك إلى شاغرية مجردة 
من كل معتى أدبى. واتطلق كمال يوصف من شاهرة 
طبيعية فيه لكنها قادته رويدا رويدا إلى عقلنة لغته 
الشكلية. ومضى مسعودة فى أعقاب نوع ريما كات 
غريزيا من التعبير الموسيقى. توصل ثلاثتهم أن 
ايل من شيل بلقن عالت وساقليم التققبة غير قادرة 
بعك اماما على ما كان فنهم يعرضه ويقترحه . 

و لكن هذا المعروض والمقترح من جانبهم كان 
عالى المقام وأصيلاً وهؤلاء المصورون مازالوا شبابا 
جهودهم. 

1ع( 

تعتبر لوحات سمير رافع من آكثر أعمال المدرسة 

المصرية الشابة جاذبية» ويمكن أن نتعرف فيها على 


أاكثر الاتجاهات تنوعاء النابعة عن النتائج التى 
تحصل عليها من تعاليه آأساثذة المدرسة الباريسية 
ومن قوة تشكيلية نلقى ترجمتها أحيانًا فى دينامية 
نشطة تثبت الموهبة غير المنكورة لسمير رافع» وفى 
الواقع آن الفنان لم يعبر حقا عن نفسه بنفسه إلا 
بعد أن هضم كافة المفاهيم التقنية التى كان بإمكانها 
أن تقوده نحى تعبير حقيقى عن شخصيته. 

حتى عام ةا كان راقن قد كرس تنما 
للسيريالية» وقد أنتج فى ظل هذا المنحى الفنى بعضا 
من لوحاته الجادة؛ التى كان ينقصها على أى حال 
المقوم الأساسى للوحة: ألاو هو اللغة الموحية باللون 
المرتبط ارتباطا عميقًا بالخطوط العريضة التى 
ترسى التكوين الجذرى للوحة كما أننا قد تبينا فضلاً 
عن ذلك رغبة فى تركيز اهتمامه على الجانب الآدبى 
للموضوع. على أنه, لا يجب فى تلك الحقية رفض 
الصفات التى سوف تجعل من سمير رافع مصورا 
هركا لرساكلة القققية ذلك اله حسوف كوخ هم 
السهل الاعثراف بالبداية إذ اتخدر عنها التطور 
التقدمى الذى مارسه الفنان على المستوى الصعب 
للمواعمة فى اختيار الألوان وعلاقتها بروح الأشكال. 

'آرض مصر؛ و'تشاوم' "فى الوادى الأخضر" 
فى الليمات اللميزة للريطةه السحزباية .ولقنفا 
تكتشف على أى حال» القائدة التى يجدها المصبور فى 
التخلص من بعض التأثيرات الأدبية قليلة الانسجام 
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ودالي» وموراقي واهكمارا عن هاء 1549 وعلي 
الرغم من آنه كان بالإمكان الاعتقاد ين الفنان سوف 
يستمر فى الانتاج السريالى: لوحظ أنه قد قطع صلته 
نهائيا بهذه المدرسة., وقد سجلت لوحته الزمن بداية 
مرحلة جديدة. كانت الشخصيات السكونية لاتزال 
نادرة فى أعمال سمير رافع ٠‏ لكنها سوف يتزايد منذ 
الآن وجودها. إن هذا الوجه بلا عمرء غير المكترث 
دالأصواكه كما لو كان مكفيك كمهت شعية الطويل 
الذنى يحجب عنه ما يجرى » هذا الوجه؛ أقولء يمثل 
عملاً وإن كانت تثبت صلته مؤقنًا مع اللوحات الموقعة 
منه إلى ذلك الحينء وليس إلا تفسيرا على غاية من 
الوضوح لنتائج الحقبة الآولى » وبالآخص فيما يتعلق 
بخلق جوء وإضفاء العمومية على حالة نفس. 

ونفهم» منذ ذلك أنه ولئن كان سمير رافع لم يجد 
طريقته فى التعبير سريعا إلا أنه نتيجة ذلك تعلم عن 
فته الكثير للغاية لأنه إن يتساعل عن هذه المشكلة أو 
لك ويج نأقسة حكما أمام العقية يتصور لصنعته 
رؤيا خاصة به. وقد عمدنا إلى الإصرار على هذه 
المرحلة, لآن من المتعذر التغلغفل يعمق فى روح هذه 
المنجزات المباشرة إذا لم نكن قد تابعنا تطور سمير 
رافع إبان السنوات التى عكف فيها على دراساته. 

ونحى نهاية عام 1141: الى على نفسه تطوير حسه 
التشييدئ للموضوع تطويراً تاما. وقد كشفت لويحته 
خصوية عن السيطرة التى توصل إليها من جراء 
ذلك حيث يمكن أن تبين تكويئًا صارمًا: المحارة فى 


لاه - سمير راقع التشاؤم ١516٠‏ 
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الوسط ؛ تحدد بقوة الجى العام وتركز فى نقطة واحدة 
بذاتها عدة قيم نغمية أريبة. وفى لوحة حراس 
المقطم' وجد رافع فى النهاية الإيقاع الذى لم يكن 
ناس أن ممسك تماما به فى لوبحاته السايفة من خلذل 
تقاري التقطوظ وتساشر السبظهاف والالقة الفاعرة 
للموضوع . يعبر هذا العمل بفعالية عن جو ذى طابع 
مصرى. 

على أنه أعتياراً من عام 1546 بين سمير راقع 
عن نفسه كمتفرد بعض الشىء عن غيره ضمن 
جماعة الفن المعاصر وفى لوحته وجهان المرسومة 
بالحبر الصينى وملونة بالأصفر المخضر '"انطباع عن 
مصمر" كشعر بالشواهد الأول على اند عرشت هذه 
اللوحة الآخيرة فى معرض فرنسا - مصرء واعتبرت 
أفضل أعماله ومن غير المنكور أن رافع قد أولاها 
جهدا كبيراً. إن الصمت الوقور المرتسم على الوجهين 
بلوحة انطباع ينكسر فى حزم بإيماءة الشخصية 
التى لا وجه لها التى تنقل إلى مصر الفتية سر الآلهة 
التى لا زال فكرها حيا فى وادى الملوك إن الأنطباع 
الذى تضيفه الرسالة على الفتاة الشاية موّدى بكثير 
عق الراسية دقو الإشاهاى و االامتخال المتبادل 
البادى على الشخصيتين » و تناسق الظلال تدريجياء 
كل هذا يسمهم فى جعل هذا العمل: واهدا من أفضل 
اللوهاف الركسية للفذاة. 

ومنذ ذلك الحين» وفق بين حاجته إلى التعبير عن 
نفسه يعاطفة وموهيته الإيحائية وبين طبعه العقلانى 


ل 


الى ر|عيكزا يد كاغذن اكش واكك بونود على سييل 
/لفالء فى “العالة الملصرية" الافشقال بابداع لوح 
وهى ما يعنى بالنسبة لرافع تقديم عالم ينبع من كيانه 
تميق أكتشر أسبوارة #قرد اجقاصض هعقامة ولك لان 
الفنان يبدى باحثا عن إثبات لوجوده فى عالمه 
الشخصى بواسطة آناس يشبهونه فى إنسانيته هو 
وقد رتب الطابع الخصرى لأعماله من خلال النظريات 
الحديثة التى تربط بين الخطوط وتقرب بين الكتل. على 
أنه يجب ملاحظة انه إذا كان العنصر الفرعونى 
متبيثاً فى متهجه الحالي: على أنه لا ندخل ذلك المنهج 
بحق إلا فى الحدود الكى ود هذا القن صيقة أصيلة 
بقدر ما هى أيضًا عميقة من أجل الإبانة عن دلالة 
الكتل والروابط الجوهرية بين أجزاء العمل ومجموعه. 
وإنه لمن الخطأً إذن الاعتقاد فى الطابع التقليدى 
لعمله. لدرجة أنه يضحى يغير الإامكان وصف عمله 
بالطليعية:ء ذلك لآنه إذا كانت التعبيرية تجد صدى 
معينًا فى لوحاته» أو أن البنائية تقوده نحو أسلوب 
بين التشخيصية والزخرفية» أو أن الكلاسيكية تلهمه 
الاتزان الشكلى لتكوين منسجم » فإن سمير رافع لم 
يختئق بهذه المؤثرات التى حاصرت عمله بكل قوة 
وهكذا نرى آن سمير رافع بحسب مزاجه يعبر عن 
نفسه أكثر فأكثر كفنان متحلل يكل الآخطار التى 
يعرض لها هذا التحلل موهبة فى بحثها عن أسلوب 
ويم كلسة التطال باللعتي الى أشقاه عليها سعريل 
دى بى فى "مقدمته للتراجيديا والواقع؛ أنه لدى 
الفناق اتتحلل لذن متكي إلى عضيور التقية + بعاد 


7 


قت مير راق ظ أصدقاء الليلء ١949‏ 
(متحف كلية الفنون الجميلة - الإسكندرية) 
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الثقافة تسيطر على الغريزة؛. بحيث إن الفنان يصبح 
مدركاً للمجريات الفنية المتناقضة على أنها قيم 
نسبية:؛ ويطرح إنتاجه إدراكًا شاملاً لسياقاته 
الجمالية. ومن ثم متى حافظ فى مواجهة المعرفة 
بحياة عميقة لهذه الغرائزء فإنه يجد توارئًا تاما بين 
العشاكية والفروؤة. وعلى ذلك فإئ هذه التقطة التى 
هى على غاية من الرهافة متى تجوزت هذا التوازن 
المفهة القصسضت عراف شاخ المعرقة تقلب على 
الغفريزة ولايعود الفنان قادرا إلا على نوع من 
القطريق: ولأن هذا القوازن على قابة عن الفقة 
ويتوقف عنده تطور الفنان (ويحتاج الأآمر بعد ذلك 
إلى ثورة)؛ فإن سيريل دى بى يسميه تحللاً فى هذه 
اللحظة اللحددة من تاريخ الابدا ع الفتى. وهدا هنا 
كنت أنتظر أن أسنده إلى تصوير سمير رافع الذى 
يبين عن نفسه كفنان متحلل فى الواقع . 

وتعتبر لوحته "الرجل الممسك بالشمعدان" الهرم 
دليل على ذلك فى هذه اللوحة؛ ليس للموضوع أهمية 
كبيرة . ولكنه يتمتع بديناميكية داخلية » وعلى نحو 
ماء مجردة. إنها فى الواقع تناغم لونى» وتلاعب 
بالكقلء وثوازن متطقى من الخطوظ : وهى + على كل 
الأحوال: تقس إلى لات "اسرأة وسمقة" . "القا 
الاخضر" 'وثلاثة وجوه" بل أيضا 'فنانون شعبيون' 
فى إبراز الدلالة البنائية والتلوينية عند رافع (وقد 
راحت هذه التلوينية تتزايد. ويستخدم الفنان فى هذا 


المقام البنى والبنفس جى الذى ينفث الدفء فى لون 
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أخضر أو أصفر)ء وكذلك فى إبراز حاسته الآديية , 
ونتفاقه المسقيلي الذي سافظ على رسزيات هالة 
الداخلى. 
0( 

كانت السيريالية بإفراطها قى استقداء آفقار 
قلسقية + واهوةاهق الدارس ألقى شمن اذامب 
المجاز الخالص. أما كل من التجريدية والتكعيبية 
فبتقليلها من الاهتمام بالإطار الإنسانى فى أبحاثها 
أثرت التمهل آماح مشكلات فثدسية الطابع حيث 
أضحى الفكر محجبًا أكثر من أى وقت سابق» ولم 
يكن ذلك إلا نقفة لتفسيق الزاخ واشبكال قصسه 

وإذا كان إيراهيم مسعودة 20 لكل هذه 
الاتجاهات «وغير قادر على توزيع نفسه بيثها » فقد 
الخقار ققطلة لتطافق له السورماليك شير محتقط عن 
هذه المدرسة على آى حال سوى بفن خلق جى 
وعرض مشكلة تخص الجميع عامة ومحاولة التقريب 
بين مسلمات أساسية:؛ مما أفصح عنه يريتون وذلك 
أيضا بالإضافة إلى مفهوم كان بالإمكان أن يبدو على 
نقيض السريالية: إلا وهى التعبيرية » ومن ثم فقد 
ساعد ذاك مسعودة على جعل التغبير عن الأشقال 
أكثر جلاءء ومن هنا . فإن النقد الذى وجه إلى 
إيواشيم فسعردة يإفه إخما يمارس أدبا وليس #سوير) 
وهو النقد الذى وجه أيضا إلى كل السيرياليين» وإن 
لم يكونوا لم يعيروه أدنى التفاتء: وعلى كل الأحوال 
نإن معارهس اللسيريالية اأخبس] إلى الامتراف بال 


١5155 سمير رافع شخصيتان:‎ -٠ 


-1١‏ سمير رافع الأسرة المصرية: ا 
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الشعر معالج بتقنية مثيرة للاهتمام» يعطى نتيجة ذات 
شأن غير منكور على شريطة أن يكون الفنان أهلاً أن 
يعبر على قماش اللوحة باقتدار متساو » عن منشاً 
فكره » ومعالم عمله التى يفرغ فيها الشكل ويعممه 
ولكن يجب أن يطالب هاوى التصوير أيضاء بأن يكون 
فى ذالله رود سدركا افلميقة القفاة لأنها لخ تتجلى 
فى عمله سوى من خلال طبيعتها ذات الرموز 
النشطة 

ولدينا فى هذا المقام مثل على أكثر من رياط وثيق 
بوك اللذا ومن وان اقرخ 

ما هو مصدر فكر مسعودة؟ فى هذا يكمن أهم 
مابوب الفقور ظليه بالشيية لسعوية ما هة 
موضوع يجب أو يمكن أن يكون بمنأى عن المشكلة 
الإنسانية» كل موضوع تشكيلى سواء كان تائها وسط 
صخورء مشتعلة به النيران» أو من جنة عدن من 
الأحاسيسء هناك الإنسان. وكل شىء مثله ينتمى 
بتاثين ازدواجية المدلول: إلى الباغث على أفعالذا. 


إن مسعودة قبل كل شىء ذو طبع متدله بشمولية 
فكرية» ولكنه ربما أيضًا شديد الخجل كى يعبر عن 
هذه الحاجة على مستوى آخر غير التأمل ونشعر فى 
لحظة بآن مسعودة يؤمن بالآخوة , ولكن هذه الآخوة 
غالبًا ما تكون مغلّفة بحزن رصين . 

وقى هده المريطلة الأول ٠‏ مواهة عمسهفهيية . 


العقباوا من 8531 -هودلة تضى ء الوانه قيها سعادة 
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آثيرية » تنعش فكره وتساعده على العثور على نفسه 
من جديد. 

وقد عكف سعوؤوة على التصوين منذ عام 1589 
وامتدت مرحلة الدراسة عنده إلى عام ١581/-55‏ 
تاريخ توقيعه على لوحاته بحر التطهير ى عذارى 
الشاطي" و"استقبال عذارء ". وفى هذه اللوحات يبدو 
الفط يسيطًا والإطار فى اتسجاع مع الالال التى 
يغلب عليها الأزرق والآأخضرء ونلتقط على كل 
الأنصوال فى 'عذارى الشاظي ؟؟ شفاض: 
شسضمل ساضية اللمساف ويشكل الكرين الا 
بالمنظر الطبيعى الخلفىء: مع بعض اللمسات 
التذكيرية» والخطوط الأولية فى الوسطء ما هى أشبه 
بنصف دائرة تساهم فى تشكيلها شخصيات المقدمة. 


لونية موحية 


بينما أن 'استقبال عذراء' التى هى أكثر بساطة 
فى خطوطهاء توحى بنوع من الرحابة تتولد من الرؤية 
الصافية التى نقذها سمهارة من خاذل الكباين بين 
الآضواء الخلفية. 

أما "قذام الآرضى" 15.80 شي أيقنا أشقير 
ايحائية من خلال الأشكال الممطوطة للآأجساد 
ويساطة المؤثرات الضوئية ذات التداعيات المؤرقة 
للبال. 

ثم عكف مسعودة عقب ذلك على دراسة الآلوان 
الزاهدة: ويالآخص الآأخضر فى تضاده بأحمر 
البندقية الخفيف. ويهذا تسآل جدراتها لوحات مثل 
المرآة والعنزة ىمدينة أفلاطون' حيث تتجاوز فيها 


1 
ُ 
5 
5 
7 
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اليحل والشمعة- أمة١ا‏ 


الرونا مقضل الثقام الحسى امول يعض الشيء ء كل 
ها أتتهة القصوبير اللصري الموريق حت هده اللحظة: 
ومن ناحية أخرىء فمن وجهة النظر التشكيلية فإن 
الممسيقية الرهيفة فى درجات الآلوان» وتضاد 
الخطوطء والتكوين الذى يسعى إلى توحيد الكل مع 
الحفاظ على المظهر العفوى فى التنسيق الصارم بين 
المساحات ذات اللون الواحد توّدى إلى تجاح العمل 
نجاحًا حقيقيا. واعتبارا من هذا التاريخغ خفف 
إبراهيم مسعودة من غلواء ألوانه . متحاشيًا مزج 
الألوان ومكتفيًا ماستقدامها فى حالتيا الأولية, 
ويجدىر فى هذا المقام الإشارة إلى "الجحة الشضراء 
حيث وجه رب الآسرة فى وضعه الجانيى خالص 
الصفاءء والخضوع البادى على المرآتين يلفت الآنظار 
بحصيدق التبوات. التظور اكشريب السكقهم خلفية 
للوحة؛ والحمامتان المعبرتان عن سلام مزعوم, 
والصف المؤازر من المؤدين الثلاثة على نحو مثير 
للؤعجاب بالماسأة المعروشبة فى اللوحة. وهذا كاله لهق 
بديع للتكوين الذى يلج في هالشعر لب المشكلة 
التشكيلية ذاتها. وفى التاريخ ذاته تقريبا؛ متهدا 
عسصهود؟ لبيستة "الخوة" الكى سبوف كبرت أكثر انحا 
إلى المرحلة "الخضراء' ومبدعها أكثر إرتباطً 
بالتعبيرية. ولوحتيه الصبية حاملة الجرة و الصبية 
والسمامة" اللشيحتن متشارة يسودها صقر ماكل إلى 
خكمرة 3آك خئاكة مفسمة «الصصداء واتقيرا الوحفه “عون 
البرسيم " (؟190١)‏ التى لا تقل نضارة رغم الرمادية 
البادية عليها » ولكن يجب أن تطالع فى جو بهيج» وآن 
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كرفد الى إوقاماكيا شحخ مققد. وهنا وقصضم الصمور 
على نحو آخاذ عن مزاج شاعر حزين. 

على أن أعمال مسعودة تظل مع ذلك متراوحة فى 
الكفاية. وكثافتها ينقصها التماسك أحيانا » فهى تثقل 
أو تتوه بينما كان بإمكانهاء بفضل آسلوب الاستطالة 
(العزيز على الجريكو)؛ والذى يفرضه مسعودة على 
أشكاله, أن تجد توازنًا يعزز السمات , مع البقاء عند 
حدحة مقطكية تقكيلية مهددة, هذا بالاشبافة إلى 
أن من المهم أن نشير إلى أن مسعودة يظل فى 
الأغلب الأعم مشدودا إلى مشكلات ذات قيمة تقنية. 

إن كدافة مسهوزة انها قود فى لحظة الصدة 
ذاته. وهو يحتويها بالقوة الإيحائية لألوان نفحة 
إفسأكية تكجة إلى العاللية:.مسعودة لأ يصدر إلا عن 
نفسه. وقنهد قاده الشعر الذى كان مقدرا له إلى تلك 
الدرجة الجد عالية من الإلهام. ويفير صنع ديكورات 
لنفسه: وقد كان جادا ومخلصا للنجاح فى فنه: نقل 
رؤيته الشخصية إلى مستوى اكثر عمومية وصار 
المقظر الطبيعى عثدة وعبطا للؤتسائية وللشخصصيات 
الت مر حةء مواضلة هداغ المخقق أ الأتساع الاي 
هى على الدوام غير راض. 

(0 

إن عالم الجمال الحديث ؛ الذئ اعتاد اعتيادا 
كبيرا على حاصل "حسابات الحرفة يتذوق بصعوية 
لوحة تخلو من هذه التقصيات الثى تفضس إلى برودة 
الإلهام» ولا تحقق الانسجام والتوازن اللذين يرتبط 
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6- إبراهيم 


0 


7 


فتا 


3 


ل العذ 


1١56١ و<‎ 
١5 1/ راء»‎ 
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ع 


(متحف الفن المصرى الحديث - القاهرة) 
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امرأة وحصان ا 


لها 


الفردوس الأخضر .6و١‏ 


اللون والرسم من خلالهما إرتباطًا متآلفاء وإننا 
لنعاين أن أشياء أقل أو أكثر بركة وتوفيقا هى التى 
تصنع "العمل القنى". وقد يكقى ما ليس شَينًا على 
الإطلاق لهذم كدي بتقصة الإبحساس نه وسقي قم 
كل المظاهر والمؤثرات قليل الاقتناع به وهنا يمثل 
التقادممين الصدقرن, الصرقعة درس على معنف 
طويلء حيث يوجد شىء آخر فى الفن غير حل سلسلة 
من المعادلات الحساييةء هناك يادئ ذى بدء الإلهام 
الذى يجب معرفة ترتيبه . ومن ثم يدخل هنا دور 
قواعد التشكيل التى تعمل على مساعدة الفنان أن 
يعبر عن نفسه فى لغة مناسبة تمامًا لوسيلة التعبير 
الت اكهايها. 

ونزوعا عن طبي طبيعته غير المتعودة على النظام 
والطامة ققد رقن المعامى كمال يوسف!) قنام 
مدرسة التصوير المصرى الذى علم نفسه ينفسه 
وأبى أن يمضى فى فنه على الدروب المدرسية المستتبة 
من قبل » وتوصل بعناده وحنكته أن يبنى لنفسه 
مقهوما ذآقيا للصئعة -وكان هن الواجب أخ يكن 
يوج هذا الفناخ اشاب كل "مساق اللويعات * ع 
حرفيى منهج لوت أو ليجيه:؛ الذين لم تكن النتيجة 
التى توصلوا إليها سوى إجداب اللوحة من الحس 
الفنى على نحو مكرور. 


بيوت صغيرة مبنية من الطين » وقن ويرج حمام, 
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ومن بعيد مئذنة جامع القرية. مسجد القدر , وآبعد 
من ذلك أيقنا الزرقة الرحيبة ؤرقة بلطبب هذا 
الفلاح وحظيرة دواجنه ؛ وهناك الفلاح فى ضجعة 
راحة فى أعقاب يوم شاق من العمل بداً قبيل الفجر 
يق أسمال #مالة زا مسو على الطبيفة. 

ينقل إلينا الفنان من خلالها هجير شمس النهار 
كله. دفء مؤثرات الليل والسكينة والمغاوف التي 
ترفرف على المنازل» وقصيدة الشعر الكبيرة للرجال 
الذين يفلحون الآرضء الجو الودى والخشن فى الوقت 
13ثه للحياة فى الحقول: هذا النظاء السرمدي للقشياء 
عاقيا والكاكقات. والسيواقات والسر القفي الذي 
عدر عن الله على م الفاعل الكيير الذي يجادالها 
حوله من هذه المناظرء ينفث فيها من حميته هو 
الفنان ذاته ويقول "أريد أن أرى نفسى فى كل شىء 
يحيا فى ريف البرارى وأتعرف على نفسى بكل أوجه 
ضعفى وشكوكى فى الفلاح أمام هذه العزلة وهذا 
القلق اللذين يحجتاحان هؤلاء الفلاحين. 

إن الإيمان الذى يكنه كمال للإنسانية العميقة 
ال#لمعةفى سكن الأركى وسواردهم الكقيية ركسو 
نف اللرقرة الصبادةة. 

ماذا سوف تقول عن الشعر؟ أجلء عن الشعرء 
ولكن ليس عن الأنب عن الشعر أنه ما يجي لأمل 


ينانا 


38 إيراهيم مسعودة سيدة متكثة على جاموسة - ١56١‏ 
(متحف الفنون الجميلة - الإسكندرية) 
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الواقع المرئى إلى حقيقة المشكلة » تبعا لجى غير 
واقعى لفكر شاعرى خالص. 

ترجع بدايات كمال إلى عام /1911 : ولكن عطاءة 
الأيسسي له حسانا إلا اعقيار] هق 389 .وق 
التفت إلى لوحاته الأولى راتب صديق ثم من بعده 
حسين أمين. 

وتذ اشكار كمال موقسهه بالغريزة ٠‏ لقن صيه 
وصوره وقد كانت لوحته 'منظر من المقطم' بالفة 
الدلالة على ققضياةه: الأولى اللعسة المحكمة 3أن 
الألوان المسبوكة تغزف بحرص على سلم من الأنقاه 
الداقكة ٠‏ وإن كانت يتاثين الإيقاعات الطينية تهفس 
بأحاسيس شاعرية؛ و رويد رويداء يتحرر كمال من 
الصيدنة فى #طؤين مفاظرة: ميخ آل التطلع إلى 
الطبيعة بهدوء أكير. وفى الفترة من ه54١‏ إلى ١46٠‏ 
توصل كمال يوسف إلى روّية جديدة سوف تصبح هى 
تلك التى نعرفها عنه والتى نحن مدينون له بها من 
أجل العشضاؤع الت يطرهيها. 

ولوحة "المجتمع الريفى' معلم هذه الحقية» ولنلاحظ 
منذ البداية أن كمال كان قد اتجه إلى تبسيط محيط 
أشكاله؛. واعطاء انطياع بالرحاية بواسطة دعم 
الخطوط المبسطة بمستوى خلفى تشبع ألوانا تتضاد 
يفعل طلاوة إنعكاساتها مع شخصيات المقدمة» وهذا 
نيج لاسكيدال المتظور الكلاسيكى بعلاقة خطوط ل 
تتجاوي بالضرورة مع الفكرة اللثرفة التى تح بها 
المستويات ولكنه اقتراب من الفكرة بشكل أو بآخر. 
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يل لمستحيب ا الرهية الممااكظ التشكيلية رفسير 
لوحات 'شاعرية الحقل و 'فتاة بلطيم ' و 'خاطر 
ليلي" قادرة على القاء مود من الإشياع علي ذلك 
وتشكل تنوع التتفاصيل علاقة جد وطيدة مع 
(الإحساس) الذى يوحى به الموضوع . كما فى هذه 
الالواق البمهباء ةل فى فلك الشاسة البرتقالية الت 
قمنها فى محتظر كلك اللييصة الجديمة الف لبور 
جحشين فى وقت الراحة؛ وعنوانها يعد العمل 
ويتوصل مال إلى المقاظ يفقل حسبه التشفيلي 
على معنى مبتكر للتكوين » وجى من الإضاءات القلقة 
لتى تتلاعب فى خاماته البدائية تا لإحساس رذين 
ورومانتيكى لايخلو من الطلاوة ولا من الصبا. وفى 
لوداتة ذه المشاى البياء صر يتا أخ تيد انها أغ 
للعاطفة مكانها فى ترتيبات الآلوان واختيارها ودون 
أن يغير الفنان خاماته فإنه يعدل من وضعها بتحوير 
كثافتها تبعًا للقيمة التى يريد إعطاءها إلى كل 
موضوع . ويتحدد هذا الاختيار بالارتباط بين الرمز 
والعطلبان التشفعلة. ومن هذا مر العمق الذي تعمل 
مثل 'فتاة بلطيم' أو "'حراسة القرن' واعتبارا من 
أراد كمال يوسف أن يعطى للشكل قيمة رمزية 
الفظ متقصبد قيه حقساب يلاق ويديك ناسيك ك1 
بواسطة إيقاعات متوافقة توافقًا غير غادى ٠‏ إنفعالية: 
وفى بعض الآحيان دراماتيكية» دون أن يصدم رؤيتنا 
الذايجة لحيظ الأشكال. معحيا على تحن أشي 
بالتجاوب مع نظام متناسب التركيب يضفى على 


2 


#بك عمال بسش 2 0202 الدجاجالأزرق- ١904‏ 
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التكوين اسخقرارا وقباثا لم يكن قد أدركهقط: 
ويسعى إنتاجه لعام ١165٠‏ سعيًا أكيدا إلى التوفيق 
بين ميوله الغريزية كملون وحاجته إلى توفير 
الاستقرار المستشضهعر بشدة فى الطبيعة اللصرية ونتع 
عن ذلك بروز إنسجام صادق ومنزه. ولنشر ضمن 
تغصال هري لبشه اللرحلة القى كن كمال عرد قبها 
بحق *الدووك الورقكء؟ الى هبحاقك يكبينيا على فنا 
تالذسظ مم ذلك فى بعض لوصات كتمسال يرسق 
فراغات ليس بالإمكان فى كل الآحيان تفسيرهاء إلا 
بأغراض مردها لمدلول سهل للتصوير الصحفى . 
كما أن التنفيذ المتعجل للوحة يكشف أيضا وسائل 
تقنية ضئيلة المقام. 

ورغم ذلك» فإن كمال يوسف يظل بالنسبة لنا فنان 
صن أأريقية وقن فرصل هذا القتان الجذاب إلى 
العثور لنفسه على طريقة جد ذاتية . تجعل من 
الصعي هوم التعرق يسيولة على الوحات إن التصبوير 
بالكسبة له هى التحدث وديا دون أ إدعاء + هو أن 
يقول كل ما يشعر به: وتساعدنا لغته على التغلغل 
قدما قى دمر الهيا» الريقية دوعا فخ شىء أكتر 
تحريكًا للعواطف من لوحة مثل 'برج الحمام' حيث 
الأقرق الفاعق والأسمر اكلكيي. يشواق أفف: 
العؤلة. أن أيقضا لوهدة "الاتتظار * سحت القواخه 
الصريح للخطوط يتوصل بواسطة تبسيط الكتل 
وشماعرية الألواق ذاف الأضيانات المدريصة تاوقو 
الخارقة للعادة تارة أخرى ‏ إلى انتقاء القيم 
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التشكيلية تبعًا للنمط ذى الطابع المصرى الصميم 
الذي ت#هتسي به الرايظة اللعمابية بين انكل 
ويعضها. متمكن وذاتىء ومسامرات ذات البنيان 
المتين, 59 تدنى الإايقاعات من نغمات خضراء 
صر وان وسو ككؤة والشيوا لرجة "افج تاه 
الآلوتن الأفبرية اكاشممة من الأزرق الداكن إلى 
الأبيش الساطع مارة بجمع من فقمات الإضساءة غير 
ذات الرنين تضفر على اللوحة جوا من القلق 

المفااظر البيعية؛ الكىه الحيواق عرزي كل هذا 
بكثير من التعاطف من خلال لوحة تجذينا إليها 
بشديد طلامتها حيث يبدو فكر مؤلفها متجددا على 
الدوام ويالها من بساطة تلك التى تتجدد بها!. 

المصورون المأساويون 
(الجزارء حامد نداء ماهر رائف) 

ثم فنانون غالبا ما يكونون غير معروفين من قبل 
معاصريهم الذين يرتبطون ارتباطًا أعمى بمبادمئ: 
كهنوتية الأشكال بل ويفلت أولئك غير المعروفين من 
تصنيفات عصرهم ؛ ويجرى الاكتفاء بتسميتهم 
'مصورو الحياة الشعبية بمحاولة التفرقة يذلك بين 
الهم واسمال الفسورين الذين بصصووزة 
'موضوعات تاريخية و مناظر طبيعية تقليدية صارت 
مهجورة منذ عام ١١1٠١‏ متناسين أن لوحة لابن من 
أبناء البيئّات الشعبية تكون بطبيعتها متجهة إلى 
عمومية أبعد مما تتجه اليه لوحة أكاديمية» وذلك لآنه 
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6 - عيد الهادى الجزار 


هذا الفنان فى اختيار التلوين وترتيب التصميم 
وتوازن التكوين: فإن ما تعبر عنه قبل كل شىء لوحة 
البيكة الشععة هو دراها شديدة العمق إتساكيا.سواء 
كاقت أى لم تكن سامية وفيعة المكآم مما تنتض 
الااديمية من الاعقراف به كانت أو لم تكن ومن ثم : 
فإنه لو آن النقد ينشغل يربط التصوير بالتقليد 
المعترف به من جانب الأكاديمية فإنه يدلى فى هذا 
المقاع يحكم مشوب بالشبعفق: 

وما من شك فى أنه لفهم لوحة مستوحاة من الحياة 
الشعيية نجي الكتقيرء وكقيين متاث. هذا التفكي . - 
وهى ما يعجز نقاد عن تحقيق هذا التغيير فى المنهج 
الفكرى- نقول يجب نسيان الصورة المألوفة للفنون 
التشقيلية من أجل ارتضساء المحت هن فخ ذافى قاها 
لايكرخ شيهشمة ووهون المواققاي الت كان بحهه 
المشاهد العادى نفسه فيها. 


وينحصر هذا المفهوم الأخير عادة فى عدم الرؤية 
فى عمل فنى سوى خروجه عن المقاييس المالوفة, 
واتهام الفنان بأنه لم يكن واضحا بما فيه الكفاية , 
بينما أن جوهر الفكرة المصبوب فى أعماق الصورة 
هى الذى يعطى الانطباع بنبرة نفاذة يجد فيها الذواقة 
والناقد أهمية العمل كله. 

إن الجدارة التى يستحقها فنانى الحياة الشعبية 
الذيخ أفشيل أيضنا أن اأسمميوم شذافى الشعي ؛ سمغ 
إنه لا تكفى إرادة تصوير الحياة الشعبية للنفان لرؤية 
تلك الحياة على ما هى عليه من خلال نظرة الشعب 
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وتقابيها. تلك الجدارة التى ‏ ختدقيا ققاكي الهياة 
الشعبية ترجع إلى عرضن الشكلاك على ما يلم يها 
الرجل الشعبى » وليس بتصويرها على النحو الساذج 
للحرفيين الذين يزخرفون به المقاهى, وإنما باسترجاع 
رسالة لا تحمل سوى الجوهرى فيهاء بغية تعقب هذه 
اللشعاو السك ليحبة بمماعدة ما تحملة مث 
تشويهات كانت فى حالة وندا ورائف تنتمى إلى روح 
التصوير التعبيرى. 

ومن ثم. فإن كلا من هؤّلاء المصورين عرض 
المشكلة, ويالممارسة الفكرية ويهذه الممارسة الفكرية 
بالشسيطظ + لصوا وكاتوا على القواع مزاج 
طبيعى؛ مصورين لا شرقيين» بل أيضًا أعداء للصيغ 
الجاهزة. 

لا يعرف هؤلاء المصرون أن ينافقوا: ولقد كان 
النفاق فى حالتهم ساترا للجهل » ونوعا من الهروب 
إلى هليم اليس 

1ع( 

كان الجزار سكندرى الآصل . أمضى طفولته فى 
حى القبارى الشعبى ثم فى قرية بوسط الدلتا 
(بيرمه)» وجاء فى النهاية ليستقر بالقاهرة حيث تردد 
فى بواكير شبابه على حى السيدة زينب . 

موتحدر عمل الفنان يرمق عن العظل الباطن: علو 
نحو يبدو فيه الإنسان عاريًا تحت مؤثرات الوسط 


والتشوهات السيكولوجية التى تتبع ذلك؛ والتى نتعرف 


عليها فى منحى التفكير » والرؤية» وفى تحديد 
الكصميم والتقاط التالف اللوكى كما تشيد هذه 
الروايط المتعددة أشد التناقضات غراية والصدمات 
الموفقة للبصر والبصيرة: ويتآلف كل ذلك فى صخب 
ينتهى بتوازن فى تكوين ذى طابع عميقء بعيدا عن 
أى أداء محكم للموضوع المعالج. وهذا العطاء ديكور 
دائم لركن من الحياة المصرية:ء لم يكن إلى ذلك الحين 
قد سيق لآحد ريادته . وكان للجزار الأهلية النادرة . 
ليس فحسي لاأككشافه بل وأيقنا السرده إلى الى 
حقيقته القاسية. ويعبر المصور عن نفسه تبعا لهندسة 
خطية. حيث يبدو تضاد فى المسطحات وتلاعب فى 
الإيقاعات على نحو تتجلى فيه تلافيف من القيم 
التشكيلية غالبًا ما تكون قريبة (على الأقل فى رسومه 
العصبية فى البداية) ومن روح الفنان بيرانيز ذاتها. 

بينما تمارس نظرية التقاط الجوهرى الذى سوف 
يكون على الدوام مفرقًا بين الليريكية الصاخبة التى 
#تشمم يوسا الويضةا وبين تام الاشمافاث سه 
"الحشو. ومنذ رسومه الأآولى نحس بأن الجزار لا 
يريد أن يفلت شيئًا. يريد أن يقول كل شىء؛ وسوف 
يقول كل شىء ولكن على حساب نظام » بقدر ما فيه 
ما قد يبدى عليه من تلقائية» فهى بقدر ما فيه من حياة 
سوف يحترم على الدوام قوانين تكوين منسجم جاد 
فى إيقاعه ورسومه بالحبر الصينى » التى يمكن أن 
طلق غليها “كايرين" (المحشمع الأزله وغيرها) هر 
قطع ذات دلالة إتسائية جد مقيرة للقلق. الخط ذى 
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الأسلوب البدائى الشرس أحيائًا ‏ الذى يحيط 
أقكال كصسارهة ؛ وقهمى شالق رخظحمة دى قاع 
تردد مقصود . هذه الأشكال التى تخرج بصعوية من 
لواف يخريةاء هذى الشخحسييات الثى قولس فى 
وسط مربك تولد نوعا من التشويه الحقود بفضل 
محيط بأسلاب » فى يعض اللحظاتء قاسية الوطأة 
فى خصم وسط عرى القسمات قوى التعبير. وفى 
مسودبة مثل 'وسوسة" الصو بمساعدة رسم قوى 
وإحساس لاذّغ وقكسوة دفاميكية ٠‏ الجو ابتكثق 
المنسوب إلى نَذر موّذ لساحرء ذلك الجى الذى يجمع 
ميق الشؤاسه اللقبى نموقشه واعخشايه في طوس 
اللعابية بالرهموة العبين للصمات ابه 
والتساوّلات القاسية لايماءات وسيكولوجية النظرات 
الى ما تكاد ترتسم بوضوح:ء ذلك كله محسوس فى 
شمهحن شاعا شاع ذلك الوقق المفيس ليذه الشمقوضص 
التى تقبلء نتيجة لضعف أن تدخل فى لعبة النوايا 
السكة 

سوف يعطينا عبد الهادى الجزارء بعد ذلك, 
لوحتين نمطين من "أنماط' الحياة الشعبية يسمى 
احهداهما "الية القدر" والأغري” العين الحارسة". فى 
اللوحة الآولى يتجلى الرمز بقوة تفرض نفسها فرضا: 
ذلك يتأتى من موقع الرآس فى اللوحة. ومن شجن 
النظرة؛ و من أسلبة الشفتين» يبدى وجه المرآاة خاضعا 
متضاعا مسكساما اسن كامخ فى فوع من الشسركى 
الذى يتمثل فى تقاطع ذراعى شخص أو شخصية 


غائية, لا وجه لهاء ولكن لها حضور رهيب إن تنفتح 
فيها القوقعة التى ينبثق منها فأرنهم متملك هو 
الحارس المرهوب للأسرار كما تجرى التقاليد 
الشعيية. الموان هفا يضع إلى الاكر خصاكصض 
شمعييةا اساساء آمل "العن الحارسية ميقا 
بقسماتها الآكثر تماسكا وخطوطها العارية الصافية 


فتمثل وجها معذيا نكلت به الحياة لا يعنى إلا بنفسه. 


قصديد] التظرة هتا تققخص أمواج القدر المسرية: 
وتضيع فى عذاب الخوفء وتكشف برويتها 'للكاتنات 
والاشياء حولها موقفا يقظًا صاحيًا على نحو غريب: 
يديك اتصعدمقا الاسم التى صاشقيا الصياة تسيا 
بصدق شكاة مريرة مضطرية. لقد أعاد الجزار وجود 
روح الموديل هناء إن جردها من كل توشية: 
وأسقخقخلص مها الطاقة الكامفة فى روح مثبةة 
أرهقها النضال. وهى مع ذلك على أهية الاستعداد 
للقتال. 


تلك هى رسوم فناننا الموهوب إلى حد غريبء تازعا 
إلى دراسة الشخصيات, وهو على قدر من البصيرة 
السيكلوجية يتيح له أن يواجه حقيقة الوعى الباطن 
الثى تتمثل تدث علامارت القضوبة المكاققة عن الصتءة 
الفقية. 


ٍِ 


سوف يشغل الجزار» فى لوحاته (وفى شعره) بهم 
فض مغاليق نفسية الموديل» وباقتناص أغرب الظلال 
المرهفة فى التلوين الذى يستلهم الحياة الشعبية 
استلهاما رقيقا سبراعة تامة وحرارة كاملة. 
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كان انتاج عبد الهادى الجزار غزيرا بين عامى 
١50١ 54‏ ء إن تنحصى له أكثر من أريعين لوحة 
سوف تكون أساس معرضه الشخصى فى ديسمير 
1 فى هتحق القن الحديث. تعوه لوعة "ذات 
الخلشال" إلى عام 1543 + والتى تعد من بين أولى 
لوحاتة البامة وفضماة عن الهساتي الإأتساتي الذى 
أشرثا إليه فى اللوصات السايقة: فمخ الخير أن 
نلاحظ هناء على وجه آخصء دلالة القسمات: قناع 
الوجه » نموذج اليدين؛ بنية الساقين تكون جميعًا كلاً 
يبلغ من الاتساق حلا يسهل معه أن نستدل هنا على 
شخصية حزينة؛. منصاعة خاضعة:؛ وهى مع ذلك واثقة 
فى لذائذ الجسد. هذه المراة عطشانة صادية إلى كل 


جد الهو ++ 


حقدقه 


لخ 0 مضا 


ما تفتقده. فى نظرتها شىء من فادحة الوطأة. 
آما التقنية فتستجيب إلى أحاسيس الموضوع: تقنية 
تاعملاقي أمسلاتياء حسام فى مات الواقبا الت 
افي ميق الألحعي الكابي إلى النق” هنق تستساد 
لمسات من اللون الأصفر هى النغمات اليهيجة 
الوسيةة؟ في اللودة ما التكريخ شيو مسعقر راسة 
يقصد منه إلى تبيان روح من الثقل ببراعة ملحوظة 
فى الأداء. 

ليهة "اللمتيع الأخضي ؟ شي اهقماكا من داه 
أخرىء. فما أندر ما وضع الفنان هذه المشكلة بهذا 
القدر من تجريد الأشكال أى تعريتها . إن العين 
التصيواقياك والنظرع الشاقصسة والششاذ الشسية: 
والراس الصايع االقماسك الوقق» والومق الشحس 


كلاب عيد اليافج الجزاو المنوخ الالقهر ةا 


0 


الذى لعل الجزار هو الذى خلقه. إن يمثل ذراعين 
مرفوعين بحركة هيستيرية مفاجتة. كلها لا تمضى إلا 
وقد أوقعت بالمتلقى صدمة. فضلا عن أن عرى 
الفسماى والقواقي قل الكرية الل تشب طايها 
جديدا قاسيًا من أشد القدرية قسوة؛ حيث يسود 
الآخضر والآحمر (رمزا عن الجنون والثورة) تشهد 
بانسحاق الرجل الشعبى فى مواجهة معتقداته التى 
تشويها مسحة من التدين الزائف والإيمان بالخرافة. 

يتسع المشهد فى لوحة بعنوان الوجبة إن ترتفع 
هنا أنشودة غريبة مفعمة بالحرارة واحتدام الانفعال. 
إن عبد الهادى الجزار الذى لم يرفض الواقع قط فى 
لوحاته قد عنى هنا بأن يبقى على نغمة عنيفة حوشية 
ساخرة ومتشحة بالحكمة أحيانا. فقد عرف هنا كيف 
"ليس" بإقام عتاصى اللوسة إخ الجيشان الذي 
أحسه فى الحقيقة الداخلية للحياة قد أفصح عنه 
بالتعادل بين الرمز فى الآلوان ويين روح الأشكال. 
سااحاع اللومة مهيوية فققك تبن هنا شاهرة 
خشنة ومريرة فى تنغيمات العملء ويقصد الفنان أن 
يؤكد التعادلء أى السيمترية فى التكوين وهى 
سيمترية تستجيب إلى انفعال ممائل يوجد فى مصير 
كل من هذه الكائفات: |3 إن كل ما يملكوقة هن قلك 
الشقاف مخ الخرزف اللكسوى التى ينظرون البهاء أها 
تقدريه الإيماماج: والقطوط الممزقة اللتقاطعة المطوة 
على نفسها فهو تشويه ساحر العمق. ينتمى العمل 
إلى الروح الشعبية بإيقاع تكوينه - وهى إيقاع بدائى 
- وياختيار تعارضات مرهفة الظلال. 
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ومع ذلك فإن اللوحتين اللتين تعتبران ذروة أعمال 
الققان عسا جلة قلاف "أن التحسد الحمار" و'قواع 
ولمشل الوحة “همعن الهدار" تعكبي الهم اأعمالة مخ 
حدة الكقريب الشمهنية الرسنا ات تتدون نكا 
رأسى ويخط أفقى على هيئة شبه دائرية» تتكرر فى 
لقصيا» السفري الأرل: فى ينورفا نكسي 
موقعها الاستقرار عن طريق مثلثات تتجاوب مع الخط 
الرأسى الآولء ثم يأتى المستوى الآخير فيكسب 
جيشان اللوحة انسجاما يتأتى عن تأثير استاتيكى 
بخيط بالخطوط القى تقو قي البوسظة إل يقوج لحز 
من جديد ليشكل تردادًا للخطوط : بحيث يكون الكل 
ثلاثة مثلثات تامة. وتتدرج النغمات بين الأحمر وله 
الفاقع على هو صوهق عن طريق الاققة الأ بين 
الألوان. 

لوحة زواج زليخة تعطينا إيحاءات مختلفة؛ إذ 
توشيها فانتازيا الألوان. ما أقوى الاحتدام فى هذه 
الألواخ الشمبعة حية يكاقم الأزرق الثاصبء 
والبتفسمى الكامن والتهسس القاتى والأعيشر اباقع 
الى يمهس إلى اللون الطوبي: كتتمى روم اللو 1 
إلى التشكيلات الخطية التى يبدعها الفنانون 
الشعبيون فى فينيتيا (شمال إيطاليا) آى فى إيران. 
يستقر الإيقاع السكونى الاستاتيكى للخطوط عن 
طريق مشاهد قوية الإيحاء بالمستوى الخلفى: من 
ناحية؛ وعن طريق العمود المقام على القير وهى العمون 
الذى تهبه زليخة شيابها. 
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لآبت حون الهادى الهؤاز المرآة ذات الخال - ١5144‏ 


دكا دخ هذ اللرحانة #اتحومي اشاب ثيه عب 
المانى التمؤار ساظة وسراء: وقققت تعمامة 
الآلوان» ويكتسب آلقها مسحة متناغمة, بينما يكتسب 
الخطقوة متؤاحدة ويحتطى فى قويرات مكيةة مشكواة 
العضل متآتية عن روح حكيمة. أما لوحتا راوية 
الحكاية الطيبة و "التطور' فإنهما يحددان هذه 
المرحلة الجديدة أؤلى الليصتين قتسر الاهتمام يما 
فيها من صرامة الشكل صرامة كاملة؛ ويالتوظيف 
النكى للمسقيى القلق فى الليمة وهو اللسقوي 
الذى يوحى بانفعال مكبوح نتيجة لجمود السطوح 
وسممكرية الخطوظ . أها لوعة “القطو, "شي قمقة 
صغيرة فى التلوين؛ حيث نجد أن تنغيمات خفيفة 
مادكة من اللون الأزرق تسود مالقيا الهو التقان ليذ 
المشهد السحرى. وتتآكد هذه المرحلة الجديدة يلوحات 
'عالم الحب' و "الحاضر والماضى والمستقبل" 'والحلم". 

فى "عالم الحب' يعجب المرء أساسًا بهارمونية 
القطوظ اللتمايهة يل الغذاقية أسمافاء ستيا 


جه 


يُفشفا 


تتوغل 
"الساشبر والاشنى والسيشقيل" فى عمق أشوار 
الوجدان المصرىء وتذكرناء فى صنعتها المكينة, 
بأساتذة عصر النهضة: أما لوحة الحلم. حيث أطلق 
الجؤان اعطاق 'لهمى حمشباحه لكالوفه» فاته ومالمها 
بتخطيط جرافيكى ساذج يتأكد عن طريق دعك وحك 
يذكرنا بالمصادر التشعبية التي يمتح منها الجزار 
هذ[ افق الآصبيل بالقواشى والقتتازى. فى هذه 
اللوحة ينفتح مجال حديد للفنان» فقد كسيت هذه 
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اللوحات الاخيرة الشيء الكثير بالفعل من استلهام 
السحر وتعاويذ النشيد السرى الآسطورى لرؤيا 
العالم. فتن اللقفاق سراها القطيط واكم قرام بقارةا 
فى تلويناته » وأصبح من ثوايت لوحاته اتساع عريض 
فى اللمسة: ومغالجة رقيقة لألوانة الحمراء الصهباء 
التى تستحيل إلى اللون الذهبى؛ إذ يؤكد غالبا نفمة 
من أرض متعددة الظلال لا تتهيب أن تنصهر مع 
الولاقة ااررحواهة أن ممرلاء اثاقة الريرة مولا 

عبد الهادى الجزار منذ هذه المرحلة يسبرغور 
المجهول. كانت أعماله تمضى باحثة عن هذا المجهول, 
نا الآن فقن اتكهى النسق يوظف الفتان وسباظلة فى 
الاستبطان والغوص إلى دخائل النفوس بالتجاوب 
النهائى مع هذا المجهول نفسه. لف مجهيل هناة 
تقاليد الأسلاف فى الأشكال لا تتحدث الا له وحده: 
ومنها يعرف كيف يستخلص دروسسا حافلة عن طريق 
قوة العودة إلى الماهب ٠:‏ 

يصارع عبد الهادى الجزار كلاً من الملاك 
والشيطانء اللاوعى والعقلانية» التقاليد والأساطير 
الجديدة. إن نزعاته غير التشخيصية فيها من 
الواقعة أكثر يكثير مخ الأغمال الواقعية. 

ذلك آن الواقع كامن فيناء وينا» و من خلالنا. كل 
الأسلام قصيح أوفاما جقدما بتتشية بالخصما تقض 
الخارجية. وهيد الهادى الحؤار يعرف لله ولذاك فاك 
غن طويق ما وراء الحلم يطيل الحركة القريدة الثى 
تلهم أكثر طموحاته إغراقا فى السرية. فقد عرف عن 


57 عيدك الهادى الجزار أبو أحمد الجيار - ه5١‏ 
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11 


ةلا- عبدالهادى الجؤار 


قد كجلي لفا القفان لآول مرة فى قد هام 34 
مع لوحته "مصياح الظلمات" مما فسر لثاء فى الآن 
نفسه. كل مدى موقفه كإنسان وكفنان . ويبدى أنه 
يقول لنا إن التسليم هو آكثر المواقف قابلية للفهم: 
وأهزها حتد "الختلقى التقى" الى تحدك عقة جدرع 
ديهاميل. فى هذه اللوحة نجد أن الشخصيات الثلاثة 
التى تمثل المراحل الثلاث للحياة: يقع عليها ضوء 
ضعيف إذ قورن بزجاج المصباح. إنها لا ترى من 
الحياة الا المأساة الضيقة للوضع الإنسانى حيث 
يمكن تلخيص الحب فى هذا العرى لنساء لا رشاقة 
ولا نعمة لهن: فى بحثهن عن قناع. لكن هذا المصباح 
كشلل أدكاً حتاقق كقبرة لقرى. لكننا لو تاتسل قا 
أن طريقا ضيقًا معتمًا يفضى بنا إلى سد لا مخرج 
منه هو سد الواقع لكنه يوجد هذا الطابيع المنذر 
بالشر فى المشهد. 

بإذاء كل هذه الأشياء الموضوعة في اللوهة لعل 
فتانا آخر كان ليستخدم ألوانا زاهية : لكن حامد تدا 
يختص رسمه بنوع من العصبية الفائقة عن طريق 
تنغيمات هادكة تكسب التكوين طايع الحقيقة. 

ان حامد نداء أحياناء يستغل موهبته فى المقدرة 
على المحاكاة دون أن يفقد موقفه باعتياره صاحب 
روّى» ومن ثم فهو ينشئ لوحته بحثا عن النور حيث 
نرى ثلاثة مهرجين غرباء مثيرين للسخرية يتابعون 
صقا مخ االعمانهه يشفيوة اشماكيا حميها إلى المنلة 
واحدة. من الصعب أحيانا أن نتزود بارادة اكتشاف 
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الحقيقة. وليس من المستغرب أن نتذكر آمام هذه 
اللوحة كاتب "الآيام' الذى يصف على وجه خاص 
ميك طقل صضصقفمي لا نهر أهذ على إيقاظه فيظل 
وحده فى غرفة ياردة أمام شمعة متقدةإن الآلوان 
الكاهية التى اسكقديميا حامد قدا في هده اللومة 
قدى فى طلواياها بالرسية وجمصير الخسامن. 
0( 

رمطذ كلك اللريطة وقكه ساعد ندا فى اعمال روم 
التكوين الخاص به وحده. والواقع آن حامد ندا إذ 
يستند أساسًا إلى ما يذكر بأشكال سكونية 
استاتيكية. أى صماء مغلقة على ذاتهاء يبدع فقرات 
تتقاطع فيها أشكال مكينة البنيان سكونية على نحو 
ثقيل اليطاة على أن هده الأشغال الى قد يظن أقها 
مكررة تحمل فى ذاتها شحنة تشكيلية وإنسانية. 
بحيث يكفى لحامد كذا أن يقيم تواريًا فى توزيع 
خطوطه حتى توحى هذه الخطوطء نسبة إلى مجمل 
التكوين» بنوع من الجمود والثبات» حيث تكتسب 
شخوصه. تقريبا باستمرارء دلالة طبيعية فى 
حركاتهاء. كما يحدث فى لوحات الطيور و ظل 
القبقاب" أى "الدراويش", فى هذه اللوحة الأخيرة فإن 
الموتيفة الرئيسية لا يساندها أى عنصر مصطنع. 
يسود المشهد صمت غالبء ويبدو أن هذه الرععوس 
التى يذرى عليها تراب الزمن تحتجز أسرارا لا 
تفض. أما حركاتها الثقيلة التى كانت موضع تأمل 
طويل والتى يشلها نوع من الجمود القاسى تزيد من 


وقع أسرار الدراويش - وهى طائفه دينية مبدوّها 
الأساس ميدأ ديونيزى يسعى إلى اتعدام الشخصية 
- إلى الفقدان التام للذات. حتى يتاح للألوهة أن 
تفشو فى الذات هقخ خلال نشوة السكر الصيوفى. 
للنسيان الأكبر. 

وإلكق اأصالة هاهه فنا تمزع أشيا إلى أنه فى 
إنتاجه الآشير (يدعا هن لامة١)‏ يتكامل الشكل 
السكيفي مع الهيان التطلق لتيهة الكرة ذلك أن 
الفواقر ت#ربهد اللفهماء وتكيس القراشات ولالة مطلةة 
تشكيلية بالتحديد. إن الشكل المغلق على ذاته يدور 
دون أن تفقد الحركة الداخلية ثقلها الذى يصبح 
مركزا آولياء مثال ذلك فى لوحة ‏ الآخوة . نحن نجد 
أن حامد ندا يوسع من معطياته التشكيلية ويغدى روح 
التكوين أكثر حرية. 

إذا كناقى هده الكتل تكسيها تظون بصبرامستها 
المتماسكةء فإنهاء على العكسء تغدو آكثر إنسانية 
وتؤدى بقسمة توليفية ترفع الآلوان إلى تنغيمات أبعد, 
فتشكل بيذلك علاقات صادمة. حيث يظهر أخضر 
أحمرء وسلم كامل من الأآزرق الجافى. تزدهر المرحلة 
الانتتقالية فى سلسلة من البورتريهات أو الرسوم 
المارزة تتحددن تحذذ!ا دقيقًا نالآ دين الأسموة 
كين رتكاى على الألواق الالسيلة بهاء مما كيب 
القط قيمة الكقافق قاض تساعة هذه التلوينات 
دالألصفى الؤاهى وبالأسمن اللضهر فى الأسود» ها 
كسب حسقكيواع اليهلا بتة قبية. فى هذه اللوعلة 
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يسعى الفنان إلى أن ينشئ فى لوحاته نوعًا من 
البروة تحددة أمشاج من التلويئات البميدة بعقبها 
عن يعفى» على اليقم عق الاستكداى التعسقي أحيانا 
لآلوان معينة لا تشابه بينها فى علاقاتها الأولية ولكنها 
تنتهى الى اقامة توازن كامل: أذكر هنا على الأخص 
لوحة "الكونت فيليب دارشو" حيث يظهر هذا الأسلوب 
الجديد بوضوح مما يقرب حامد ندا من التقنية 
التتصويرية للفنان كوكوشكا. فيما يتعلق ببروز 
اللمساف: 

لاوكوقف تظور حهاهه كنذأ عند هذا الحه. إن 
معرضه الشخصى فى 'جاليرى القاهرة فى فبراير 
ا يؤذن بظهور مرحلة جديدة فى عمله؛. هى 
مرحلة تفضى به إلى التعبيرية نصف التشخيصية. ما 
يثير الاهتمام أساسنًا فى أعمال هذه المرحلة هى قيمة 
اللون. 

اللقة الرعقة التشمات هذا كد من الآن قصماعدا 
الطاببع الربيهى الرقيق للعايق الهباونوفي الآلراق. 
على خلفية متجانسة تقريبّاء يقرب حامد ندا بين 


الألبقمات خالصة الثقاء ابلشويه أهيانا بالن ف 


(تصل إلى استضاءة كالأحلام؛ وفى الوقت نفسه 
تشى بالخروج النهائى من الواقع المدرك) ويين 
الآحمرات الطوبية والأزرقات المشوية بالأسود 
والأصسقرات البرتقالية الكثرفة غامضة السعر. ذلك أن 
حاهة كذا يعرق كيق بكسي القامة هماة يصرارة 
خاصة. لديه المقدرة على أن يضفى على سطح اللوحة 
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1 


عبدالهادى الجزار 


حساسية:؛ وعلى أن يكتشف فى الخامة دراما تبشر 
بقوى جديدة» سعيا إلى أساطير جديدة: ما من مظهر 
زائف هنا للشفافية وإنما هنا استضاءة داخلية, 
شمس دانيةء وحلم غير محدد مثير : للمضض. 
ل وت 
حا قواء يلا شك جو الس اأكذر االفذائين حدر عبن 
بين آأقرانه فى جيله: ولكى يصل إلى أن يعبر عن 
ثقيلة الوطأة. 
يعتيقا من تقر الشكاذت افساكية وفي القتساؤل 
الشبعييء إلى التسين عن اللفساول الكوقى اسان 
فإن لنا الحق فى أن نمنح الفنان صفة الشاعر 
المستوى. 
0( 
الماك اذى ببيهة ساس والقم هنذا العام الذبه 
يجعله الفنان ينطوى على حياة وعلى وعى يبدو أنهما 
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سجينى أشكال جسيمة رازحة الثقل دون خلاص 
ممكن ودون أى أمل - ذلك آن جمالياته تعنى على 
الفور فلسفة تشاؤمية ومأساوية دون آن تخون فى ذلك 
الخصائص التصويرية والتكوينية - هذا العالم من 
الوثاقة والجسامة بحيث يمكن قطعه بالسكين إذا صح 
القول. فكم هى نهائى ساكن جامد لا مخرج منه. ذلك 
عالم شخصى جدا يأسرنا ويهز مشاعرناء لآنه مهما 
كان ذاتيا فإنه يظل تشكيليا. اليآسء السخرية 
المريرك اللفحطيل القلمقي التي كان سكن أن يكين 
أدبياء كلها قد آلهمت ماهر رائف رؤيا تصويرية فيها 
وثاقة التصميم والتكوين. فإذا كانت هذه الرؤيا 
تتعرض أحيانا لخطر الاشتباك فى تشخيص فوضوى 
وتوضع فى إيقاع شكلى مكبوح الحساسية إلى أكثر 
مما ينبغى» حيث يتعرض التكوين إلى تحمل أكثر مما 
يطيق: فإن ماهر رائف يعرف كيف يتدير الآمر مع 
فراغاته الدالة. وكيف يضفى إيقاعه الخاص على ثيات 
الوحدة فى تصوره للعملء وكيف يبررء دائما 'تقريبًا , 
هذا الذقل المقورط. 

سوف اضرب ثلاثة أمثلة من عمله لأصور ما أقول: 
فى سلسلة أعماله اللعئونة 'الكوميديا الإتسافية و 
"الدراسة” إلامة؟) التى تبقل فالتحا قاقنا على 
الآرض » وعربة مقلوية توحى بالجمو الدائم, 
وحمارين يبدو أنهما الكائنان الحيان الوحيدان نتيجة 
لتظرتهها الحروافية السلبية واليقظة مع الاستساف 


وقد كاد التكوين أن يغدى فوضى لولا وجود فراغات 
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ملحوظة تهوى التكوين تهوية درامية وتكسيه الإيقاع 
حساضية بكنوسة المت زط الاتفسار: هذا اليا + 


الذى ما أقريه إلى قطع الخطء لكنه يتسق على نحو 


غنائى مع السكونية والثقل فى تصور الفنان جماليا. 
وأخيراً ففى لوحة 'عباد الكهوف" يقترب التكوين من 
الققل اللقرظ ولققه وقد تاها تكرمة لقص مكل 
يضع هذا الثقل موضعه ويوزعه على أفضل وجه. ومن 
ثم فإن هذه الأعمال الثلاثة تثير الاهتمام » ليس فقط 
بخصائص القوة فيهاء وبالأشكال الركينة الراسخة, 
ووالطقيسية الشقصية والايسانات النقضلءة الصادة 
عند الفنان» باليأس ويالوقوع فى سجن خامة النوع 
البشرى المقضى عليه بمصيره . ما آقرب هذه 
الأعمال إلى الآرض التى تشكل الفلسفة المؤثرة لمافر 
راتقه كما آأشرنا من قيل: ولككها تثين الاقتمام أيشا 
لآنها مهما كانت قريية من التعسف ومن الصياغة 
الآيسة فاكيا كن خقاصث + مق هدي االثقاثة ورسيث 
أمالتها وتعمييها الحق فى حل المشكاوت الققنة , 
ذلك م ساف رائف قد وجذ ما يشغل لرخاتة بهذا 
القدر من الحتمية. فى الحلول التى يضعها للصعويات 
القاهية يبذه اللرحات. 

ومن ناحية أخرى (لكن ما يأتى ليس إلا مجرد 
قتراح) فإنه مما يدعى للأسف أحيانا أن هذا الفنان 
الذى يستخدم مساحات كبيرة اقتصر غالبا على القله 
الوسباعى شف العظاينا اق بمكق احداث القشوات 
نفسهاء باستخدام فرشاة صلبة وآلوان جافة. 
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ولعله من الأوفق أن ننهى حديثنا عن ماهر رائف 
بآن نقول شيئًا عن تطوره. 

فى أغلب الأحيان ينصب تطور هذا الفنان على 

يقة حل الصعويات الملازمة لطريقة عمله؛ وإذا 
كانت رؤيا ماهر رائف خاضعة غالبا للأوضاع الذاتية 
لانفعالاته فإنه على العكس يتقصى الاستخدام 
الآكثر دلالة للفراغات . ويفرض التوازن على تكويناته 
نتيجة لتقل مستوى مركزى ولاستعارات له لاتقل عنه 
أهمية واعتسافاء بل يبلغ إلى أن يخضع الغط عنده 
الى الوهدة الصراقيكية للوحة: نتهرين الشكقل وبان 
يضم إليه شكلاً مباشرا أدعى إلى الانفعال بالأسلوب 
التعبيرى الذى يفرض عليه طابعا معماريا. ومن هنا 
فإن كل اجزاء اللوحة لها الشحنة الانفعالية والرمزية . 
نفسهاء ليس ذلك فقطء بل إن لها القيمة النسبية 
تسيا وقوة الضقعة الك ت#قشى اللقاتة نقسها قش 
وضع الكتل. 

التطور نفسه يلحق بألوان الفنان» بينما كانت 
الألوان تققد تفسها فى لعية القلاذل الكلاسيكدة التى 
تنطوى على توزيع العتمات توزيعا مرهفًاء فإنه منذ 
فاع 1501 لا يخشى أن يقري الأصبفر البائع والأحمر 
الهندى ؛ ويس تخد الكويالت الرصاصى 
والأخضرالزيتونى ويضيف الأصفر إلى كل سلم 
آلوانه. آى ما يقارب ذلك. ىو يستخدم أكثر فأكثر 
الآلواق الشاصة : وفى عامة الألوان الآرلية دون أن 


يعنى ين يخفض من استضاعتها الخاصة. 


عدم 


تصميم 


سجادة شعبية - 


1555 


ولكن حظ هذاالتطور الآخير من التوفيق أقل من 
القلاوى الأول القى ان يقسي على رمؤزية ببلالة 
العملء مما يَسهل بأن نتبينه: اللوحة التى تمثل 
'مراكل الصميد" هما يثيقي النشارة إليه فى بدادات 
ماهر رائف: حيث نرى التضخيم المفرط للموضوع 
والآخاديد المحفورة فى المستوى الأول» وتآثيرات النور 
والظل التى تبلغ حدا مأساوياء والإخراج الدرامى : 
تكفا ترس أن كل الساقبرايم سي على التشقيل 
والاضماعة: وخ اللعتى والاتشمال يقصمد مهما أن مكونا 
بصريين أولا » وآن تحقيق العمل يقف عند الرؤيا 
التصويرية للفنان. 

ثم يعطينا ماهر رائف بعد ذلك "عباد الكهوف" 
والكوميديا الإنسانية حيث تتضافر الخصائص 
التصويرية للتعبير عن الموقف . ومع ذلك فلعله مما 
نششي أن موتفًا على هامش الالتؤامات التشكيلة 
يتسلل ثم يتدهور بعد ذلك إلى الرسم ذى القضية 

ولكن لوحة العزلة تستاثر ياهتمامناء لا محال هنا 
للرسم ذى القضية فقد اكتشف ماهر رائف العالم 
البصرى الذى هو تمثيل مباشر فورى لعالمه الفلسفى 
والروحى. 
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جد استوامة الروس الشرقدة 
(محمود خليل وسالم موجلى) 

فى الجؤه الأول عن هذا القصل» عدم كلمت عن 
الفن الشرقى الرمزى والميتافيزيقى كنت أفكر فى 
الفن الفرعونىء والفن الهندى؛ بل فى العنف الانفعالى 
الذى يتصف به الفن الآشورى (وله صلة ما بالتعبيرية 
التى تبناها الفنانون المصريون إلى حد كبير): لكن 
كلبة القن الغمرق سعونا عادة إلى التكير فى 
المنمنمات الفارسية وفى التصوير الصينى. ولكنى 
أستخدم هذه الكلمة», بهذا المعنى» عندما أفكر فى 
محمود خليل وفى موجلى. 

إن نبذ المنظور الخطى عندهما يحل محله حس 
الفقبام وقرااكي السعويات فى أفقيل أعماليما: 
لمحمود خليل أسلوب رسامى المنمنمات الفارسية: أما 
موجلى فهو يضفى طايعا ذهنيا وغرييا على سذاجة 
روياه. هذه الرؤويا التى يعارض الفنان بها التقاليد 
الموضوعة. محمود خليل يرفع البدائية الشجنية 
لانفعالاته» وموجلى يعيد تقاليد الموضوع إلى أصدق 
تعبيرات الفن؛ مما يجعل هذين الفنانين يواصلان 
الفق اشرق كما تنفلة إليذا اللنمتماض القارسي 
والفسير الست 

لكن هذا الفن الشرقى كان قد مات كما تموت 
الكقاليد القفية العكليمة أو مقط فى شر مهاقاة 
متكررة إلى ما لا نهاية. وفقد كل إمكانية للافترا ع 
والأصالة. وخرج من مرسم الفنان الكبير إلى محترف 


الصنايعى: إن استدام حرفيته وفقد روحه. ومن هنا 
جاء لقاء محمود خليل وموجلى مع الغرب الذى نزع 
الأربطة عن الفن الشرقى بعد أن تحول إلى مومياء ‏ 
وأعان الحياة إلى المومياء إن نفخ فيها حياة جديدة 
وآلهاما قادرا على أن يؤتى ثمارا أصيلة. 

ولسوء الحظ يبدو أن هذين الفنانين*) - لا يدركان 
أهمية الدور الذى وقع عبؤه عليهما فقد كان عملهما 
غير كاف على الإطلاق من حيث الكم, ولكنهما مع ذلك 
يحملان بشارة مدهشة للتصوير الفنى فى مصرء وقد 
كانا هما نفسيهما أول من انبهر بذلكء ومن ثم 
يتعرمان لقطر آلا يصاة آيدا إلى أن يسوها الصفءة 
حاتي مضققل الشرط الث بفوقة #تسنل هذه البشارة 
إلى غايتها. 

(01) 

إن القن الذى اسظلهقا على قسميقه "القن 
الفطرى" يتخذ أسلويه بالفطرة آى بالغريزة » ولآنه 
يبلغ ذلك الأسلوب غالبًا عن طريق الشعر فلا يمكن 
هنا الحديث عن "مدرسة » ومن ثم فإن محمود خليل 
يلتقى مع تيتجات آى روسوم الجمركىء دون أن تكون 
طرائق التعبير التقنى عندهم تنضوى تحت مبداً 
كتشكيلى واحذد . 

ولكى ندرك الشعر الذى يلهم محمود خليل علينا 
أولاء أن نهتم بالرجل . عاش محمود خليل منطويا 


(*) توفى محمود قبل عفر فى 1938 
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على نفسه آثناء مراهقته؛ وإلى جانب شغف كامن 
بالرسم كان يتمتع بما يمكن أن ندعوه إجلالاً يصل 
إلى حد التعبد للقراءة. ومن ثم فإنه قبل أن يبلغ 
النضج فى العمرء استطاع آن يلزم نفسه بفضائل قل 
من يلتزم بهاء وآن يتهيب الحب جداء إن موقفه الحيى 
من الحب - وليس الموقف شبه الملائكى . كما يحلو 
للبعض أن يقول - يكشف عن أكثر الجوانب حميمية 
فى يؤداة: مأسينا القناخ برفاقة اتقعالاثة. أقواء 
روج تمضها تطلعات العقل. 

فاش مهموق كليل من هام 1941 وهتى عاء 
8 موحلة شاقة هى مرحلة المرامقة, كان أشد 
حياء من أن يسبر غور قلب آخرء فانطوى على نفسه؛ 
وانتدع لنفسبة هوي "مقاليا" تغتؤه الأحلام ».وفى 
سمس تلك الأيسلة مث الخدره ولعل نين لمكن أن 
نخلص من ذلك بن حساسية الفنان اتجهت إلى 
الشعر وهو أكثر الفنون إيغالا فى التجريد. 

لكن الواقع شىء مختلف تماما. كان حسين يوسف 
أمين قد التفت الى موهبة محمود » ومن ثم فقد 
سافوه علي أن مقط يشخضيفه القخاصة؛ وطن أن 
يحكم هذه الموهبة فى حدود التشكيل. لا شك أن 
بدايات محمود خليل كان فيها جانب أدبى» فقد كانت 
االخطوظ حقدة مفقر# مشقرظة التقين يصعي كه يدها . 
وكان من الملحوظ عنده شغف بالسرية؛ مما يجنح إلى 
سهولة التعبير ويضير العلاقات الوثيقة التى ينبغى أن 
تقوم بين الشكل واللون. فى أعماله الآولى نزوع إلى 


محاكاة سوف تتجرد من التوشية الآدبية» بعد ذلك, 
لكى تضيفى على رسم محمود خليل "خصائص' 
معينة. لكن محمود خليل كان قد وقع على أسلويه. 
منذ وقت ميكر جداء أو على الآأصح ابتدع هذا 
الأسلوب إذ وصل - بالفطرة - إلى تشكيل يقريه من 
الرسوم الشرقية فى ذروة المراحل الفارسية. بل هو 
بالفعل كان قد سطح لوحاته باتباع مبداً زخرفى لا 
يضير بالفكرة» بل على العكس يتيح ل محمود خليل 
أن ينمى سواء بن يكتسب مستويات متراكبة: أو 
فراغات مظللةء. آأى سطوح منقطة - مستقيمة أحيانا 
أى متعرجة (تكشف عن مشكلات نفسية مهمة, 
لوتشحضها تحن الآأطباء الففسيين) أو أن ككسي 
إيقاعا ى 'شحنة" تشكيلية تحددها الألوان وتضفى 
على الموضوع دلالته الخاصة. ويالانطلاق من ذلك فإن 
متحقبيات التكويخ الوقيق لا تتسق مع لمكيل 
التواققى الرسون. ومن هنا كاقى فلك القصسبيصسة 
"القريدة" الت تختصف ميا #قخوصه الحعالة أو 
الحؤيتة آى الضائعة فى مكاهات العقة الحفسية: 
الأشهان بلقصماقيا االعقبهعة السفاءم القابية أ 
الغائمة أحياناء والحيطان المهدمة قبل الإجهاز عليهاء 
تلك جميعًا تصدر عن غريزة الفنان الظمأى, فإذا 
كانت أشكاله مآخوذة من الطبيعة» وإذا كان التشويه 
الذي يلحق بها لا ينطوى إلا على أدنى قدر من 
التغيير فى حقيقة الأشياء القايلة للادراك. وكانت 
الألوان تتسقء على نحى طبيعى تماماء مع اختيارات 
فنان بدائى» فإنه ينضاف إليها مع ذلك - فى 


106 


ازدواجية الشكل واللون التى تحليها استرجاعات 
منعزلة - تأويل آخر يصدر عن الرمزية الشخصية 
عند كل متلق. نحن هنا بعيدون كل البعد عن التعبيرية 
الجامدة القى تحدقا عند الصبتاع فى عهيو: 
الاخخطاط. 

ثم إننى لا أعتقد أنه ينبفى لوم الفنان على 
استخدامه أشكالا كهنوتية أو طقوسية: اذ يبدو أنها 
تتسق مع جمالياته» إن هذه الأشكال ليست غالبة إلا 
فى مرحلته الآولى» حيث كان حس الأعمال الفنية 
يقتضى مثل هذه الأشكالء ثم إن محمود خليل فى 
كل لوحة له تعبر عن شخصيته يوزّع البنية العلوية 
للوحته أفضل توزيع سواء بإدخال مقطوعات متعددة 
- وإن كانت منعزلة عن بعضها بعضا - أو كان ذلك 
بآن تتدخل الرمزية على نحو متعسف دون أن تخل 
بتشكيلية العمل » أو كان ذلك أخيرا بتوظيف الخطوط 
المهجهة للتكوين: ومواقع الأشكالء والعلاقة بين 
الشخوص حيث نجد أن الحالة المادية للموضوع.: 
وقيمته النسبية أو المطلقة. حسب الحالة» تود إيقاعاء 
فى أفضل رسومهء تضارع سيمفونية تكتم موسيقيتها 
مآ لد مكوخ قن تبقي مخ الأدبية في القصبوو السك 
للعمل. أشير هناء أساسا إلى "فردوس مرجان' 

يتحرر محمود خليلء فى مرحلة لاحقة. من حالة 
روحية كان قد وصل إليها بشجاعة: إذ تغلب على 
طبيعته لكى يكتشف "الخير المثالى' فى الصداقة. 
بحيث لم يعد الآأمر يتعلق يهذه الأشكال التى توحى 


وغريبة؛ من قبيل جذوع الآأشجار مفرطة الضخامة 
وحبات الكمثرى التى تتخذ شكل النهود ثم تتخذ 
شكل قلوب مجنحة , والحبال الصلبة» والعيون النجلاء 
التى تشههى الجسد (لوحة النظقاء وتشير] السبماء 
التى لا ترحم ولا تستجيب بجمودها وثيات وطأتها . 

وعافقة هإن الحتين إلى اكاشب المعذب جد أمانا 
ونداء فى الطبيعة: إذ يرقبها مراقية ساذجة وسهلة 
تتولد عنها علاقات التعاطف بين الكائنات والأشياء. 

ومن كم فإن سمحموة كليل يتزع إلى أن يضور 
انفعالاته عن طريق الاتصال بالحياة الريفية فى مصر 
والسودان حيث قضى فيه بضع سنوات. 

تافمظ : كذلك + أن القذان يدقل على فنه قدرا من 
البراعة والحذق يقربه» أكثر مما سبقء من تقاليد 
المثعتمات الشرقية: فى التفاصيل وفى غلاقفات 

فضلا عن ذلك يستخدم محمود خليل؛ أكثر فاكثر, 
اأسيارا مقياطة, وبعط الأخشهين كل طؤاهتة: 
والاأحمر الصوط عليه والأورق فى تتكريعاته التجذددة 
من التلوينية الخالصة الصافية إلى التلوينية الزجاجية 
الداكنة » تشيع فيها جميعا شاعرية ساجية فى 
منتصف الطريق من الرمزية إلى الحلمية. 

ليهة "الرنق الكشهمي" 1559 تهين هله 


المرحلة. ذلك أن التكوين الصادر عن "الرسم البارن 
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يرسخ الوحدة التشكيلية عن طريق تشخيص مركب 
منظم. التلوينات منوعة ومتدرجة:, أما الخطوط فهى 
متسوكة مركا 

لوحة "عودة القطيع إلى سوهاج "توحى ؛ كذلك, 
بالكثير: هارمونيات جميلة من الآصفر و الأزرق 
توحى بالسكينة الليلية آما 'نعام سودوم فهى أكثر 
حراكاء ألوانها تتصف بغرائبية باذخة توشيها 
القضاواى الصماء دي الت والأحس الأرهبى الذف 
بلحق به الأصفر الكنارى. 

يبدى آن محمود خليل يجد متعة فى تصوير المواقع 
السودانية. فهى يستلهمء دون آن يعوزه الانفعال, 
الألواى الاستراكية الحارة سواء كان ذلك بالاتقعال أو 
بالمهسيقى الداخلية للألوان (لوحة الحمار الكبير). 

ومع ذلك شمن المؤسف أن الفثان يستهدم غالبا 
أحباراً تضيع حدتها مع الزمن؛ لى كان قد حول 
رسومة إلى الألوان الماكية؛ يل إلى الجداش: دون أن 
يفقدها خاصيتها التحليلية البدئية. وكان ذلك من 
شأنه أن ينقذ مجمل انتاجه. 

إن محمود خليل مغن أسيّر للحبء أى شاعر ينشد 
عن مروج سوهاج أو أرياف السودان الحارة وقد 
احتفظ بحسه الشرقى الذى يصل الإنسان بمشاهد 

(0 

سالم الحبشى الشهير ب «موجلى» نسيج وحده فى 

النهضة التصويرية المصرية. فهو يعود إلى آصول 


#ارت عيد الهادى الحؤلو المدينة - ١950/‏ 


1]28 


اقدركيسية: وقد آفقب ,مش اللأخ 145017 الدته التكير 
من أعسماله فى تطاق "جماعة القن المعاصر" دوف هذه 
الجماعة استطاع أن يوفق بين معطيات تقاليد الشرق 
الآقصى فى بلده الأصلى وبين إنجاز الرسامين 
الآجانف الأشهر. 

تعوه يداباكة إلى +194 وقد مر بعد الك سراخل 
هى على الآدق ثلاثة تيارات منها السيريالية التى 
تتصف بها أعماله الأولى حتى عام /191 » تأتى 
بعدها مرحلة مضطرية تسود فيها تلوينات مركبة 
ومتعمقة ملوّها الحرارة: ثم طريقته الآخيرة نصف 
التجريدية التى نجد فيها أن الجانب الإنسانى» عن 


إلى عالم حلمى تسود فيه فانتازيا حسية ذات 
قاتم سقيم. 

أمضى موحلى طفولته فى جاوة » وهنالك فى 
الريق» والقاياتء والشمطان الشاسغة أل على هبقاف 
المهيرات استشعن الماجة إلى التضوير. انكل 
أعمالة تبقى على هذا الجائي القطرئء هذا الخس 
بالصدمة إزاء الطبيعة. موجلى مصور حسىء وفنه 
يتبع منحنى وحرارة وحدة اإلهام قد نضج فى 
اللاوعى؛ يسعى الفنان إلى الإبقاء على كل طزاجة 
الانفعال فيه إن يخصه بأقل قدر ممكن للمقتضيات 
التقنية. هذا الفنان باذخ الحسية كان ليتمنى أن 


طابع 


فإن فنه يجنح إلى اقتناص ما لا يمكن الامساك به 
بأسلوب تكشف فيه نزوات تجريدية مرهفة الارتسام 
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عرق ابلتكاته العابنية التى حمتلها فيه القافتازيا القفةة. 
ومن 'ربيع الروح (/115) وهو العمل السيريالى 
الأخير إلى "قصبيدة الثيل" يعتد طريق طويل قطعه 
الفخاي قشى "ربيع الرويم" إيصاء ينيكور يفت بضبلة 
إلى رامبى . حيث تشتبك سيمفونية الحساسية 
الجهنمية بعقابيلها الوبيلة. لقد سعى الفنان وهو 
يصور هشاشة اللذة إلى أن يكشفء فى هذ الطقس 
الذى لا غنى عنهء عن المعاناة وازدراء الذات» ذلك أن 
التكوين يتوازن بجسم امرأة تبدى كآنها جذع شجرة: 
وبمعمار الخلفية التى تتجاوب مع الخصائص الأدبية 
المسقويآت الآولى. شق القتقيمات المستقدمة على 
رمزية شعرية معينة موفقة. أما التصور الكامن فى 
'قصيدة النيل" فهو مختلف جداء فالتكوين الصادر 
عن روح زخرفى يتوازن بأن يلجا الفنان إلى استعارة 
سرع وق المسباك الأفيقى أو الورقي الالحمو 
المظلل بما يشبه الدخان . بحيث تتبين موتيفات تشى 
بروح بدائية تعزى إلى الشرق الأقصي وقد كيت 
اللوحة على بعدينء أما البعد الثالث فلا يتمثل إلا على 
قصو مكليد ؟كدمة لتقارب مستويين فى الفضاءات التى 
تنتصي ميا اللشكال القمفسعة. أما ليعة "الشريق 
فى هيلفر سوم التى يسودها أزرق يبدو آنه صادر 
هن حالم محري الكاقء ولينة "شيف | تدرفئيسي" الث 

تشى بعالم حلمى من الحنين فإنهما تنتميان إلى هذه 
المرحلة. فى هاتين اللوحتين نرى: أساسًاء توافق 
نغمات محمومة: آسيانة ومشبوية الهوى. ويبدى فيها 
موجلى كأنه ساحر يعرف صنعة فن الإغواءء بل 


نعرقها مغرف معقنة سق النفقر له الرت شالحا: 
ارقمالاقه التطية: 


كس ود ننه 


7/- حامد تدا مصباح الظلمات - ١447‏ 
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الل 


4- حامد ندا 


القط والزير - ١905‏ 


1/- حامد ندا 


العساقير سؤر ؟ 


132 


ه/- حامدا ندا 


تكوين - /ا958١‏ 


/ا - حامد ندا القطة النعسانة أو "صحية"- ١/4‏ 
(متحف الفنون الجميلة - الإسكندرية) 
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اليل والتهاي .ةا 


١54/- حامد تدا فى المقهى‎ -١ 


مود السيد اليدوى - 1971 
(متحف القنون الجميلة - الإسكندرية) 
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م8- ماهر رائف 


الوحدةت ؤمةا 


65 ماهر رائف 


ااا ب.ى 7 : ١‏ 
وك +١‏ 44 "يزاج 1 


5 مار وااائق 002 الكوميديا الإنسانية ١407‏ 


هه 


/41- ماهر رائف رجل الأحجار - ١515/4‏ 


1358 


3539 


1 


قات مهفو يقليل 


١544. - المنوسبة‎ 


بات معدون قليل الحمار الس د ففة؟ 


أ أت مهيون كليل حديقة المرجان ١517-١957‏ 


140 


ل الف آم ؟) يذ 
ذه كل ”را الي 
؟؟ و ! الب ١‏ 


رلا 3 0 3 
ليا 
اع 


ف 


ا تعبنة ”5 


1١9015 محمود خليل 1 ظ الريف السعيد (المثمر)‎ -٠7 
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12 


مرسى تهرى فى 


الصعيد 


لاما 
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1- موجلى 


قرية فى الهافر- 


١505- ١5م7‎ 


2-2 


ألهن ب 


5 1/ 
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قصيد 


8 الل -.54! 


الفصل الرابع 
جماعة الفن الحديث 
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إن المعايير الانحيازات المسبقة التى استوردت من 
أوربا آثناء السنوات الثلاثين من القرن (العشرين) 
كاقت اليب قى تثقر ظهور الدرمة الهبرية الشاية 
فى التصوير. سيق أن ذكرنا أنه فى عام ١555‏ 
وري مدرسة مصرية عقا فى التصوين انه إذا 
كانت بدايات تجرية حسين يوسف آمين تعود إلى 
عامى 19517و 1955١فإن‏ نتائجها لم تُعرف ولم يعترف 
بها إلا بعد المعرض الأول لجماعة الفن المعاصر. ومنذ 
ذلك الدن فإن جماعة القن العاصر قد حقفك حا كان 
عدو حل ذلك الرقت مستهياةة مدرسية قدين لأعسال 
"الدرج' بكل فكرهاء بكل بكارة تعبيرهاء بكل السر 
السيكولوجى للعمل. 

فى هذه الآثناء فإن يوسف العفيفى!١)‏ يدفعه إلى 
ذلك طبيعته ومزاجه الخاص قد رفض التعليم 
الأكاديمى الذى كانت تقدمه مدرسة الفنون الجميلة 
لجيل من الشباب لا يملك مصدراً آخر للمعرفة الفنية, 
للأسف. أما يوسف العفيفى مع بعض تلاميذه فقد 
وضع النواة الأولى لجماغة الفى الحديت التي كانت 
فى ذلك الوقت منضمة إلى جماعة الفن المستقل. وعلى 


)١‏ لم ينتج يوسف العفيفى إلا القليل جدا. وإنما كان عمله التريوى يتسم بالأهمية. 


هذا االقهو ٠‏ قاق شاغل التلعساتي ورفص نس نوكا 
وفوّاد كامل قد أفادوا منذ البداية من وجود حورج 
حنين ويوسف العفيفى فى الجماعة نفسها , ولذلك 
فإن فنهم قد نضج مبكرا واتجه إلى السريالية 
والتعبيرية» وقد كانت كلتا الحركتين يعترف بأنهما 
أقدر على التجاوب مع أفكار جماعة الفن الحديث. 
أسهه(") راتب صديق وحسين يوسف أمين(") وسعد 
الخاده(؛) وأبى خليل لطفى والبكرى فى جماعة الفن 
المستقل" إسهاما مرموقا. 

ولكن راتب صديق توقف مبكراً عن التصويرء أما 
حسين يبوسف أمين فقد رآى أنه من مصلحة تلاميذه 
فى مدرسة فاروق الأول (كمال يوسف . مسعودء 
الحبشىء رافعء: خليل) آن يظلوا على هامش تلك 
الجماعات: حتى تتأكد شخصية مريديه تماماء ومن ثم 
قل اسص. مين "جماعة القخ الستقل". 

و بعد انهيار جماعة الفن المستقل وظهور جانج 
الرمال' لفترة وجيزة )١551(‏ كان سعد الخادم 
ويوسف العفيفى وحدهما ينتجان أعمالاً بروح 
الحركات الفنية التى أشرنا إليها. 


؟) واصل راتب صديق عمله فى التعليم فى السودان: وعاد إلى التصوير فى عام ١11٠١‏ بأسلوب واقعى جديد. 


١ 
اتلن الفصبل الخامس.‎ 59 
الى القصل الخامس.‎ )6( 


سرعان ما جاء العام /1941 فلم ييق فى مصر على 
الساحة إلا حركتان فنيتان بارزتان: جماعة الفن 
المعاصير" ى "جماعة القن الحدية" اللقان التصيرقا مع 
بسرعة بعد ذلك, انضم فنانوهما إلى "الفن المستقل" 
أو كانوا من تلاميذ "مركز التربية" أى اعتدوا أنفسهم 
أعضاء فى جماعة ظلت معطياتها الفنية بعيدة عن أن 
تتحدد على نحو دقيق: هى جماعة ‏ صوت الفنان برز 
المها المثال صللا السحش: ولا سكن أن تذكر ملا 
إلا حمودة و إسحاق ويسرىء بعد ذلك انضم سيده 
وحامد عويس وزينب عبد الحميد وجاذبية سرى إلى 
من سبقوهم. 

لعلخا قن وتقونا فى تصدىد عمااداف جساعة القن 
الحديتي. لقن أمرك هولام الرسامين الشحاةه: سغراء 
أن الوقت قد حان لظهور مدرسة جديدة ليست نتاجا 
فرعيًا للفنانين الأوروبيين أى غيرهمء, مدرسة تنتهى, 
عن طريق تفاوّل الوسائل التشكيلية: إلى تعبير 
مصرىء ويينما كان معظم أعضاء جماعة الفن 
المعاصير بيقدمون قتا ثايها عن اليلد (أساسا وله أصرلة 
فى الفن الشعبى المصرىء فنا يستعيد معطيات ما 
زالت صحيحة ولها قيمة من الفن الفرعونى والفن 
الشرقىء ومن ثم فهى يفضى إلى لغة تشكيلية 
مصرية؛ فإن رسامى جماعة الفن الحديث يوكدون 
أنه من المستحيل الوصول إلى فن حديث دون أن 
يتبنى الفنانون وسائل التعبير الغربية ثم يستخدموهاء 
بعد ذلكء: فى تبيان رسالة مصرية. 


)١(‏ جاذبية سرى على سبيل المثال. 
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وكا كان هذا التصوى يقبي تبصدر هذه الوساكل 
على أيدى الفنانين المصريين فإن جماعة الفن الحديث 
لم تستطع أن تصل إلى توفيق جماعة الفن المعاصر. 
ومع ذلك فإن ما نجحت فيه يمثل فنا أكثر امتياراً, 
ولنقل أكثر أرستقراطية من الفن الفن الشعبى الذى 
تفوق فيه فنانى جماعة الفن المعاصر. 

وعلينا أن نقر بأن يوسف العفيفىء وهى مرب ممتاز 
وناقد حصيفء. كان قد ساعد من استطاعوا أن 
يتبعوه مساعدة غير منكورة. سعى هؤلاء الفنانون 
الشبان» فى رد فعل ضد التعبيرية والأكاديمية 
السائدة: إلى تطلب "أشكال وانبحة سيهلة التلق ' 
بأساليب متبانية 'تتسق مع أولوية النور الملون' كما 
قالن| . 

كان ميا يبصنى هؤلاء القفائين هو ا#اتكشاق 
شخصيتهم من خلال أحد التيارات الحديثة: أكثر 
بكثير من اهتمامهم بالوصول إلى التعبير عن 
خصيصة مصرية أساساء ومع ذلك فإنهم؛ فى المدى 
الطويل: قد اكتشفوا أصالتهم القومية التى تحرر هذه 
االققخهضصية مق قي المدرسة التى ثريوا شن 
أحضضمانها!!) ولا تكران أن الأسر هنا يتظلب صماقية 
يمكن أن تواجه العوائق المقدرة التى تقوم فى وجه فن 
يقترح تآثيرات جديدة لا تتفق مع طبيعة متلقيه. 

ومن قم الى يكبق إلا القليل هخ الالسسام القى 
استطاعت أن تثير اهتمام النقاد باعتبارها أسماء 


فائين عمو بالأصيالة سندة يحمووة باعشتارهها 
بارعين فى التلوين» ويسرى وإسحاق وجاذيية سرى 
باعتبار أنساقهم البنيوية» وزينب عبد الحميد بمقدرتها 
الجرافيكية. بينما كان محمد عويس وعبد النبى عثمان 
وتيسير الذين لم يتحرروا من تقاليد الورشة., 
استليموا إما اسداكة# هدرسة باريس وها اكترمبا 
المكسيكية!(١)‏ بحيث ازدهرت أعمالهم على نحو 
شخصى ينماز به كل منهم سواء كانوا يتبعون 
تصورات فنانى التلوين ؛ آو فنانى اليناء. فى هذه 
الجماعة. ومن ثم فإننا نؤكد أهمية يسرى وسيده 
وجاذبية سرى وحمودة وزينب عبد الحميدء فقد وصل 
فنهم إلى أصالة تتجاوز الإطار الضيق للنتاجات 
الثانوية التى قدمها زملاوؤهم فى الورشة . 

وتحخ هذا فاق أكذا لا دض العدية عر اعمال 
وليم إسحاق» إن تنا لع تسقطع أن تحصعل علي ععظم 
لوحا 

ومع ذلك فإن الأعمال الثادرة التى رأيناها تشهد 
برغبة حقيقية فى الوصول إلى اقتصاد فى الوسائل 
فى العلوقات الصسايسة الت يقتيسها الفنان بية 
الأحجام وروح الخطوط واختيار التنفيمات الصماء 
التى تزداد خفونًا. وبينما يبدى النور أحياناء غريبًا 
على تقارب الكتل فيما بينها تقاريا داخليا وجوهرياء 
فإن نوعا من توازن الإضاءة يخفض من النغمة التى 


هو 


بك. 


تتضف بقيم نصف - الألوان: مما يتيح استمرارية 
فى الإضاءة تعطى التكوين دلالته الكاملة. ولكتنا 
نستطيع هنا أن تكتشف الاخثلافات العميقة بين 
الطابع الانفعالى وبين البحث الدعوب الذى يعزى إلى 
وان حرس فى القسمات الرئيسية والبنافية الوحة, 
وبينما يقيم خوان جريس تعارضا حتميا لا معدى عنه 
بين انفعالاته الخاصة ويين القوانين التى لا مساس 
بها والتى يتصف بها النسق الذهنى الذى يفرضه 
على نفسه فى تلك المرحلة؛ إن يستفيد من درس خوان 
جريسء فإنه يسعى إلى أن يبقى على خصائص 
التجريبية العملية التى تؤكدء بفعالية ملحوظة: الدراما 
الداخلية فى الموضوع الذى يعالجه. 
1ع( 

مرت أعمال صلاح يسرى بتطوير بطىء» فانتقلت 
من الزخرفى إلى الحياة» ثم أعادت الحياة مرة أخرى 
إلى مصادر زخرفية ليست نابعة من الفن الغريى ولا 
من شكلية لوت وإنما عن حس زخرفى أقل جمودا: 
تنطوى بنيتها - من خلال ما يغلفها من تلوين - على 
نزعة شرقية بل بيزنطية شرسة الآلوان (أزرق حاد 
وأصفر ليمونى فى لوحة "الجوزة ) وتتطور حتى 
ترق وتصفو مع الصفاء الحاد للأزْرقات: 
والمرففا لماك اقيقر الأخصدرا» اليافقة أ 
الزمردية 'لوحة جلا جلا 


)١(‏ تنتمى الأعمال الحديثة لمحمد عويس إلى نوع من الواقعية البنيوية» ذلك أن هيكل العمل عنده والذى يثقله الطابع النحتى يتحرر نتيجة لتآثير اللون الأحادى 


عندة. 
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٠‏ - صلاح يسرى 


مدرسة الفنون الجميلة. فإن صلاح يسرى عرف كيف 
سستقيد هن الطرلقق التشطلفة الشريية - إلى سودي يقل 
أى يكثر- من مدرسة باريس التى تآثر بها طريقة بعد 


هبج جهو 


دقةه. 


ولنقل على الفور إن المزاج الفنى لصلاح يسرى 
مواج تصويوي أساساء ولآلكق ينا كانتت مراساتة فى 
البدابةا ككينا على قصم مسرم قماراس مفشافل لا 
شك أن "الطريقة' قد استأثرت به فى غالب الأحيان. 
لكنه لا يتهيب أن يكون حوشيًا ثم يصنع ما يصنعه 
لوتء ولا أن يصل فى عمله إلى الانصهار بين وسائل 


شاعرية النيل - ١901!‏ 
تبدى متناقضة:؛ بل أن يذهب إلى حد أن يثقل لوحاته 
ونا قسق الاقطيي وأن مالع تمؤاء مخ ليساة: 
بطريقة التسطيح. بينما نرى فى لوحات أخرى 
إشارات إلى الأحجام: وهى أخيرا يتفوق فى إيجاد 
تحالف بين الحساسية والانفعال لكى يبقى فى لوحته 
الزخرفى وعنصره الشكلى معا. 


اللرحلة الأرلى: وتكتى #ستتيظ متها دجاه إن 
"الطريقة" عندما تكون واعية لا تكبت المزاج أبدًا. 

أن صلاح يسرى قد وجد نفسه - مزاجيًا - 
فى الطريق الذى اختطه لوت . وهى ما وقع عليه 


اختياره مبكرا ء ومن ثم فإنه يتعين أن نتبين شخصية 
صلاوع نسرى فى روخ فلك اللدرسة وفى الشكل الذي 
تبنته» وهمى شخصية لم تتآاكد. فى ذلك السبيلء إلا 
بعد عودته من فرنسا حيث كان قد مر بمحترف لوت 
والحال أن صا يسرئ قد عتى مصير الألوآت إلى 
جائي لخصائصه في البتاءوقى الاستقراء الشكلى 
للفراغات وفى الامتلاءات أساسنا. 

وكما يفعل الفنان الشرقى فإن صلاح يسرى 
يتصور بنية اللوحة وفقًا لتوزيع الامتلاءات» ولكن هذه 
الامتلاسات تقوم فى القالب على كلام شكلى عضوم 
وثيق» ولذلك فإن صلاح يسرىء. شأن الفنانين 
الشرقيين» قد بحث عن الحرية عن طريق الآلوان» وهو 
المخرج اللمكن الؤوحيد لتبيان شخصيته. ولكن ديتما 
نجد أن اللون الموضوع وضعًا صريحا مسطحا 
يتوحد مع الخطاطة العضوية التى وضعها لوتء فإن 
سلاج يسوي يطلب ٠‏ علي ثكمو مقظرن: اتصهار 
الآلداخ وذشداتها فى التتشيمات الذاغية لأعبالة. 

على أن صلاح يسرى لا يتهيب استخدام لون 
أولى: بل قد يسىء استخدامه تحَيانا (على الآخص 
فى موحلتة الحيشية اوه هخ ظريق الكقليف لوث 
ووس الاتصهان يقيو هخ خطاطقه البذاكية إدراع) 


الوكسيعات هحسمة صساوبة الحميية وتحشقيقة اللين ‏ 


التشكيلية. على أثة كاخ مخ التتسول أن اتصسهباق 
الآلوان تتود عنه الأآحجامء. على نحو أفعل وأغلب . 


ومن ثم فإن الكتل تتخذ حجما وتفشو التآلفات 


الزهاا 


الخطية وتجمد حتى ليشع منهاء بدورهاء جمود 
يسعى إليه الفنان» بل تتطلبه مقتضيات الاستقرار فى 
اللودة. 

ومن هنا ندرك أن إستطيقا صلاح يسرى التى 
تميل إلى سيمفونية القيم كان عليها أن تتحرر آجلا 
أق عااجاة م العطيات المسلم بهاء 

لوحة 'زوجة الفنان" ولوحة "تكوين' شكلان؛ من 
وجهة النظر هذدء نقطة تحول مهمة فى أعمال صلاح 
سرى. تلفت هاتان اللوحتان اهتمامناء أولاء يهدوء 
الذبذيات فيهاء ويتكوين أقل عقلانية: ثم بنصحو 
التعبير» وأخيراء فإن التكوين متسق على نحو تتوافر 
فيه الحرية» وتأثير الاستقرار فى اللوحة لا يعزى إلى 
آنه ثمرة للبحث المباشر بقدر ما يتآتى عن المقدرة على 
التتعبير . ومن ثم فإن مالا يدرى المرء من ثقة 
وحساسية وشخصية كان الفنان قد أنكرها على 
التعمديء غادت شفوجدت فى هده الليهات: لق أكتمدت 
عن الفطرية فإن هناك المزيد من المعرفة تحت ظاهر 
الأشكالء: ولكنى على العكس سوف أفيد من كلمات 
مكل الطراحت والشياب (فدّه الأصفرات البرتقالية 
والأزرقات الرقراقة التى تتجاوب مع أخضرات باهتة 
آى أحمرات آولية تتسق مع سلالم آخرى من الأخضر 
فى طزاجة انصهارها الأولى). 

عند ذلك كان على صلاح يسرى أن يهجر المحترف 
لكى يرجع إلى الطبيعة. ولكن كم تزعجنى هذه الكلمة 
"الطبيعة: إنما كنت أريد أن أتحدث عن طبيعة : 


(متحف الفن المصرى الحديث - القاهرة) 


مزيج من الحساسية ومن الهدوء . وسعى إلى 
استقرار لا ينكر التعمق والتديّر كما لا ينكر الخبرة, 
وقد كان عليه بتكثر فافش لأ يعوب إلى الشعن كما هو 
الحال قي "لمحة وري الفنان". 

انتظر عز الدين حمودة طويلا قبل أن يقر عزمه 
هلي اللقسى :في الفاريق التي انقظر مق أول تعاس له 
مع إسبانياء وهو ما لاح طبيعيًا جدا له؛ بل هو 
أساسا متود عن مزاجه الشخصى على تحو حميم: 
قاؤكان تك عليه كنصائضة الجوفركة عض ازيغار 
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حساسيته الشعرية. لا شك أن إستطيقا عز الدين 
حموية الا قح بصلة إلى القررية يل علي التكن شدة 
تقاليد معينة لا يمكن للفنان أن ينكر صحتها. ولكن 
المهم فى الموقف الذى اتخذه منذ أن اكتشف اللون 
الصاى الققش تشاهد الطبيخة الاسيافية: هو الساها 
القصوي للفتان أن يكقتشق ذاثه. وقبل هذا الاكتشاق 
أشاهريةه الشقصية الث يفيسه له الشيد الطبيعي 
بالتوع المنظم للاتفعالات. فق كان عن الديخ حمودة 
يقلي" إواء يكين عريدًا ليشبعة 


جه 


يقتضن على أنْ 


- صلاح يسرى الربيع - ١91604‏ 
(متحف الفن المصرى الحديث - القاهرة) 


(متحف الفن المصرى الحديث - القاهرة) 
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64- صلاح يسرى 


أساقتة قبار أو ضقان مق 'مفرسة بارمس”؟. هق ذلك 
على أن حال أنده خلال قترة طويلة كان مريدا الففاث 
ديفى. 

كلت إسبائيا بأسرار الوافها الشرقية القى كان 
الشوق نقسة قل ققيها مخخ أن قرقيك عليه الحشمارة 
العوسة هدم اللمحة من السداكة الحى شيكلهاء ف بيه 
ها يمثلها ه يقاء العمارات من الأسمتت اللسلع »خوخ 
اعتبار للخطر الحقيقى لأدب وفن ينزعان إلى العولة 
الكوزمويوليتانية . فإن إسبانيا السحرية مشيوية 
الآأفواء كشفت لعز الدين حمودة فى نفسه عن شاعر 
كان ينكره على نفسه. 
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ولذلك نجد فى أعمال هذا الفنان جائبى التعبير: 
اليورتريه والمشهد الطبيعىء: كلاهما يصدر عن أصالة 
خاصة بالفنان» لكن العمق يتبين بحيوية أكثر فى 
المشهد الطبيعى. 
إلى الثورية. يتبين ذلك أولاً بالطقوسية وفى القناع 
بمودليانى أو كيسلينج » ثم بهذه الشكلانية المتأنية عن 
شالب آصميع: متكرار الاستخداى متتظما وقاصتا 
بالقكاق وحده دواخيرا قتيهة لحاقرة فى اللاقيمات 
المهدهدة للأبصار. تنتج عن ذلك الصلة الوثيقة بين 


قرالا صلاح سمر. . 


١565 - الساقية‎ 


(فتحق القن المصرئ الحقيث - القاهرة) 


الآتماط" على الرقم هن فناين الش_خصيات 
والانفعالات التى توحى بهاء فلعل آن الاستطيقا 
الزخرفية؛ والشكلانية أحيانًا التى حولها عز الدين 
حمودة تشكيليًا تبرهن على كل مغزاها عن طريق 
تقر عارباة | الصيرية والشمطة لسن عفنام مرخ خالبس 
أخرىء نلاحظ أن روح التكوين - ويطبيعة الحال 
توزيع البقع اللونية» وتحديد أوضاعها وتراكب هذه 
الأوضاع - تؤّكد وتبرز تدرجا قويًا فى التنغيمات 
يحددها أحيانًا خط أسود (يضفى على البقع اللونية 
شفافية زجاجية) آو التوزيع الموضعى للتلوينات التى 
ميف بار عوتيات متعارشيلة غير عاؤفة التعماءه 


الآولينة - إن كناك كل هذه العخاصصر تكتسب هقاثة 
وصلابة متآتية عن هيكل متميز لتكوين منظم على 
ساس مق اتحرقة الثابة 

لا نزاع فى أن بورتريهات عز الدين حمودة تستمد 
قيمكيا أسليا عق التشكيلءواة كان صبحيهما أن 

1 

الشكل ينتمى إلى روحية تتصف بها تقنية تنم عن 
تآأثيرات لها قيمتهاء فإن عز الدين حمودة قد أبدع 
تقاليد جديدة تتآكد أكثر فآكثر باعتبارها جوهرية فى 
تعبيره. وتحفز أناقة فى أسلية الخطوط(١).‏ 

بيقما على العكس تمامًا كان غز الدين حمودة قد 
اكتشف فى لوحات المشهد الطبيعى هذا الجانب الذى 


)١(‏ منذ عام 14716 فقدت بورتريهات عز الدين حمودة كثيرًا من قيمها التشكيلية. إذ إن نوعًا من التصنع يخنق التقنية» فى الغالب , كما يخنق إلهام الفنان. 
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-١/‏ عز الدين 


دن حموده 


وجه 


بيك 


زيب عبده 


1١5925-55 


111- عز الدين 


0 


لا يمكن التعبير عنه من ذاته, ولم يكن يلمح إليه إلا 
يلمهاف عايرة قيل للك هذا محد هذ الذي حموةة 
سة كاملا فى سعلهم وقية مهس الحاهة إلى 
التواصل مع الطبيعة التى تعكس روح من ينظر إليهاء 
ومن ثم فإننا نجد تلك اللوحات التى تصور مشاهد 
جميلة من إسبانيا باذخة ولاذعة الحرافة. كما يحرص 
موكلير 1/1310613(5! أن يقول ؛ آو الحدة المركزة للبنيات 
القاتمة التى تبدو كأنها اكتسبت صلاية باحتدام 
الأرض الحارة: إذ تتخذ متانة وكثافة وأحيائًا ذبذية 
توفق بينها وبين سلّم كامل من التلوينات التى يغذوها 
الآحسر البوكقاك أل الآرمواشات الصمرة هقا كمد 
أن السطوح العريضة الصلبة تهتز بسكونية تبقيعات 
سوداء - كما يقعل ذلك القتان دووة قالنا- يشا كل 
اللوحات الزجاجية: بحيث إن التاويل اللونى يتخذ 
مظهر وآلق الآأخضر الذى يستخدم فى التلوينات 
المتتعددة النغمات. ذلك دون أن نعتد يأن تبسيط 
الخطوط ومتانتها تعكس معرفة استثنائية فى توافق 
الخطوط وتدبير السطوح:ء وكذلك المستويات المتعاقبة 
التى تجد كل دلالتها فى كثافة العجينة؛ إن تخفضها 
يقسطيا البيفلة التقخة واتاذة الغنية تاذلواءة. 

ومن ثم فإن رمزية المشهد الطبيعى تتآتى فى قلب 
فذذ العتاسصير التشكيلية وتشوع النفهمة الأحلىة 
بالهارمونيات التى تدخلها على تلك الرؤيا القدسية 
المحكمة التى يضفيها عز الدين الدين حمودة على 
الآرض التى هى اليوّرة الحادة لابتعاث الحياة. 
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إن يوسف سيده من الفنانين المصريين النادرين 
الذين عرفوا كيف تصويرهم طابعًا شعبيًا دون أن 
يفقد الجانب الفطرى الذى يثير الاهتمام» والذى بدونه 
يبدو كل مقاربة لهذه الطريقة شيئًا مقصودا متعمدا . 
والحال أن التصوير ذا الطابع الشعبى يتجلى على 
نحو مناسب أن يحتفظ بالانفعال الموروث وينمى إلى 
اسقطبقا لريقية أساسا عات عن كار» الاظعال: 
ولبلوغ هذه الغاية لم يبق يوسف سيده من المدارس 
الأجنبية إلا الحد الآدنى. ذلك يساعد الفنان على أن 
يعبر عن نقّسه فى هذا الموضوع أو ذاك دون أن 
تفقده سهولة الانتقال التشكيلية الأأساسية التى تكمن: 
هناء فى التقارب بين ألوان محلية أساساء وفى توزيع 
الممستويات وفق نظام تلعب فيه العفوية دور غالبًا 
احتى 15117 4خ 15) مسا يقد عالقكان: تحصمانا: 
إلى دراسة رسوم الأطفال حيث يكتشف - فى 
تجريدية الخطوط والآلوان- ما لم يكن يراه إلا 
بصعوية فى النسيج الشعبىء ذلك أن فطرية الرسم 
هنا تعانى من التدير والقصدية. 

إنه لا يبقى إلا على استخدام السطوح المحاصرة 
بالولكره: سيق أخ مد هخ تداكتات الأراسسبك؛ ذلك 
مق العقاصير الأساسة فى اللسق الى بشدية اس 
ويقدر ما ينسى يوسف سيده دروس ماتيسء حقاء 
يصل فى أعماله إلى طابعه الشخصى وإلى تبيان 
الطابع المصري على ثحو عمق حتى لى كائت الآلوان 
التى يستخدمها لا تتفق مع نور مصر. 
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هذا إلى أن التربية الفنية التى تلقاها يوسف سيده 
فى مدرسة الفنون التطبيقية كان لها تآثيرها الملموس. 
ويالفعل فإن الدراسة المتأنية لآلوان الموزاييك أو 
لوضوع يبتعث على أرضية من المينا تعود النظر على 
حيوية التنغيمات . ومن ثم يآتى استخدام الألوان 
مياشرة فور خروجها من أنابيبها ودون تهيب من 
تقارب تنغيمات لونية متباعدة. 

فى فترة مبكرة بدأت فى عام ١151‏ كان يوسف 
سيده يستخدم كثبى | الألضيشر الذي نسيشنه أحمو 
قان؛ ثم بدأت تنويعات سلّم الأزرق تدخل شينًا فشين 
الى لوهاتك ييثما كان اللوخ الأنمقى يهرة على أن 
يجاور خطا أسود يرتقاليا. 

من النقاط المهمة الآخرى التى يشار إليها فى 
تصوير يوسقه سيدة آله يسكقدم التظونر الهوائى ؛ 
والتغيرات التى تطراً على المستويات عندما يستخدم 
هذا اللون اليانع أو ذاك فى السطوح المحدودة التى 
تتناغم بالتقارب الزخرفى مع مجمل التكوين. تلك تيمة 
مستلهمة من المدرسة الإيطالية التى ترجع للعام 
لالد وااكى صرق موسف مييةة أن يتقلهي] إلى 
لوحاته وآن يدخل عليها جرأة فى اللون هى من 
خصاقصمة «وفن أقشبل ها أككحة فى هذا الباق 
لوهات 'قلابك على الثيل" والشاهه التى يسهها عة 
دمياط أو من السنبلاوين » أو المناظر المأخوذة من 
سطوح البيوت بخطوطها الهندسية. فى لوحات أخرى 
مثل "البوهيمية أو فى بورتريهات أخرى تقام بنيتها 
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على سلم ثنائى الأبعاد. يبرهن يوسف سيده على 
تمكنه من التركيز الذاتى القوى الذى يبلغ فى الغالب 
حظًا كبيراً من التوفيق» ومن أفضل لوحاته 'عروسة 
لوك" 

كان على يوسف سيده أن يعيش أكثر فى جو 
شعبىء ذلك أن إقامته فى أمريكا )١1505-1١965.(‏ 
التى لعلها أفادته من الناحية التقنية. قد أفقدته, فى 
المقابل » قدرا من الخصائص المصرية التى توجد فى 
أعماله السابقة. كان من المرغوب فيهء إذن» أن يعود 
الفنات إلى منيجه الأول الذى متميق بتجريدية الألوان 
المقدمة إلى خطاطة تشخيصية ٠‏ فى التى تتاكى عتها 
حالاينة [اتعبل |الالسامدية. 


(0 

لكفنا تلاحظ عت عاء 15554 سعي القتثان إلى 
التوفيق بين مراحله السابقة. من الممكن» بالفعل » أن 
تالاحظ أن تكويق لوحاتة قل أصبع آكثر مقاثة وصلابة 
بكثير عما سبقء وآن الأآلوان تتناغم بقدر أكبر من 
السيطرة عليهاء وآن السطوح التى تعمل عن طريق 
تضادات حادة تذكرنا ب"السطوح اللينة" فى تكوينات 
شيراز. ومع ذلك فإن ثم تحفظًا يفرض نفسه: إن 
الحسابات التقنية المتعمدة, ولها طابع زخرفىء تنتهى 
غالبًا إلى أن تستبق كل شاعرية: وذلك فى الأعمال 
الأخيرة. وتتبدى الموتيقة الهندسية باعتبارها العنصر 

الوحيد للتفرد التشكيلى. 
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جا 
شينًا 


هوه 


*" كام 


المدرسة الأورويية» ونزعت هذه الفنانة الشابة إلى 
تجديد شباب رؤيتنا للتراث المصرى القديم» إذ وفقت 
بينه ويين أبحاثها فى مجال اللون: ولنسارع بالقول 
إن هذه الأبحاث تستلهم فى اللقرى ران قوسب] هو 
الفسيع الفبظى. ولكى خقهم هذا القن إذقء علينا أن 
نسلّم بشىء آخر عما سبق أن رأيثاه أى سبق أن 
عرفناه . هذا إلى أنها تتخذ نسقا فنيًا زخرفيًا هو 
ليس من الزخ رفى بشىء ولا يمت بصلة إلى 
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الأرابيسكء ولا إلى موضوعات مجازية أو تاريخية , 
ومن ثم فإنه أسلوب يصدر عن الزخرف وعن 

التوشيل سفه القاوية مطريكة مقايرة ومتقودة هى 

التى يتأتى عنها كل سحر أعمال جاذبية سرى. 
بحطكل القخريع حح خطوط القنية يعهودية ترقن 


حركة دائوية متحقق فيها قد من التوازة إلى عد 


فك 559 الوحدة العربية - 454 
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يقل آوى يكثرء وقدر موفق من التطابق. ومن ناحية 
أخرى فإن الصرامة الجرافيكية لهيكل اللوحات 
وأرائيسك الألوائ الى بعري إلى بواكية بابق 
غرائبية» كلها تمتاز بالصدق وتنبع عن تدير وتفكير. 
قن |3 كناقك الصرامة الجرافيكية مقلقة قإتها 
عفى التقبب بام#اتياتها فى القابى تسنطر هلي 
السطوح ذات المنظور المحدد المغاير للمنظور 


كان على جاذبية سرىء عندما تقوم بتوزيع الآلوان 
فى لوحاتهاء أن تذكر- فى أكثر الآحيان - قانون 
الجرعات الذى ذكره روينز فى رسالته عن التصوير 
حيث ينصح الفنانين أن يقيموا صلة التناسب بين 
الأسيض والأسود فى ثلث وسطح اللوحة. فقد نجحت 
لوحة مثل التجمل الشعبى' 155) 86 اث تقلل أ 
تخفض دغمة البقع الفاتحة. 

طن أرما يلق الافتمل كر ما ولفقضه في 
لوحات جاذبية سرى هو التوافق بين الآلوان الأولية 
الى يصيطيينا السواة نتن ها هومن شاف الدزاء 
والبقاء واستعرار فى الألراق الهمراب والؤرقام اليائعة 
والعصمشراء القن يلتهسه إلى أن تفرع مسومرية. إن 
الطؤاجة المرهقة الهادكة فى التتفيمات والأكر القعال 
للآلوان الرمادية فى لوحة 'نبيلة", وتراسل الخطوط 
فى الرجا "الغطبياق" و ستكداء التسطيمر - >الوظان. 
في لرحة "لآم ومواتسطع يزيد مخ ثيمة» جسايا 


معينة مما يريط بين معالجة اللوحة ويين تنويرها 
الذنى يتجاوب مع خطوط التكوين المبدئى نتيجة 
لققاري الأست راس ,هلاه ساقس حدر الا 

إن اللوحات الحديثة لجاذبية سرى تحفز عندنا 
العتبلقت التالية إن تطريها التلسيظ شين بإلياء 
فطريئ مدهش لا تفوؤة الدراسة. وغلينا أن تدرك أن 
كلمة فطرى لا بما يفهم منها عادة » ولكن بمدلولها 
الآولى: وهى هنا النظرة الآولى وطزاجة الرؤيا. ولا 
حاءعة للقول يان القطريةهها هى مطلكة الطقولة, رمه 
ذلك فإن أعظم المصورين فى زماننا قد بهرتهم الرؤيا 
البدائية لرسوم الآطفالء وحاولوا » عن طريق 
مراهنات تستند إلى معرفة عميقة , أن يقاريوا التوحد 
مع هذه الوؤيا الأولية للعافدات والأقياك» :+ 
استجابت جاذبية سرى لهذه الغواية. 

كيف وصلت الى هدفها؟ 

انطلقت جاذبية سرى من معطيات يقبلها كل 
الفنانين اليوم؛ وهى أن البعدين يشكلان وحدهما 
السقل الأول البيحة وهو هنا وقيلة الأطقال مرخ قاهيا 
أخرى. ولكن بينما الأطفال يدخلون ما يشبه المنظور 
فى أعمالهم؛ على نحو وا ع» فإن جاذبية سرى تفرض 
نظرة الخط الآأفقى على تناول سلم ثنائى ينطلق 
عموديًا من الجزء الجوهرى فى التكوينات . إن العمل 
العقلى هنا يتكون من تنظيم هذين البعدين بمحورهما 
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هه 


لات بساك ص ماكينة الخياطة - ١514/‏ 
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6- يوسف سيدة فلوكة فى النيل - ١5145‏ 
(فتحف الفن المضرى الحديث - القافرة) 
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7- جاذبية سرى المدرسة - ١9608‏ 
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فإذا كان التكوين هنا فطريًا ويستند إلى المعرفة 
فى الوقت نفسه . فإن هذه الخصائص لا توجد فى 
نسيج الأآلوان. ليس المطلوب من جاذبية سرى أن 
تضع نماذج أو قوالب. ما أبعد الأمر عن ذلك . الآمر 
يتعلق بالعمل الأصيل فى صنع عجينة الآلوان» وهو 
عمل يوجد تراسااك واغلية فى قلية الكراه أحياناء 


ومن ثم فإن فن جاذيية سرى » فى الحدود التى 
وصل إليهاء قد كسب الكثير من حيث التكوين: بل 
يسدل مانا إلى رافق الجداوباف أل السجاجين: 
ولكن كان من المرغوب أن نجد هذه الخصائص 
المميزة فى تلويناتتها . 

وفى النهاية. ومهما بدا فى ذلك من غرابة؛ فإن 
جاذبية سرى وهى تملك أسلوبًا شخصياء تقع أحيانا 
على حافة التصنع. عليهاء فى أحيان أكثر مما يبحدث, 
أن تجدد رؤّيتها التصويرية» بينما نجد فى أفضل 
لوحاتها اهتماما بأن تقترب من الطبيعة مع احتفاظها 
بأسلويها الشخصى وهو ثمرة تدير قائم على معرفة 


77 ليذ 


عمدقه. 


تثير أعمال زينب عبد الحميد اهتمامنا بأصالتها 
التى تذكرنا بالإطارات التى تطورت فيها أرابيسكا 
الخزفء أو بما تذكّره لنا فى التطريزات الفارسية من 
تنظيم متشدد للتفاصيل. إن لوحاتها المائية توجد 


جه 


لا 
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إشعاعا من البهجة والطزاجة.. وتفرض التنفيمات 
الؤاسية سيا هخ قبمل الأضغرات القاتية أو 
الأأصقراك االديشة: وذلك باستضاظ | تمكاسافيا . 

قور اأصمالة زيش هيه الهمبد كقين آاساسا فى 
الديكور الذئ نراه بنظرة طائن من عل حيث سوء 
اختيار مستويات مكبرة عن عمد تتوازن عن طريق 
أشكال منحرفات قوبة التشكيل يساندها مشهد 
تقطور فيه الشخوص عن طريق كت التسسات. إن 
هذه الخسيضية فى أعمال القناكة ققعيا إلى تهديد 
خطوظ الشامات على شحى ستعحل أقكر شبن هما 
يسوغ. مع آن هذا التبسيط مما لا يتطليه تشكيل 
العمل 

فى 'بورتريهات المدن التى تصورها زينب عبد 
الحصمية: من بين ليحات أخري لعب الاستعتاع 
بالتفاصيل دوراً مهما مما يتطلبه مجمل العمل. إن 
هةد الدراعة القى كتساؤ بها القنانة تساصيها على 
التوفيق بين تنفيمات بعيدة عن بعضها بعضاء إذ 
هبيه خمئضية محلرة تتكرنا واضبال ماقص. 

لكن هذا العمل كله يتقل إلينا مشاتن الكتمثيل: 
ويقارب جماليات الفنان ديفى من الناحية التصويرية؛ 
وهى محدودة عند زينب عبد الحميد. وفى الغالب فإن 
لوحاتها المائية تتجاوز- عن عمد - إطار التمثيل 
البسيط لمشاهد السوق أو يورتريهات المدن» ومع 


ذلك فإن هذه الحدود التى تفرضها الفنانة على 
أعمالها تهتزء غالبًاء نتيجة لتطورها وتنميتها عن 
طريق وسائط تقنية معتسفة. 

يمكن آن نتبين هذه الملامح من أعمالها فى تكرار 
تقاربات محددة: وفى الخطوط الموجهة التى تحصر 
بها تكويناتها فى أغلب الأحيان» وهى تكوينات موفقة 
بين البناء القوى للمستويات وبين الطريقة التى تكون 
نما سكل الخطوظ الملاظرهة هن كل حؤء مخ العمل 
وأخيرا فإننا نلحظ الجهد المبذول للتوفيق بين ما تم 
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إنجازه من قبل وبين اللقى التى تمتاز بها كل محاولة 


هه 


جديدة. 

ومع ذلك فاته من غير الإفصاف أن تذكر البراغة 
التى تحفز زينب عبد الحميد فى هذه الممارسات: فلا 
يسوغ أن نغفل الطريقة التى تنجو بها من خطر 
الرتابة» والتكرار» والتصنع .فى هذا "اللعب'- فوق كل 
شىء - بهجة تتأتى عن أصالة خاصة فى أكثر 
لوحاتها توفيقا . 
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حامد عيد الله 
1/6 


الفصل الخامس 
المستملون 


جدهذا فى هذا القصيل بن *الصبوريق السققلية" 
الذين عرضوا أعمالهم : بين 1554 و 1560 ,فى 
جاليرات القاهرة , أو فى أتيلييه الإسكندرية أو 
شاركوا فى اليحكات الرسمية القى تكبا اليولة إلر: 
القايي. وقد كان علينا: بطبيعة الهال» أن فقكار. 
كان من الممكق آن نذكر فى هذا الفصل أكخثر من 
مائتى فنان تتراوح قيمة أعمالهمء إذا حرصنا على 
أن نتقيد بمن آثنت عليهم الصحافة. أو بالنقد الذى 
كان نادرأ ما يلتزم بالموضوعية: ومن ثم فقد وضعنا 
سلما جديدا للقيم دون أن نقيم أدنى اعتباى نا كان 
قد قيل يشان هؤلاء المصورين. لقد استبعدناء 
منهجيًاء كل من افتقر إلى أية موهبة أصيلة؛ من 
ناحية؛ ومن ناحية أخرى التزمنا بتقييم مصورين 
كاتبع موهيتهم حتجاة لهم من مثل هته الررطلة. 

يتكون هذا الفصل من أربعة أقسام. خصصنا 
المصورين الذين ينتمون إلى الجيل الوسيط الثانى 
بالدراسة التى رآينا أنهم جديرون بهاء وفى القسم 
الثانى جمعنا بين مصورين لهم موهبة أصيلة وهم 
حمافة أساكقة “معيو القرمة الفشة". يا التسمات 
الأشمرات شيكقظاول تحععهنا "القاقات [أحبوواه 


(*) فى العام ١91١‏ . 
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المصريات"”» ويتناول القسم الآخر أهم المصورين فى 
"الجيل الشاب الرلقن ا 

فإذا كان علينا أن نحدد هؤلاء الفنانين بالنسبة إلى 
تيار جماعة الفن الحديث و جماعة الفن المعاصر 
فمن المتاح أن نلحظ أن الاستطيقا التى ينتمون اليها 
تتعلق بوعى محلى حقيقى دون أن تغفل نفمة من 
الحقيقة التشكيلية التى تذكرنا بالتيارات الرئيسية فى 
مدرسة باريس. إن هؤلاء الفنانين - من غير أن 
يذهبوا إلى حد الوصول إلى النتائج النهائية لصنعة 
متغربة إلى الغاية يؤكدون حاجتهم إلى آن يضعوا 
أنفسهم فى نطاق روح فن جديد تجدده قواعد 
تشكيلية بحتة لا يمنع ذلك من أن ثمة ذكريات مباشرة 
توقف فى الغالب التعبير الحر عن مزاج يحفزه أحيانا 
الواجب الذى يستشعرونه لتآكيد الذات. كما يحفزه 
موقف الانتماء إلى ذائقة العصر الذين نعيش فيه. 
أ- الجيل الوسيط الثانى 

كان من الصبعيع القاية على قذان يدرس الى 
مدرسة الفنون الجميلة» ولم يشارك فى جماعة الفن 


4- حامد عيد الله 


ثم فليس من المستغرب أن يكون حامد عبد الله أو 

التشبراق بيك وأدهه وزاتلى في الإاسكيرية + أن 

موريس فريد قد علموا أنفسهم بأنفسهم بالمعنى 

العالم الداخلى الحميم, وصلاح طاهرء وحسين ييكار؛ 

اقاى تحاهد وق اتطيم ادوس جزقياء ما تمه مق 
01( 
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رجل جالسن - 1444 


أعماله الأولى ولكن حسين بيكار منذ هم عكف 
جديا على دراسة التيارات الحديثة؛ لكنه لم ينتج 
متقطع. لكن أعماله التى تمتاز بجودة التكوين تقع 
على حافة الزخرف. يتميز إنتاجه الفنى» بعد آن تحرر 
مق الفقهعة الأكايفية: ع رسلقة: أولاً حيملة البح 
فى التلوين بروح فن الاندماجية بين الألوان, ثم بدءا 


(00 


تحميا عق مهدي د متظوق يهقار أساها 2« 


1 


لوحة تجرد 


ودية - 


موا 


وحى العمارة الا 


١514 - سلامية”‎ 


و جم 


ا عم اتن 0 خنع 
فنا يوان تي 


1 


لالت" 
1 


توفى مبكراً فى الثلاثين من عمرهء أعماله قليلة جدا؛ 
وقد الختفى حم كبير منها .كان قد تفذق , فى 1557 
فى العرض الدولى فى باريسء» لوحتين شاسعتين 
ألواتهها مرحة: كانتا تزيتان الواجبة الركيسية 
'للجناح الكبير" الذى أقامته مصر عندئّذ وهى مع 
مارجو قفييون ومحمد لبيب ٠‏ زين بالصور كتيبًا 
للجناح السياحى "مصر أرض الرحالة . 

كان نحميا سعد يرى "الحياة وخطوط المشهد 
الطبيعىء وخصائص الإنسانء بأسلوب تأثرى 
انفعالى» وهى منظور متفرد للغاية يضفى على التكوين 
حسا لا يمكن التعبير عنه محوطًا بالسر والغموض. 
وهى ينفذ تكويناته المتقارية شديدة التقارب بعضها مع 
بعضء أو يوؤكدهاء بخطوطه الخفيفة المتموجة التى 
تقترن بكل ذبذبات روح بقيت على مراهقتها. تضاف 
إلى ذلك مكانة فكرية غالبة. سر يتسرب إليناء سر 
روح فشة ثحميا سعد يدعوكا إلى هذه المرحلة فى 
البحث من الذات » عن طريق الآخر. 

(0 

صلاح طاهر (وهو مدير كلية الفنون الجميلة فى 
العام :)١975‏ كان قد عرف تطورا مثيرا للدهشة جدا 
فهى تلميذ أحمد صبرىء وقد أخذ يتلمس طريقه , 
مبكراء بأسلوب ينتمى للواقعية الجديدة, مع قبوله 
الخصاكص الآساسية لجماليات '"المدرسة".وقد آقاء 
فترة طويلة فى الآأقصر؛ حيث كان يوجه الفنانين 
المتفرغين الذين أوفدتهم الدولة مما أتاح له أن يعرف 
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ولكنككوينة الأكاديمى أنقاه طويلاً تحت تاثثر قواعد 


الأكريخ الحاه؟ السية. 


قدم صلاح طاهرء أخيرا للجمهور أعمالاً متباينة 
الاتجاهات تنم عن حس جديد للتحررء ومشاهد 
تشخيصية وتكوينات نصف - تجريدية وآخيرا 
لوحات تهريدية أسامناء. ويخ خلال هزه الإتمافات 
المتباينة نلحظ الهوى المشبوب بالخامة فى كل 
أعضالةة معنا يقتلن شعابير مكفافة قاهاء الك 1 
صلاح طاهر فنان انفعالى» يعرف كيف يوظف جدل 
الحركة فى حال من القلق الدائم» ثم يأتى بعد ذلك 
أسكقرار ورسوخ اللوحة. مثل هذا التصبور للحمل 
الفنى يقترض الثوابت التالية البراعة واليتاميكة 
التساسية, 

ليس صلاح طاهر من فنانى تصوير الطبيعة:ء ولكنه 
من فثانى التضادات العنيفة. 

كيف نفسر هذا الموقف؟ 

بأن الفنان قد كسر آوثانه القديمة؛ فهى مصمم 
وراسخ العزم على أن يضع استطيقا جديدة: والمرحلة 
الحديدة الى ننتظرها منهقاخمة على الامقدال 
والتوازن والهارمونية.. وقد تجلت فى أعمال تجريدية 
عديدة له. هذه الحاجة عنده إلى أن يعثر على تبلور 
أكثر فى أعماله القادمة. 

علينا لكى نستكمل الحديث عنه أن نشير إلى 
نشاط صلاح طاهر فى إدارة المتاحف الفنية والمعاهد 
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الحرب 


١ةا/ا#‎ 


عمارة عريية 


.موا 


الفنية» وعلى رغم الموارد المحدودة المتاحة له فقد 
حدد. حقا.ء سياسة المقتنيات. وسياسة المشاركة 
الرسمية للدولة فى المعارض الدولية: ويذلك أشاع 
ققيما أكبر + فى الأيساط الإدارية + لبور الفخ 
للعاضيه فقملا عخ الله اسقطظا ع أن يجعل هذه 
الآوساط تقبل قيمة الفن غير التشخيصىء وضرورته. 
تلك تاحية مبمة عق عفل صلاخ طاهر لا يمكن 
للمؤرخ أن ينكرها . 
)0 

حامد عبدالله؛ هى من بين المصورين المصريين» 
أقربهم تمثيلاً لما تحتفظ به البلاد من تراث بالغ 
الثراء. ولذلك فمن مصلحة الفنانين الشبان أن يتابعوا 
هذا القنان فى تطوره هو اين مااحيق هائكوا العغل 
الشاق للغاية تحت نير نظام بالغ الظلم. وخاصة فى 
لا وعيهم بشقائهمء, ولكن كان حسب هذا الرجل 
الذكى أن معى تلك الدراما الوراشة حقى تستيقظ فده 
جالسة التعرس, 

ومن ثم فى أعماله هذه الصرخة المعبرة عن التمرد 
والمتقط شمن القبىر والكاق حامد عمد الل يق قادةا 
أخرىء يجد فى تراثه الفنى سكونية الأشكال وحيوية 
اختزال المعالجة المعمارية» ومن ثم يتآتى التوازن فى 
أعمااك مكبييا داق كقيدة 15 

يعود أول أعمال حامد عبدالله إلى .١1971‏ ولعل 
قهوة منيل الروضة كانت هى محترفه الآول ومدخنى 
الشفيشة أؤل موويلاته. أعمالة فى تلك الرحلة 
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"مناورات" و"تعميرة وعاطلون (متحف الفن الحديث 
ف الاسكتدرية) لشي اهتدام عن يسعي إلى أن 
يكشف روح الشكل. فى حالقها الفريزية؛ عن فنان 
يتمتع بحساسية أخاذة: وإن كان سوف ينكرها, 
حؤاكما: بعد ذلك, تلاحظ فى ليهات الماقية هد ان 
الظويق لا ملعي دور الاق الحدين الث يشخل فيها 
على الشكل ذبذبة معينة تظللها ظلال خفيفة من البنى 
أى الأزرق » فيها قدى من الشجن. فضلاً عن أن 
الحركة القى يقتتضسها الفتان اقتتاصنا خاطذا قسيف 
عن طريق الإدراك البصرى نوعا من الدوام الواقعى 
بكسي التكريق طابمعة. أشير غثا إلى ليهة "العودة 
من العمل" (1545) وقد اكتسب حامد عبد الله فيها 
ثقة أكبر فى وسائل عمله. حيث يصل إلى نوع من 
الصلةايين الجر وبين الحركة وكمييرات الوهوه المقلة. 

وكا صاضه مك الله شدل. ااا يكخيى؛ بصضى 
بالحاجة إلى الاقتراب أكثر فآكثر من الطبيعة. لكن 
هذه المقارية لها حدود؛ ففى أثناء هذه المرحلة من 
الدراسة (وهى من ثم أقل المراحل كعييروا من 
شخصية الفنان) كازق بحا كس الله صمل إلى اللأميين 
عن نفسه بلغة أكثر مقدرة على التعبير عما يرى. ومن 
الخيى أثه رفض السير فى الدروب المطروقة للمدرسة 
ولع يتكبم إلا إليماء اللحظة لذلك فحس فى هذه 
الأعمال كقة واتفهاة فى "اتصبهان" الللري بووقرة 
قحية حلية: والداوكة (1581) حتدف القن الحديت من 
القاهرة, مثالان على ذلك. 


00 


2 
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١8517‏ - حامد عيد الله 


فى أثناء ذلك آقام حامد عبد الله فترات طويلة فى 
أسوانء وفى الآقصر ء وفى التوية. وهناك آخذ جلال 
الفن المصرى بلبّة فقرر أن يدرس النقوش البارزة 
ومقحوتات الإمبزاطورية الوسطي: ومن هذا كثثر 
بهاء وظهر الشكل الاستطيكى للموضوع فى تكويناته. 
ولكق ذاكفة القنان فى هلك الششرة كاكة تتهو إلى 
الألوان الؤلغي # هنا حشوه إلى دراس# التسب 
والأصباغ فى الموروثات الشرقية العربية أو القبطية 


ومن نم نشد تشبعت أبحاثه التشكيلية يعنصر زخرفى 


ه + 


فنك 


فى ألقها الأولى. 


إهاءا! 


الأمومة .موا 


بين 1١954‏ 19873 تابع حامد عبدالله هذه 
التجرية التى انتهت باقتران عناصر متباينة من 
التراث الفنى المصرى تنتمى إلى هذه المرحلة لوحة 
"الانتظار": وهى من أعمال الفنان الرئيسية» وهى يقرر 
فى هذه اللوهة آلا يستكخدم البعد آالثالت إلا 
باستقدام اللوق: بحيث يحققى المؤديل تماماء لكى لا 
يحل محله تقارب للتنغيمات: بروح زخرفية يمتد 
الأحمر البرتقالىء والآزرق » ولمسات للأسودء على 
نحو مرهفء بينما يوضع الأبيض مسطحا. ومن ثم 
فإن العلاقة بين الموديل والغرا غ تقارن بلعب الآلوان 


البارع من ناحية» ومن ناحية آخرى بتنقيطات بسيطة 
تكدي اللوحة الختوالاً معير] . 

ترجع لوحة "أمشير إلى المرحلة نفسهاء وفيها 
نلاحظ عن طريق مستويات قوية البناء. اهتمام الفنان 
بحركة هذه الإنسائية الغفل تدفعها حاجة لا تقاوه 
للتقدم إلى الإمام. ويذلك وصل حامد عبد الله إلى 
تصبير قوئ عن القسمات. الرسم فنا حاقفء ما الهو 
الذي يسود فيه لون الكريم التصهر فى الالحمر 
والمجاور للأسودء فإنه يتحدد عن طريق دوائر كثيفة 
توحى بالعمق. 

حامد عبد الله يسعىء عن طريق سيطرته على 
رسم القسمات,ء إلى آن يسيطر على اللون» دون أن 
يشخنى عن أعثماسه الرئيسي يالغط ومن هنا سور 
فك السلسلة من أعمال المواش يألواق مدرسة لشميه 
تذكر بتصور ماتيس للآرابيسكء: على سبيل المثال؛ 
فهى يحيط الرسم: غالباء بدائرة سوداء ثم يتّبع القط 
نيشم تكسادات الألوآن فى الأجؤاء المسيطرة على 
التكوين وعن طريق الآلوان المائية يخفض التنغيمات 
الثانوية بحيف: إخ الحل الوسبط بين القط واللون ينتهى 
بآن يغدى نوعا من التوازن بين المتضادات. 

تُؤدن لوحة "فى الحقل' بالمرحلة التالية فى عمل 
حامد عبد الله. ويسعى فيها الفنان أن يُظهر فى 
لوحاته القوة التعبيرية للخط وفق هارمونية للألوان 
تدان همهو وأهكدالا باضشسطرك. لوحة “صيانون قن 
بورسعيد )١19548(‏ تسم هذا التجديد؛ فالتكوين الذى 
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يقوم على حركة وثيقة؛ تحدده الخطوط ببراعةء يتوازن 
فقيل الألوآخ الرمادية والضراء البافكة؛ لعي محطلى 
بالظلال التى بحاضصرها الأسود المعبر؛ حيث تتضاد 
هذه القسمات العفقة هالأجذاء الأكثر سبلاما المرسوية 
باللون الرمادى الضارب إلى لون الكريمه. يصبح 
التكوين أكثر حرية فى مشاهد "سوق آسوان 
(1149)؛ حيث يتجاوب تنظيم الكتل مع اختيار 
تنغيمات يؤكدها استخدام الأبيضات. 

حامق عبن الله متدكل, ممتلك كاسدة صفدةه. قدامة 
رحلته إلى باريس نظاما جديداء ولا يفوت تأثير فنانى 
"الششة الشمالية" أن ملل عخ حدة الواقه لماو عه 
أن حامد عيد الله يرى فى أبحاث مدرسة باريس 
ترخيصا له بآن يستخدم تراث مصر القديمة: كما 
كان يفعل فى بداياته. ومن ثم فقد كان يسعى إلى أن 
يكسب هذه المعطيات القديمة حياة أكبر؛ إن يجعلها 
تتوازن +استهداء اقتساد. الوساكل المسليسة من 
بيكاسى وماتيس. 

إن باريس حامد عبد الله هى باريس المآساوية 
وهو التاويل الذى يكسبها إياه ابن أقدم عالم فى 
الزمن: البيوت القديمة: الأحياء المعتمة . شعب يرزح 
تدع يشاك السلؤسن: هذا المقس الذس مراين هماه 
اماله وفمحماتع البواسيل فى بيرسي: والوجرويية: 
والمتشردين الذين يجرون وجوه الشاحبة فى حى سان 
جوليان الفقير. إن روح حامد عبد الله روح حزينة, 
تعود فتجدء من جديدء. ما تحسه من وحدة ومن 


ان 
0 


3 
6- حامد عبدالله العامل - ١9481‏ 


6- حامد عيد الله 


51- حامد عيد الله 


ولذلك فإن لوحاته تعالج بآلوان رمادية؛ ليس بذلك 
الرمادى المحايدء ولكن برمادى داكن أطلق عليه بعض 
التقاده عن خطاء "رصادي الوحدة الققيية. إن 
استخدام الألوان البيضاء أَسبِغ على غديد من هذه 
اللوساك ها كير اعنام هديدا بالأسل كفيو القط 
مع سيطرته؛ مهشما شكل الموديل لكى يخضع لنظام 
فشكيل هسارم. كان إتتاجة الباريسيب على تحوماء 
سو[ء كان 3اكر با#اتفعال أو «القفقية: اسقعارة حرمةة 
لوسائط استخدمت حتى ذلك الحين سعيا إلى إيجاد 
علاقات أكثر حصافة وذكاءء ومع ذلك فإنه من 
المؤسف أن الفنان قد فقد تلك "السذاجة الفطرية" فى 


باريس. 


156 


عائلة - 7م9١‏ 


عندما عاد حامد عبد الله إلى مصر )١960١(‏ 
واصل عمله فى تعرية الأشكال فى لوحاته إلى حد أن 
أسبغ عليها - فى حقيقتها الخشنة ما ينم عن طبقة 
كاملة سكرى من التعاسة, ما أعظم يقظتها 
وصحوها! وتصور هذه المرحلة ما بعد الباريسية 
لوحات "العاطلون الصعايدة" و "اليتيم' و"الإاحساس 
بالزمن'» آو لوحات الوعى بالآرض ومنها: زالاتا' التى 
تتسم بتعبيرية عارمة وموجزة. 

تتسع رؤياه التتشكيلية: وتنزع نحو نوع من 
التوفيقية الذكية لا تخلى من علامات لا تحصى على 
النراعة. هنا ينكد حامد عبن اللهها برع أثه خير له 


حيثما يجده: تغويه التعبيرية الآلمانية كما يغويه الفن 


الصينى أو الإتروسكى أى القبطى دون أن يتخلى عن 
آى بيوت الحجاج فى السيدة زيئب أو فى الأزهر. 
قد يقال إن ذلك يعد إقرارا للمصادرء بالتأكيد: 


وسحق | لشكل . وركز الخطوط؛ إن 4 خضعها لنزوات 


/1- حامد عيدالله 
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كسسسية + لم يكبي الألراخ الصهام الطقة و 
الآلواق الوردية. وقى أسفلها الأزرق يحارى البثي 
الكثيف. تتود الشاعرية من تعرية هذا الكائن الذى 
يصعى إلى أن يكسي اليقص وان "يسرق" البسهر 
الغلاب فى الفراغ المحايد: إنه أرستقراطى فى 
العمقه فى اأغوار عنمق ؤانه. إكه ينكل فى هذا 
العؤاي حثملك االحار» التى كحاض 'لغلت مق لى ثثقه لك 
نكيليا على الشوى فى عملة رهن يحقق الطرافة 
السرديك قهى العو حلى افج اليقكلة باسشراوء : 
لكن هذا التاكيد الواثق من نفسه باستمرا لل 


بقلو من لشطار. إقه |3 يتخلى فياكيا هن "الشاهن 


ا 


الملاية اللف - ١9/18‏ 


-١‏ سيف وانلى 


190 


1 


المتميز فى الفرد يحفر هوة عميقة فى قلب الفنان. 
يبصسيركه الكبيرة ولحق عها العوار والضصومة. 

ينتهى حامد عبد الله إذن الى '"كلاسيكية' جديدة : 
فتقضى به إلى الملاذ غير الآمن لضريات البراعة وإلى 
التكرار. من هنا يتجلى - ريما - أسلوبي متعدد 
الأصداء مما كان قد سبق أن قبله وإن كان يسمع 
فية ويك الصسن الذي مور كل هله الحرأة 

وهكذ] شان فطلي استطيقا ؤمضة فى عمل جامد 
عبد الله لم يكيت لآ الشك ولا الغضي» هى قدية كرات 
اجتماعى للأسلافء بحيث إن الجانب الإنسانى ينتهى 
إلى أن ينضم ويتكامل مع تعبير متفرد يتخلق منه 
المناخ الفطرى الساذج للفنان. 

(0) 

يصعي تبياق.هالة الأخوين وائلى» 'أول, لتتوم 
الطرائق التى ينتجها عملهماء آى بسبيب خصائص 
التمثل والتشبع التى برهنا عليها منذ بداياتهما. 

ومع ذلك فإن لوحاتهما التى أسالت أثهارا هن 
الصبر تعليقا علبياء اق إهنا مشهوومة على تهو 
خاطي» وإما قدمها الثقاد بقدر من الإطراء المبالغ 
فيه. والحال آنه حتى اليوم - وذلك فى آكثر لوحاتهما 
توفيقًا- فإننا بإزاء قدر من الحذق مفعم بالأصالة: 


بالتأكيدء وإن كان يعوزه التركيز الذى لا غنى عنه. 


ذلك أن قيمة العمل الفنى تتمثل فى التوفيق بين 
الوسائل التصويرية التى يقدمها لنا الفنان» أكثر 
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بكثير من مجرد نجاح سهل أو تباين كبير فى 
الآنوا ع. 

مر أدهم وسيف وانلى بالتطور نفسه تقريبًا . فبداً 
كلاهما بفترة انطباعية تتلوها فترة حوشية. ومع هذاء 
ومنذ ذلك الحينء: فإن آدهم قد أخلص نفسه لدراسة 
العلاقة بين الخطوط فيما بينهاء بينما أعطى سيف 
أهمية آكثر للتوازن بين الكتل. يزداد وضوح هذين 
الموقفين إلى درجة أن أدهم يتخذ هدفه الرئيسى فى 
أن يكسب آهمية متوازية فى عمله للخط وللون. ومن 
ثم تتبدى عنده نغمة باروكية (استخدم هذه اللفظ 
يسفتاة اللقوى الأعطلى )ء أما عد سيف فان اللون قد 
انتهى به الأمر إلى أن يوجد تسوية معينة بين الفراغ 
الى دس تعطيكة رييخ مقظور القدل. كاقه هات 
الآخيرة تميل إلى أسلوب شبه تجريدى . ومن ثم 
فعلينا أن تقضل أعمال سهوف زاتلي على اقل 
لوحدتها التشكيلية التى تصل عنده إلى شوط أبعد 
مما تصل إليه عند آأخيه وفضلا عن ذلك فإن سيف 
وانلى يملك مزاجا تعبيريا أكثر. بل يصل أحيانا إلى 
أن يكون درامياء مما يتيع له .حتى فى أآبسالة المتقدم 
ثم محمد ألراتة يظافل مالقة اللثراي إثه سن مسهولة 
من لوحة إلى آخريى إذ يظلل آلواقه. بنقمات ياردة 
على كحو دين البرالغة تبيو ذا لوسافه الآقيرة أكثر 
إثارة للامقمام حبك تغلب الألوان الحمراء ثم يستهد»ء 


الآأزرق الصافى بعد ذلك. 


اخ ممق واتلى يكسي ليح انه ورا قوري لك 
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١9075 - سيف وانلى صورة شخصية للفنان‎ -١5 


يوازن بين إيقاعات الآلوان التى ينتهى الآمر بها إلى 
أن يمتزج بعضها ببعض فى سطوح عريضة وخطوط 
قاطعة. 

ويمكن لنا آن نتتبع تطور هذه الآنساق فى لوحاته 
الذاتية المختلفة. وعلى العكس فإننا نجد فى أعمال 
أدهم وأثلى جائيا كاملا من التؤعة تسو (التمثيل) أ 
تصوير المشاهدء مما لا يدعو إلى الارتياح فى المدى 
الطويل ولا تبقى دائمًا مع اختيار الألوان. لذلك 
تفضل تشقطيطاته أن اسكفشاتة المرسومة على خلفشة 
سوداء. حيث يمسك يمعنى حركات فناتى الأويرا 
والباليه أكثر بكثير من لوحاته» ومن خلال بضع 
لمسات ذات تنفيمات خفيفة. مما يعطى أثرا غير 
متوقع استطاع أدهم أن يوّسس لنفسه اتجاها يتكون 
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العنصر الجوهرى فيه من الإمساك بأسرع مما يمكن 
بالنتوءات آو البروزات الغالبة يتآثير التضادات الناتج 


تستطيع أن تكد ها يكون الوحدة فى الأعمال 
الآخيرة لسيف وآدهم وانلى» وهو ما يقرب بين 
مؤاحى أحدهما وين ثقتية الألشرء وفى الوقت تبه 
تلك النغمات الغالبة التى تسم اختلافهما المتبادل. 
تصور البعض أنها تعزى إلى براعة تقنية غير 
مكو 

الأمر حتطلق ذاقما هئا بيسومات البالية والأويرا. 
فطل خلقية شديزة السوان فققة الألواخ مطبيعة 
الحال قيمة كثيفة باستخدام الجواش دون أن تكون 
فى ذلك تلك العتامة الكابية. إن اللمسات الملونة تمر 


1١9601١ - أدهم وانلى رقصة باليه‎ -١ 
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6- سيف وانلى 


هنا بآلق كهربائى مع أنها تضفى على الظلال الكثافة 
الضرورية لقيام التضاد . أضف إلى ذلك عصبية 
الرسم وعنف الحركات بالغة السرعة والحدة. ينزع 
سيف إلى تكبير الخطء بينما يميل أدهم إلى إفقاره. 
يبدى أدهم أكثر حدة مع أنه باروكى على نحو واضح: 
أما سيف فهو أكثر مرونة وأكثر جنوحا إلى أن يكون 
طببعنا. 


لغة لونية نابضة؛. سطوح أحيانا رتبية وفارغة, 
حب ماتصتع بالاقتصباراضه سهولة فى التضبانات 
وفى تطبيق ما كنا قد شاهدناه من قبل (مدرسة 
باريس والتعبيرية الألمانية) هذا ما يبدى لنا فى 


العقاء. إن الإيقاع الداخلي الى يكسي هديق ' 


195 


قرية الغجر - ١519‏ 


الفنانين السكندريين الحظوة البالغة فى أحكام بعض 
النقاد» وعلى العكس يجعل بعض المدعين ينتقدون 
أعمالهما. ومع ذلك فما من أحد بوسعه أن ينكر آنهما 
قبل كل شىء رسمان مصوران فعندهما من ذلك 
نسيجه وروحه . من المحتمل جدا أن هذه الروح ليست 
عميقة جدا لكن ذلك لا يمنع من أن التشكيل يحتفظ 
بكل حقوقه . 
1( 

لا يمثل عمل موريس فريد اختياراً واسمًا 
الموقب ماس ول االخصباقس الصديقة القى تمحلب 
العين. الآلوان الزخرفية التى تبعث على السرور أكثر 
مما تهز المشاعر والتى تتميز بالجرأَة آكثر مما تتميز 


1- موريس فريد منظر خلوى 
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بالصدق. ومما يعقة الأمر بالنسبة لهذا الرساء ثلك 
السهولة الطبيعية غاية التوفيق قى الألوان البيشماء 
والرمادية؛ إذ تفقد عتامتها لتكسب حقيقتها 
التصويرية أكثر. 

لكننا هنا نقع على أرضية للمناقشة تبعدنا عن 
الحقيقة الآصيلة لآعمال موريس فريد. 

فلنقض النظر كماما خما قيل على سميل اللدح أق 
القدح الذى يعنى ب "ظاهر" العمل. 

تعود الأعمال الأولى لموريس فريد إلى سنتى 
١19848-17‏ وحتى 1507 إن لم يكن 11017 نلاحظ 
نقطتين أساسيتين تقوم عليهما المساحة التى يشملها 
عمل الفنان: الذكاء التتصويرى للفراغء. وتركيب 
الجماعات فى مجمل التكوين. يمارس الفنان هاتين 
القاصيقن فى نزاسة اليد الطبيهى ف البواء 
الطلق: آو دراسة الحركة التوفيقية للأشكال فى داخل 
المحترف. من عام 907١حتى‏ عام ١1605‏ خضع 
موريس فريد لتآثير التعبيريين ونسيج أخميم القبطى 
شأنه فى ذلك شآن حامد عبد الله. وفى هذا الصدد 
فمن المجدى أن نشير إلى أن موريس فريد ‏ يفهم 
القط لبس بياعقيارة رافدا للشقلية الأكادوعة يل 
باعتباره تحديدًا تصويريا له بعدان» ومن ثم تأتى 
أهمية لوحات "العبور"' والنتيجة أن الفنان يدفعه حب 
الصف حول م الخطوظ القاطعة تسيل لكت كر 
بعناصر اللوحة وتنزع إلى الانصهار مع الجى العام 
لأوفة : 
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فريد بفترة انتقالية يكرر فيها نفسه مع وعيه التام بما 
يفعل. لهذه المرحلة الانتقالية أهمية. يمعنى أنها تفتح 
أمام الفنان طرقا متعددة لآبحاثه الحالية. 

والواقع أنه منذ تلك المرحلة فإن الانصهار بين 
العناصر المختلفة للوحة قد أصبح متحققا نهائياء هذا 
هو الجانب "الذكى' فى تطور أعماله. 

و لكن موريس فريد ليس روحا جافة. على العكس 
تماماً: إنه شاعر حميه. 


يقوم اللون بدور واضح فى لوحاته. إن الآصفرات 
والآزرقات تكون التوازن الانفعالى للوحات. وهى تنظم 
العفوية التى يتميز بها الفنان وتتيح له أن يلعب إلى 
ما لا نهاية على أشكال مدركة بذكاء. لعله من السهل 
ومن السمطصية سمقاق أن قلشة على التاق يشاصة 
على أصفراته رتابة وتكلفًا فى بعض الأحيان. ليس 
مخ خلاف على الأقل بالشمية لتا قى أن تكبيو إلى 
هذا الجانب "المصطنع" لأآبحاث الفنان. على العكس 
إننا نرى فيها علامة مميزة لشخصيته. قلنا إن 
موريس فريد فنان حميمى ونتيجة لطبيعته نفسها 
يضفى على المشاهد الطبيعية العادية والأماكن 
المألوفة ظابعًا اتفعاليا. يتصب قلقة كله على أن 
يحتفظ يسلفة روم التشياء الكى يهيها والاشياء الى 
يدركهاء فى نغمات طازجة من إلهامه: قارب أحمرء 
طية رداء أرجوانى» رأس بنى. انبثاق من أرض 
حارة... إن هذه العقاصير المتتوعة التى تشكل المشهد 
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بيوت الق 


ئه- 


505وأا 


الداخلى عند هذا الفنان تخرج عن نطاق التقنية 
والرتابة لكى تفتن قليه وروحه. 

آلب وسيظه روح مقلصة. 

هذا القلب وتلك الروح يمتازان بالصفاء. 

سوال الفتاع إلى أث ضيوى هذا الممشاءتكسة 
بشفافية الآلوان وتنغيمات الضوء وهو واع بذلك. 

ولكنه لا يعبر للآخرين عن هذا الوعى. بل إن الآمر 
يتعلق هنا بأكثر ما فى دخيلته حميمية. مم تتآتى هذه 
الشفافية فى اللون؟ من إشعاع النغمات الأولية التى 
لا تذهب إلى حد الكثافة: بل تعود إلى حقائقها 
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السرية. اللوحة التحفة فى حالة الروح هذه هى مشهد 
'عزية الشيخ مبارك": بلطيم تبسيط موفق» خطوط 
واثقة» تكوين مبنى بناء يدعو للاعجاب: كل ذلك يشع 
فى ضوء مزرق» ويجمع إلى تنغيماته نوعا من 
الأصقر الخالص . 

من الصعب أن نتنباً بالمحاولات الجديدة لهذا 
الفنان دون أن نلعب دور النبى. نستطيع أن نغامر 
بالقول. حتى لو كنا نقع فى خطاً طفيفء بآن لوحة 
عزية الشيخ مبارك ولوحات أسواق القاهرة ستكون 
نقطة انطلاق حقيقية وسليمة ليس فقط بالإلهام 
البسط: لقن اساسا بالشبحاف الرفقة., 


(ب) 
فنانو معهد التربية الفنيه 


١151‏ حمدى كميس بهحجة 
(مقسق القن الصبرى الهديظ - القاهرة) 
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لزضبهقا هخ قيل الظروق:الفى الاشا قبي “مسية 
التربية الفنية ودور يوسف العفيفى فى تكوين جماعة 
اللخ الحدوك" سعدا إلى اقياء تين عدرسية لقنو 
االسمرلاةق فقن سيك عقيشي الآنراب واسعة فى مني 
هذا الأتعبد لأققر الكيرات حراة شى عسسرنا. | 
أفضل تلاميذه وهم سعد الخادم ومحمود البيومى؛: 
وحمدى الخميسى ومصطفى الآرناؤوطى وأبو خليل 
لطفى يواصلون بأعمالهم وتعليمهم الدفاع عن الموقف 
الآول لأسقاذهه: وهؤ البحت التشكيلى الذى تنظى: 


ثوابت الذكاء. هذا الذكاء الذى يحكم تكوين اللوحة 
الداخلية. 


إلى 


ومع ذلك فإن أعمال هؤلاء الفنانين هى على الأرجح 
أبحاث فى حالة تخلق أكثر مما هى أعمال تامة 
الإنهاز» ومن ثم فلا ينبغى أن يغيب عن النظر أن 
تصور هذه الأعمال يقوم على أساس منطقى هو "مالا 
ينبغى أن يصنع". ومن ثم فهى يستلهم الإمكانيات 
التى تقدمها للفنان كشوفات الفن الحديث . 
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١950 - سعد الخادم موديل‎ -١1 
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8- سعد الخادم السد العالى - ١977‏ 


(0) 

إن سعد الخادم هى تلميذ 5©]1800أنا5 6 ع0 أ :1/1001 .ا 
تكن م الك الم مخضم اكاتيرهاء ول اسقطاغ اد 
يصل إلى مفهوم للتصوير الذى يقوم على علاقة 
بالقفوه والليق فى مصر مع لحتفاظ بإمكافيات تقار 
الآلوان وفق تضادات قوية وهو ما أبقى عليه الفنان 
من تيار الحوشين: تآويل الخط النحتى المترجم إلى 
المسطح فى جو من الشاعرية بازغة الغرائبية»ى من 
ماتيس آرابيسك أشكال معينة تحدد التكوين وتوزع 
الممستويات وتوحى بالفراغ. ومن ثم فهى مرحلة 
مبكرة يحاول سعد الخادم فيها أن يوفق بين 
المعطيات الأولية لمصطح عريض وتلوين قوى 
الصرعااس تشع فقده اأرظية فى إغيشاء اللو 
اليتقسهى غلىي الوافه والكضمانات بين الزسماني 
الضارب إلى لون الكريم مما يبدو أنه كاف للتوازن 
بين تنغيمات الآحمر القانى والأصفر الكبريتى. يرفع 
سعد الشادم التشويه: بل آكثر من ذلك يبقى فى 
رسمه على مفهوم واقعى إلى حد بعيدء بحيث 
يستجيب تجريد الآلوان إلى المتطلبات التصويرية 
بذاتها للفنان وللحس الحديث عنده فى توزيع القيم. 
وشينًا فشينًا ودون أن يختفى الحجم تماما فإنه 
ينصهر فى نوع من اللون المناسب للتنغيماتء مما 
بقح له شموءا مركها .رفو يذلك لا نتقق مع اللنسات 
العكمة فى اسلريه الآرل . تقل تسهيتات. الألواق يل 
أذهب إلى حد أنها تختفى تماما بعد بضع تجارب 
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تقنية قام يها هذا الفنان الملون فى هذا الاتجاه. ومن 
ثم فإن نغمات سعد الخادم تكتسب شفافية تشبه 
شفافية اللاكيه. أحمراته وأبيضاته التى تحتفظ 
بتوازن الانصهار الأولى تذوب لتصبح جزءًا من تلوين 
كامل تحد شية أن كلتخل الآلوان الصمافة حيذا والقاكب 
حيئًا تنتشر فى نوع من النمى المتصل إلى درجة أنه 
لا يمكن الفصل بين أى ظل من ظلال المجموعة ويين 
العمل كله دون أن يختل تكوين العمل. 

وهكذا فإن القسمات السوداء التى تكتسب دلالة 
تشكلية للوخ الأولى عند هدد من أساكدة مدرسة 
باريس (وهو ما أخذ على عدد من الفنانين المعاصرين 
ولا آجد مخ تاحيتيى نا له) كلها سعد الخادم 
لكى توجه قسمات تكوين وثيق يمكن مع ذلك أن 
يستسلم إلى اختلال فى التوازن المحلى من غير وجود 
تضاد كاف بين الآلوان. 

إن ترتيبات الألوان التى نجدفا فى الأنسجة 
الصوفية البدوية» أى فى الآنية الخزفية الزنجية قد 
مارست كأثيرا واضحا قى مرجلة ضع سعد القانكه: 
ومع ذلك فيمكن أن نلاحظ أن آبيضات وأصفرات 
الفنان دائمًا ما تتدرج فى مستوى أعلى من الكثافة 
إذا قارناها بجرعة الألوان التى يستخدمها غالبا. 
أما فترة الأيحاث التى كان يصور فيها على الآخص 
فاكهة الجريب فروت )١156-١(‏ فإن لها دلالة واضحة. 


اللوحات تقل تدريجيا أكثر فآكثرء. الى درجة أن توازن 


١5605 - سعد الخادم منظر فى مرسى مطروح‎ -١6 
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أعماله الأخيرة مثل مشاهد طبيعة من الفيوم أو 
مرسى مطروح سيصبح توازنا لونيا فى الأساس. 
وتلاك كتسمحة سوفقة السل هذا القخان الى كان قبل كل 
شىء عاشقا للون: والذي عثر مكاهرا على مقبو. 
شخصى كان لعله قد رفض أن يقبله عندما كان تحت 
قأأرر التقساوات القتاقرة عشل الحوكسين. 

كعد مكتاهدة الطبيعية من لحمل لوحات الدرسةا 
المصرية فى التصويرء إذ تترجم حنينًا شجيا 
يمس كهسوزا. كل شي مهكا يبع ششافا عت 
الأسوداات كمع رمي :يل آله أسطلورة من أساطين 
الوجود الرقيب تندرج فى هذه الشفافية المخادعة التى 
ترود أحلامنا. 

مسقل سمه الخادم فى لوحاته ما لا أدرى مما 
يوجد عدم واقعية وعدم راهنية المشاهد الطبيعية 
المصرية؛ ومما يدعونا فى نوع من أنوا ع الحلم الذى 
يرود أكثر رغباتنا سرية إلى أن نتواصل مع الطبيعة. 

وفضلا عن ذلك فإن سعد الخادم الشاعر ومنسق 
هارمونية اللون مارس تأثيراًء على الأخص فى 
مرحلته الحوشية على يوسف سيده وعلى عز الدين 


جه 


حمو دن 
0( 
محمود اليسونى بيحانة بارع وحجاد ومستقيم 1 إنه 


يدرك التصوير باعتباره عنصرا مهما لتسهيل فهم 
اداوس الحديثة للقن الس عنان مقريها لها فى اللقة 
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العربية. ومع ذلك فإن لوحاته وهى نتاج دراسة متقنة 
تفتقد الآنفاس الحيةء دون أن نشير الى أن الآلوان 
التى تشكل أهم ما فى أبحاثه وتساؤّلاته يصعب أن 
تتوازن مع عاطفته الشخصية النايعة من المنطق 
الداخلى لخطوطه. ومع ذلك فإن التخطيط البنائى 
لأعماله لا تعوؤة الحرأة ولا التواؤن. انه أسقاذ 
ومدرس ممتاز يعرف كيف يلهم تلاميذه ياحتياج 
ضرورى للقلق. 

أما لطفى أحمد زكىء وهو أكثر حياء وأقل جرأًة, 
فهو يبنى مشاهده الطبيعية مستلهما تقنية الفنان 
مارك 


(0 

الخط واللون. تبنى لوحته وفق أسلوب سيمفونىء تظل 

توافقاته حقية على هخ لآ يمقلك سغرةة جمالية: 
لبى كم شبيء فى هده الأعمالمما يرؤق العامة 
كل شىء هنا على مقياس أغنية حميمية غير مآلوفة 
لها أصداء عميقة. ليس ثم تضادء ولكن تنغيمات 
الشاعريلتصوير شري قدت سل الرريضية, وايذا 
فإننا جد في عظله جافبا "“تسوفيا" نين أن تقكقر 
الحم الإفسائي نقماعًا للمادة التى يققى طليها طابع 
يستجيب على الإطلاق للأسلوب "الفنى' ل جى 


1- سعد الخادم دروة - (برافان) ١951١‏ 
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-١1‏ لطفى زكى 


( متحف الفن المصرى 
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ريقنا اللصبوى ١54+‏ 
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1١95٠. - الحديث‎ 
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دهم يصن 


موروق لا1/0010 0) . التعبير عنده يتجاوز الحدود 
الموضبوعة ياعتبارها هدفا للاسقطان الداخلى عثد 
فنانيه التعبيريين. حلمه الشاعرى يصل إلى درجة 
نقاء فعلا خارج الزمن وخارج الموضوع مما يعزى 
إلى الجانب الحميمء بل السرى لروح الفنان. 

إن هيكل اللوحة والاتجاه العام لخطوط التوافق 
والنقمة العذية لققرات اللوهة تسكعاد إلى الحيود 
الجوهرية للبعدين الأصليين للتصوير عنده. إن تقنية 
الحك التى تؤكد إمكانية رؤية أخرىء ويوجد عمق 
جوهرىء مما يعنى أن التكوين عند حمدى خميس 
يشكل وحدة جسمانية لا تكتفى بذاتهاء وتحيا بفضل 
شماه قرلا ملصا وفى هتن الظروق هنا فى الور 
الذى يمكن أن يلعبه سحر تنغيمات اللون؟ هذه 
مشكلة من الصعب حلها من الوجهة التصويرية. 
وكثير من الرسامين فى مثل هذا الموقع يقعون فى 
هوة التمثيل بالمحاكاة. ولكن تنغيمات حمدى خميس 
هى على النقيض من كل تصوير بالمحاكاة: إنها تذوب 
عضويا فى طوايا تكوين وثيق. وهناك صعوية مطلقة 
فى أن يعود العمل إلى مسيرته الخلاقة. إن كل 
حساسية الفنان تقع فى دائرة اللاوعى فى حالة 
الصبهووهى القى البشكه سمادةه فلك التظااذت 
اللونية. يتحول الأحمر بشكل محسوس إلى البرتقالى؛ 
ونتصول الأزرق الى الأمبوا » ويصمل الشبوء أحيانا 
إلى الآصفر اللىء النقى. 

نعتقد أن الحساسية لها دورها الكبير فى نجاح 


ا 


العمل. ولكن من ناحية أخرى من الصعب أن ننكر أو 
تحبل ما رذ الذكاء قحلي عكذ عدن مس ف 
أعماله الثى خالت حظا أكبر هن التوفيق. 

فى نهاية التحليل» ومع أن حمدى خميس رسام من 
رسامى الانفعال والهوى إلا أن نرجسية ذات معدن 
طيب من نوع ما تتجلى فى أعماله؛ وليس ذلك بغريب: 
إن التثفيمات الحادة والسطوح ذات الحدود غير 
المستقر عليها ولعبة المستويات الموضوعة فوق بعضها 
التعقى والأصواء الحعهة للكيعة العراققرة تتطافر 
لكى توجد مناخا شاعريا يتجاوز الموضوع السريالى: 
كما يتجاوز العدوانية التعبيرية لكى يصل إلى نوع من 
التنائية على مستوى الانسان. 

كيف كان يمكن أن يصبح عمل حمدى خميس إذا 
ما كان جداريا؟ يشير الى هذا أحد أعماله الأخيرة 
رسام الاغماق” قلم تعد فنناك الاق وجوه ولا الحساء 
أطاح بها إنهاك مادة نازعة إلى الاختفاء , لم يعد 
هناك قلق يذيب الكيان» ولكن يبقى القلق البنائى 
لإنسانية تنشد حقيقة شاعرية. إن آسودات وآبيضات 
حمدى خميس تقوم وحدها بالدور الدرامى كله. 

( 

يكفى كال الرمنام مصطقى الأرنافوطى لكى 
يضيع قدوة لا سايقة لها فى مدرسقتا الشابة: وقى 
الواقع لا يمكن لنا أن ختبينخ من خلال أبحاثه احتياجا 
غخرونا لكى.. تعبى يكل المزلرس مخ السريالية إلى 
التجريد حتى دون أن ينسى المستقبلية نفسهاء ولكن 


0 


|] - حمدى خميس تكوين‎ -١6 
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الرساء المدرس لا يلسى مغابيى التغليم القديو ول 
مثال أساتذته الإنجليز الذى يدين لهم يتقنية دقيقة 
بحس باللا كقامةا والتؤاها, هما يحهل هالت قشر 
غرابة أيضًا ويضعه هو نفسه فى موقع "الرجل 
الجبهة حاجته اللاعجة إلى تحديد العمل الفنى 
بمقدرة على الاسقيطان الداخلى تجمع بين الاقساتى 
والتشتشقيلي. إخ مصطفى الآراتاقوطى فورسماء 
الأساليب اللقبايكة والأبحات المتتاقشبة فى جوهرها 
نفسه أحيانا. 

ومع ذلك فإن هناك "مناخا" لمصطفى الأرناقوطى 
كان من الصعب أن ندرك أعماله تحت تلك الخاصية 
التى ذكرتاها لو لم تكن لوحاته التى تعود إلى سنوات 
(1544-.1511) قد حددت وأكملت تلك الفترة من 
الأبحات الدعيية عبر دروب موحشة لحداثة مقن أن 

مأؤآ حدي بالقمطة فل أطقا الرجل أ الشاعير 
وعى المدرس الدعوب لكى يسمعنا بلا وعى صوت تمرد 
القفمة الحميمية للذاه؟ أو على الآرهم فإن الأسكاد 
الذى يدرك تمامًا الأهمية الإيحائية للشعر قد وجد 
نفسه مغلول اليدين آمام عمل "مضبوط' جعله يفتقد 
روح الآأشياء؟ آى من ناحية أخرى: هل يمكننا أن 
نفترض أن الأرناؤوطى حطم أغلاله الأخيرة وواجه 
الواقع الجديد وفهم أخيراً أن الفراغ يحيا بفقدان 
الحدووء وان الذكاء مهما نقفقدان القماس وان 
التصوير يحيا بفضل المادة التى تكتسب طابعا روحيا؟ 
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الآرناؤوطى. 

ومنذ الآن فان الخطوط المحددة - حول بوّرة غائمة 
تتنوع خلالها - اللافتة للنظر حول أزرق أثيرى 
تعارضه رماديات تضرب أو الوردى الباهت. 

إن الأرناؤوطى هى رجحل الأيحاث البادكة والوساء 
الذى لا تَعورة الانفعالات ولا الذوق ولا التلوينات 
الببيعة. 

إنه أيهسًا شاغر. وغلى الرغم من تكويتة المدرسى 
فإنه يبحث بحثا قائما على الفكر عن نسق مهيمن . 

فهل يجب أن نضيف أن رمزية الأشكال عنده عبر 
حلم صاح تعزى إلى حاجة الفنان لفهم كونى للحياة 
لوح هادكة صاحية تتشم تكمات من ظام صغير؛ 
داخلها حسا بالرصانة ويالتأمل ويفهم وديع للحياة. 
ما من كذب هناء ما من نغمة زائفة توهن من الأآغنية 
الحميمية للعمل. إن جوا من التوازن العضوى يجعل 
من اللوحة كيانا ملينًا بالحياة نفسها موحيًا بحس 
بحياة أخرى. 

(( 

أبى خليل لطفى ليس بالتأكيد من بين الكائنات التى 

لا يتاح بإزائها المزايدة. إن عمله يقدم إلينا بكرامة 


فنان أصيلء وصرامته:؛ وأرستقراطيته. أيحاث أبى 
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1 


: 
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قطق القن المصرض الهد 


ميث - القا 


ة/ 


ناعة الثة 


/ 


- مصطفى الأرناؤوطى خطوط أققنة ومخطوط اكلة 
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مه/1- أبو خليل لطفى 


تشكيل باالساحنات اليد 


سية 


خليل لطفى تثير الافتمام على أكثر من مستوى. فقد 
عرف على سبيل المثال أن يكسب الآمور قيمة لونية 
مدهشة:. التقاريات عنده بين الينفسجى والأآحمر 
الأمسيي اللظال بالسشن صياف» واللدفوع يه إلى حد 
قفمة القريم العادى تقسم يرفافة لافتة حقا. 

ولكن الآكثر قيمة هنا هو ذلك الحد الآدنى من 
العهيقة االستقوفة الى تعفق تأثيرات غرية العا 
اقتقيمات اللون. يمقخن القول إن العجيخة هذا كقة: 
وظيفة دنيا توشك أن تكون غير موجودة بالفعل 
ولعنها متصبهرة بالضر ]و8 الداكلة لقط دقق مرفف 
يقرب أعمال أبى خليل لطفى من بعض الفريسكات 
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فإن ما تعنى به لوحات أبى خليل لطفى هو بطبيعة 
الحال ما يجنح نحو التكوين. ليس ثم ما هو أكثر 
حامق هثه القطلوظ الركئرسية الث بساقيها عيكل 
أفقى دقيق يتحطم منهجيا باستعادات شبه دائرية 
تكسب العمل دفعة هوائية وإن ظلت دقيقة محددة. 

إن العلامات المجردة من كل تصنع والتى تكد 
قيمتها نزعة روحية داخلية تتوالد فى نسق من الألوان 
يدخل المتلقى فى وجود إن لم يكن أسطوريا تماماء 
فهى على الآقل أكثر سكينة وسلاماء متحرر من القيود 
الجسمانية ويستحوذ عليه إيقا ع تعويذى للخطوط ذات 
الصداف متعزن الأشكال للقرايطة ارقاطا حسيعها 
فى تجاويها العميق. 


كاك كديية وراظ 


تتسم أعمال الرسامات المصريات بخصيصة 
مشتوكة. تحت أتظارتا سلسلة من اللوحات تشية يان 
ميدعاتها لا يقياق التعبير السهل .ول التقل المقووره إن 
كل من هاته الرسامات لها عالمهاء ولكى تثفذ إلى هذا 
العالم بجي عليثا أن تكفد شيئًا آشر غير المقارية 


الملوفة للناقد: وهى القارية التى تتكون مخ كشقف.ها 


العمل فى الحقل ١51١14-‏ 
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يصل بين هذا العمل أو ذاك مما شاهدناه من قيلء 
ويقبل الشهادة التى يقدمها إلينا دون أن تصدمنا 
لحتة غير الراهنة. 

ويتأتى عن ذلك أن مزاج كل من هاته الفنانات 
والتقاليد التى تتبعها والثقافة التى تميزها نتيجة 
لأوضاع متباينة تؤدى إلى أن جماليتهن تناقض 


جوهرها نفسه. ومن ثم فعليناء بالحماس نفسه. 
بالتعبير اللاذع لمرجريت تخلة: والنظام والأصالة التى 
تتسم بها فاسيلا فريد» والحساسية العميقة عند تحية 
حليم: والمزاج الواقعى عند خديجة رياض. وتكتمل 
الصورة بأبحاث عفت ناجى وإنجى أفلاطون. ظ 


(01) 

الإساسة سو حرءه تكلة انبا انفكا الفاسياة ني 

تؤعة روسية ليآ شرادقيا السنادةة الفراهرة بالطؤاسة. 
وهى نزعة تأثيرية بطريقتهاء أى معبرة؛ وتكشف جانبا 
لاذعا له خصيصته المصرية العميقة. ثم وخذة من 
المرح والدعابة تخترق العمل هنا أو هناك لكنها مغلفة 
فى الآن ففسه مطكية فى اتخل ومقانة فى اليقات زم 
ثم فإن هاتين الخاصيتين اللتين أشرنا إليهما فى 


الموضوع المعالج ويوسائل نفسية يتجلى فيها الجانب 
الإقسات.. 

إذا اعتبرنا نقطة الانطلاق عند مرجريت نخلة هى 
انطباعيتهاء فإنها لم تَبق من هذه المدرسة إلا اللمسة 
الكرفقة للقيشاة نون أن قناع إلى القيم اللوقي 
للتمر. أعطقها الفقافة منلسلة من اللوحات مثل حنيفة” 
لى كسمبورج والميدان الأبيض وميدان بيجال 
'والتويللرى' حيث يغلب الرمادى - الأزرق 
والأخضرات. إنها تكسب اللون انعكاسا حريريًا عن 

ق الثور اللو أو اتعكامبات خقيقة من تاحية 


ك5 


الحمام (يوم السيدات) - 1158 


(متحقف القع المسرى العديث - القافرة) 


العم 


يد 3[ 
لضن 
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شري تشع من هله اللوحات الباروسية مكعة باتميا؟ 


وحس بالسلام. فيها مالا أدرى مما يجعل المرء ‏ 


سعيدا يرن هد اللكتزهات والياديخ هيت يلتق الكاس 
حتى وإن بدا عليهم اللامبالاة فإنه لا يعوزهم فى 
صميم أنفسهم حس الإنسانية. مرجريت نخلة تحب 
باريس » وهى يتضح أكثر عندما تتوقف عن ملاحظة 
الجانب الكاريكتورى فى المشهد الباريسىء بينما 
تاإبحظ ذلك فى لهات فلسظقن أو مصير: لكتها عن 
طواعية تغلف السخرية التى داخلها بنوع من الفهم 
المحبء وأحيانا يتوع من الختين يإزاء الكائتات 
واأقفباك 


2 


البورصة فى باريس - ١555‏ 


فى باريس تحس مرجريت نخلة بآنها فى بيتها 
الى صوطفباء تيه إلقدافنة [السرية الأمسيلة 
بالخصائص الروحية التى يمتاز بها جنسهاء تجذبها 
باريس العذبة فى شهور الخريف كما لا يجذيها شىء 
كن 

عندما تعود مرجريت نخلة إلى مصر أو فى آثناء 
القاساقيها القضيموة الى لالسطي تموب الى واف 
السخرية: آى تندرج تحت نوع من التعبيرية الساذجة 
عارمة الصيوية (وهق موقف ذاتى أساسنا لا ينطوي 
على ذلك الادعاء الذى تلقاه عادة فى نوع من الرسم 
يقال عنه: إنه رسم نفسى) فى لوحتى "حائط المبكى 
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الا 


(متحقف القن الصرى الحديثة.- القاهرة) 
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ى منظر من حديقة حيوان الجيزة تبحث مرجريت 
نخلة أمشيا عن كقضة خاهبة تقش على القسمات 
وعلى اللون قيمة أصيلة. أما لوحة "الريف المصرى' 
التى لفتت أنظارنا فى جناح مارسان 1/3/5807 فى 
معركي قوتسا - مصبر فى سكة 445 فى ليما 
ناجحة وتأكيد لمفهومها التصويرى الجديد. 

الواقع أنها تفضل منذ الآن استخدام البعدين, 
وحيث يترجم المنظور وفقًا للطريقة الجدارية» ومن ثم 
فقد استطاعت أن ترسم بالآسلوب المسطح على سبيل 
الغسرووة وليس على سبيل الموضة. إن اسكخداه 
المسطح متطلب تكنيكيًا عند الرسام الحديث الذى 
يريد إحلال نسق للتوزيع الجدارى على عدة سلالم 
محل المنظور التقليدى أو الرسم بالإيهام. 

إن لوحتى الحمام وبورصة باريس من أكثر 
اللوحات تبيانًا لطريقتها الراهنة. تكوين لوحة 
الحمام يستقر على آساس الا يوجد مركز على 
ماب الأجراء الجاقبية؛ صف إن استعادة الخطوظ 
تندرج فى وحدة عضوية تسعى إلى الإيحاء بالعمق 
عن طريق نقطة متلاقية متجهة نحى نفس المركز الذى 
يعيد توزيع الخطوط فى حركة دائرية ثانية. من ناحية 
أخرى فإن الرمادى - الأزرق الذى نجده فى مرحلتها 
الفارسية يتحول نحو رماديات أقل جرعة من الآبيض 
والالقضرات الش تسل الى الصموات سوواء تيفو 
فيها الخطوط بحيوية. والملامح محددة على نحو 
عريض ثم منسابة على نحو متدير. وتتجاوب الآشكال 
باستعادات محلية توجد ضوءا يعبر من العتامة إلى 


6 


وضاءة خفيفة. وقد دخل التكوين نفسه لوحة يورصة 
باريس", وإن كان ذلك بحساب أكثر علمًا للعضوية فى 
تساف متقرةة خطذا مدل وشى حركة اتحواء العفل 
التى تتناغم من الفراغات والعموديات. وهنا برهنت 
مرجريت نخلة على حس داخلى بالتشكيلء حتى إن 
كانت طريقة معالجة الشخوص والملايس تميل نحو 
الكاريكاتير. 


يبدو لنا أن مرجريت نخلة قد وجدت طريقها جزئيا 
فى المدرسة التعبيرية. ولكن إذا كانت مقارية الطبيعة 
عائقًا للحرية فى أعمالها التى تعود إلى عام ه576١‏ 
فإن ما كسبته نتيجة ذلك من الآهمية بحيث لا يمكن 
أن نغفله. وخاصة بإزاء طزاجة التلوين التى وصلت 
إليهاء ومن ناحية أخرى فإن طريقتها الآخيرة مهما 
كانت قوتها وعراقة وحيوية شخصيتها لا تنسينا 
لمآما الرسيافة الرفقة الرقيقة الكى رسعت "مدان 
سان جيرمان دى يرى و الغسق فى ساحة بيجال . 

(0 

تتسم لوحات فاسيلا فريد بالرهافة» وبالذوق 
السليم» ويصنعة وثقة. 

ما من شىء زائف آو صارم يثقل لوحاتها. إنها 
دائمًا تتناول موضوعها بتواضع ساحر وفهم فعال؛ 
لأن "الموضوع مهم جدا عند هذه الفنانه التى تحيا 
لى سورب سوصكبة الحداقة حكمة. صمل ليها سرف 
"الموشيينة عدن متشو ر على عليه الحقية .ا لرصداذا 
وغضبات الحلم وشطح الخيال. تتخلى عن مكانتها 


06- قسيلا فريد. دحديث» - /1ا9/4١ا‏ 
(مجموعة مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات) 
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لكى صما يشكال سالوف وسادئ على ساقة مسطاء 
الناس- ثم حياء من معدن طيب يصون فاسيلا فريد 
من الصمهمات العارمة المتاهمر شمر اللمالوقة في 
اللوضة حسب ققومها. إقها تشقى على سذاحة الأهبواء 
الأولية الببهر الشقيل نون عساس. 

هل معنى ذلك أن رؤياها كفنانة تفتقر إلى 
الانطاذق؟ لى قلنا ذلك لأتكرنا صمدق الفكاتة وحمها 


المتميى التعقدل الموقع مذكاء على العناضيى التى تكون 
الطبيعة الكاتبة الوح "كنا تتمتى أن تكون أكشر 
حرية". وجّه إليها هذا اللوم السليم عن إنتاجها 
السايق عام *ه5ةا وهو التاريخ الذى حعرضت فيه 
تأسيلا قر مجموعة ميمة من الاوحات فى جاليرئ 
الفليوق القكى ( هخ ميكها على اللخص الهة عادية: 
وهى لوحة متينة البناء يبدو أنها عمل جدير بآن 


1- قسيلا قريد 


2 


“أت الرد اه لالس * 


7 110 لني 
5 ورا |4 3 377 


بغرا اسيلا قرية وجه فتاة - ١51/‏ 
فك القكراالصري الفمية - القاهرة) 
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يعرض فى متحف خارج الزمن: على حد تعبير 
!©1611 : وذلك بجمالها المجسم ومادتها 
الحبيسة وتوزيع أضوائها توزيعًا سليمًا على طوايا 
وانطلاقات اللحمء. ومن هنا فإن الشجن الخفيف الذى 
يشهد على حياة صعبة تعدله فلسفة جريئة ومحبة فى 
الوقت نفسه بإزاء الحياة: ودن أن تلوذ يالصمت 
اليقظ عند فنان مثل شيرون 001100 فإن فاسيلا فريد 
تخترق اللغزو تناجى الحياة وتكسر أغلالها المدرسية 
الآخيرة دون صخب, ولكن بإصرار مؤلم. إن هذا 
العفل الداكلى قد اأطهر كل قبالة رويضهاء إقبا اق 
بالحياة» ويذلك استطاعت أن تصل إلى حياة جديدة. 
ولك فعير عق كل آلعنال "السهؤة" تن أثره يعقير: 
القالق الصراح ناذاء عظمة اللدادرة السوية الثى تجن 
بها الثناء للشاعرية والصدق فى أقل القسمات التى 
تبقى روحها عليها . 

فاسياة قريد تحور هق "اللنوسة" إلى أأى من 
ووفقًا لأى معيار جديد؟ حالتها ليست بالغريبة» بل 
كان من الطبيعى أن تتخذ هذا المسار. والواقع أنها 
بعد دراسة أكاديمية شديدة الصرامة استطاعت 
فاسيلا قويد: وفى داكي صادقة بإزاء نفسهاء أن 
كانقنة الوقت الشمروى لكى تقوم يإزاء لفحاتها 
بالتحويل الضرورى لمزاج يسعى إلى مثل أعلى 
للأصالة. إن طرق الندم عند بعض الفنانين أوضح 
منها عند البعض الآخرء لكن ذلك ليس:أبعد عن 
الصدق من كل محاولة تنهض بها روح مخلصة؛ اذ 


الك 


تتخذ ورْنًا أكبر وتؤتى نتاتج أكثر فعالية فى اتجاه 
مستطيل حتى الى كان نعداء لكن القن الأكثر حصافة 
قد أدرك مبكرا جد قيمة رسالة فاسيلا فريد. إن 
رسمها النابض بالحياة» اليقظء الناجزء المتدبر يشهد 
على الحقيقة العميقة لموضوعها. تنويعات الآلوان 
يحساب الأأقاء حسايا دقيقًا وتاكين الآلوان الصمراء 
المثيرة للإعجاب التى تتجاوب مع ألوان خضراء 
مقملة. كل هده القغصاقضص عمشسافة إلى القوان» 
التشكيلى تنبثق من تكوين وثيق يؤكد غنائية أعمالها 
فى مرحلتها الراهنة. 

تبقى نقطة يصعب أن تتبلور فى هذا التحول 
نفسه: هل كان على الجانب الذهنى أن ينبثق مع 
الركنا الجفيدة وففا للعملية القديية فى لصوا 
لوحاتها ثم كان يجب أن تيجد فى هده الأعصال 
عضوية أكبر أو فلنقلها بوضوح:ء جموح آكبر؟ تتتابع 
سحازااكيا ولصفة بعد الكقرى دق "مقاظر من ظرة 
الجبل" إلى اللوحات البحرية من رأس البرء وعبر هذه 
اللوسلس الخقطس ضري القناة طريقها. قن فوم عن 
الكقهريه فى القسمات وعضوبة في التغمرات 
والبنفسجيات التى تتجاوب مع بنّيات زاهية أو مع 
انبثاقات للأصفر (تخقفها غاليًا بلمسات من الأييض 
أ الرهاه) ار التكبيح العريهن بالصمداكه التعددة 
يصل بين فاسيلا فريد ويين أعمال التعبيريين 
القر مين 


لكن نوّكد موقفنا من أعمالها فى المرحلة الآخيرة. 


1 وديا 1ن سه :1" رنزطةالتيته. 


المرأة والمصباح ١959151‏ 


( متحف الفن المصرى الحديث - القاهرة) 
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علينا أن تُعبر عن احترامنا لموهبة تسعى لأن تكون 
متساوقة مع احتياجها الذى - على الحقيقة - لا 
تنازل فيه. ومن هنا يسوغ لنا آن نرى محاولات 
جديدة لها؛ حيث تتناغم الفانتازيا الشاعرية مع 
الأصداء القوية لتشكيل يقظ على الدوام. 

ترسم عفت ناجى منذ أكثر من عشرين عاما . لقد 
تآأثرت بآخيها الفنان محمد ناجى ثم بالفنان أندريه 
لوت 1016 ا 80016 . ولكنها تحررت منهما سيم | 
وتظهر أععالها الثقيرة قراننا أكر فى التكروي. واه 
نقطة مهمة ولكن ذلك ليس هو الجوهرى فيما يتعلق 
عقت تاجى» تعتقد أن تقطلة الاتطلاق فى طريققها 
الجديدة هى رغبة فى التفرد أكثر منها تملكًا حقيقي 
لعملها. إنها مخلصة بالتآكيدء ولكن إخلاصها لم 
فتبلوو بعدة فسازا لت على عتماكيا» مشكلة حسما 
عليها أن تسلها: أن شدخل فى العالم التشكيلى حس 
السحرى كما تعرفه الشعوب البدائية» ولكن مثل هذا 
المسعى نتطلي قبل كل شيم إنمانا مق صباحية 31ال: 
اليد 

فهل هذه حالة عفت ناجى؟ 

يتأتى عن ذلك أن تصويرها بالضرورة يميل إلى 
الزخرفى: ومن ثم لا ينجح إلا فى الأعمال التى تطمح 
إلى آن تكون مريحة (مشهد فى القرنه ويبشيون 
استرال). لا تعتقد أيكا أن التجديدات التقنية عند 
عفت ناجى تصدر عن روح اللوحة التى ترسم عادة 
على الحامل. إن آلوائها الؤلعقة وحقى إن كافك غالة 
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متنالقية تشقان إلى الحرارة التشكيلية. 


ملقصى القع [» الثريظلة السالية تعقه تاحى فى 
سرحلة الدراسة والإسكتشي لعلها تالقس مع عا 
السحرء وتستطيع أن توحى إلينا بشاعريته» ولكن آى 
قدر من الشغل؟! 

0 

إن ها تحسه يإزاء لوحات ثحية حليم فى عاطفة 
مكبوتة على نحو لذيذء لكنها قابلة لآن يحسها الجميع 
نقيعة صدق القسير ويساطق هفاك فى أعماليا ما لا 
أدرى مما يجذبك؛ وأحيانًا يستولى عليك . فهل هفى 
حميمية العاطفة. آم الشعر الكامن فى المشاهد 
الطبيعية: ثم تلك الأنقاس الى ثمرك جماهييها 
المتعطشة إلى الإخاء؟! أم أن روحها الحساسة التى 
تشف عنها بكل تلك الرهافة؟ إن كل عمل من أعمال 
تحية حليم يهز مشاعرنا؛ لآنها هى نفسها تحس 
بعمق» ولأنه يحمل شينًا ما من صاحيبته. 

بدآت تحية حليم فى محترف الفنان جوزيف 
طرابلس. علَّمها طرابلس تقنية لا تخلو من اتباع 
التقاليد» ولكنها مع ذلك تقنية فيها رصانة. وفى عام 
941 كذلك ان تريذها على محترق القكان حامد 
عمق آلله قل حريها مق الوضشات المارسية وفذاك 
اشتغلت بحرية آكبر على أساس من التجرية التى 
حازت عليها عند أول أساتذتهاء بحيث إن حامد عبد 
الله لم يكن عليه إلا أن يوجه ويرشد مسار شخصيتها 
القن المكست فى اتسيداقك كقفرة, 


ترجع أول أعمالها المثيرة للاهتمام إلى عام .١1157‏ 
فحتى ذلك الحين كانت لوحاتها التى تتسم بتوافقات 
الألوان فيها شىء من التباعد وتفتقد الاستقرار. منذ 
ذلك الحيق كاتتي القتانة علل مق حدة هحينتيا اللوضة: 
وتقرب ما بين الآلوان وتصهرها بعضها مع بعض' 
بحيث إن خطوط التكوين عندها تصبح أقل ظهورا . 
كانت تلك أكثر من مرحلة اتتقاليةء إلى درجة أن عدة 


تقاد - وقد أدهشم هذا التطور المرهف - كانوا أعجز 
مرق أ يكابعو] حميةا حلي الى مرطلتينا الجديدة الك 
تنسميها مرحلة الجماهير نشير فى هذا الصدك !لسن 
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لوحتين ترجعان إلى عام ١154‏ الخروج من الجامع 
و القرية . 

اللوحة الآولى تستآثر بالاهتمام نتيجة لاستخدام 
الممكيى الأول التاكل اسمشهداما موقكا ها تجمغل 
الاستقرار على وحدة التكوين الذى يمكن أن يختل 
لولا هذه العلاقة, 5 لوحة القوبة فهو تصدر عن 
مفهوم أكثر نضجا. العجينة اللونية هنا مدعوكة: أما 


4 


التنقيمات اللوقية التى تقارب العاظقة بيتها فهى 


59 5 ع اسن 2 
تتوافق عن طريق سلم من الآلوان يض رب إلى 
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القيل - يرة ١‏ 


الاتصصوار عن هين أن الاي الأقون فيه 
باللمسات الأخرى؛ مما يتأتى عنه أن هذا التأثير 
العصبى يوجد حرارة فى ذبذية الآلوان. 

لوحة "الآقصر' (مجموعة مدام فياد 3860ااعا/ا 
باريس .)١151‏ وتتبدى فيها حركة اكثر حرية وتحل 
مشكلة الفراغ عن طريق التضادات المرهفة بلمسة 
حقيقية ومليئة بالحياة » بينما نجد أن لوحة "المظاهرة 
)١1145(‏ توحى إلينا فيها تحية حليم بإحساس هذا 
الحضد القدفق من الرجال عد التظام االاجتماعيء 
وتثير اهتمامنا باستخدام الأبيضات المنصهرة فى 
الرماديات الصافية. هنا نجد أن الحركة عن طريق 
المقاومة بين المواقف تتجاوز الديناميكية الناجمة عن 

سرعان ما كان على تقنية تحية حليم أن تمر 
بتطور خطير إثر تماسها مع رسامى مدرسة باريس 
قو ؤوكا) كاتت تترد على لكاديبية جوليان -نال 
قلا وف قل القخرة اتححث القنانة عدن + لهات 
بالآلوان المائية تتسم بوجود حركة هوائية تقتنص 
تدريبات راقصى الباليه فى ابتعاث نضر لحركاتهم 
وفى الاسكلؤه االكشكيل #رشباسييت هذه اللوهات 
المائية تعيد خلق وهم لحظة تتجلى فيها البهجة 
والابدا ع فى حركات الأجسام. ترسم تحية حليم 
قسمات فتى يانع أى راقصة بالية ساحرة ببضع 
لمسات ليس من الممكن أن نزيد عليها شيا أى ننتقص 


الاك 


ومن ناحية آخرىء فإن لوحاتها التى نفذتها فى 
فركسا ليس فبها شود من كلك الآلواق التظليدية التي 
عودنا عليها "الفنانون الرحالة". إن خيرا وإن شراًء 
من قبيل أوترلو وفلامنيك كاع 30010 الاأعء 11|!0ألا. 
ترسم تحية حليم لوحات ميدان ترتر -لا0 301306 ا 
©98 أو 'شارع دى كولومب" ©0010175©نانا ها أو 
"سان حدرمات تل" قداما كنا راقبا دوخ أن دقل 
فى رؤياها إلا ما استاكر باهتمامها .حقبقة بحيث إن 
ألواتها الى مقلب غليها الرماديات والأحمرات لها فى 
المكاساكها حياة باكلية تكسي اللؤية عقيما بورضم 
عليها طلاء لامع. أما المادة نفسها وهى أقل كثافة 
وأقل وثاقة من إنتاجها المصرى فنلاحظ فيها نوراً فيه 
وضاءات توضع بالتضاد مع بعضها بعضا بمقدرة 


ويراعة من نحو باب ديب معنا 201106 . 


بمجرد أن عادت تحية حليم إلى القاهرة استائفت 
رسم موضوعاتها؛ حيث تحتشد الجماهير إذ أدخلت 
عليها مناخًا للثورة وعدم الانصياع مثل لوحة 
"الظاهرة” الك تكركاها عن مل + وشى شهسلا فخ 
ذلك تفلن أن الدراما الاحتماسة كاك عن الموقف أللا 
لاقي الوؤساء أكشو هما كتاقي عق الطالة: وليكن 
هنا ممقخ أن كافسط اهما كيدا قرس هذه اللوسية 
موهبة التعاطف والولاء مع كل الذين يعانون. إننا هنا 
قبل كل شىء بازاء قلب امرأة يتكلم إليك و لا يعوزه 
أن يغويك بإنسانية. لوحة "حريق القاهرة"' )١551١(‏ 
تؤذن ببداية هذه المرحلة؛ حيث تستخدم تحية حليم 


فى الآحمر النارى الذى يتجاور مع أزرق أسود. لوحة 
"الرمادى" التى رسمتها فى العام التالى تلفت الأنظار 
بما فيها من صحو مسرف فى آلوانها البنية. تقدم 
إلينا تحية حليم منامًا أكثر إثارة الشجن وا مضض 
للناس فى أسمال بالية بلا مورد وفى قبضة العجز 
وفى أكتو سوك بق النؤس سوادا. 

ولنذكر هنا لوحات '"عروسة المولد'؛ حيث نجد تقنية 
الدعك والهك الميققة: وليمة "الأسومة متف متف 
الشراضية وانلولة معا. 

ونتذ ذلك الح قلق التطلباب التشكلة عش خصنة 
حليم تتأكد على نحو أكثر وضوحا . 


ميناء د 
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١907” - يفرنسا‎ 


كب 


من عام ١1605‏ إلى عام ١1601/‏ تسعى الفنانة إلى 
م تقدؤل إلى النص اللبفى ترات عجيففيا الليضية: 
تشيل الألوان كلها إلى وضماءة ككابية قليلا وإلى 
جرافيكية مبسطة إلى أكثر مما ينبغى. يحدث عندها 
تطور ضخم إلى درجة أن المرء يدهش آمام هذا 
الإنجاز. لقد حدث تغيير. تحية حليم أعادت اكتشاف 
الوك 

علينا أن نفهم معنى كلمة اللون هنا؛ فهى ليس تلك 
السظهات العريضية تاي النقمة اللوقية القماسة أو 
الرتيبة» ولكن أن ندرك علاقة الألوان الأولية التى تخلق 
ظلالاً تكميلية» ويذلك 'تحمر" البنيات وتغنى أهزوجة 


الأزرقات وتعيد حياة إلى الأبيضات: فضلا عن أن 
الككرين ككس هنذها هؤيدا من اللقاكة لعل ذلك "9 
يتأتى مباشرة عن تطور ذهنى؛ لآن تحية حليم تقف 
على القطي هن ذللكه مل هى قوة العالمة وكاكيه 
الأحجام مما يعطى لتكويناتها الأخيرة توازنًا يحترم 
المتطلبات الإستاتيكية للخطاطة الأولية ويحطم كل 
إمكانية للرتابة آى الاستنساخ من باب آولى. 


مم يتكون إسهام تحية حليم؟ إن الفنانة لا تبقى 
من الفن الحديث إلا على حرية تقنية من معدن أصيل 
يُثرى رومانسية خفيفة فى رؤياها الفنية» ويذلك فقد 
اختطت طريقًا جديدًا فى التصوير المصرى مما 
بكفسها مكاتة هدّة مل هى مكانة شخصمة تياما . 

(( 

ان الرحاف اند افلقطوة لا سكن إل أن تقيو 
الاهتمام بوضاعها التصويرية: ذلك أن الفنانة لا 
تملك وسائل محدودة: ومع ذلك تصل إلى أن تبث 
الحيوية فى رؤياها. يمكن بالتاكيد أن نأخذ عليها 
معالجتها الجافة أحيانًا التى تميل إلى التصوير 
بالتمثيل والتأثيرات اللزجة للألوان حيث لا نجد 
تضاداتء ومع ذلك فإننا لا نلحظ فى لوحاتها قسط 
مق السبولة ق السسى الى إنقال السوير على لو 
المتلقين. إنها من خلال ثبات وإصرار لا ينال منه 
شىء ترسم؛ إذ تؤسس عملها على حس كامن 
بالتكوين: ولذلك فلنا الحق أن نرى أعمالها ذات قيمة. 
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ومن هنا فإنها تُعنى بتكوين لوحتها تكونيًا رحينا 
جادًا لا تستخدم فيه إلا العناصر التصويرية. 

ويهذا الشكل فإنها تؤكد لغة تسعى إلى أن تكون 
إنسانية وتشكيلية معاء ومن هذا المنطلق تحررت 
طريقتها الراهنة تمامًا على وجه التقريب من سريالية 
بدياتها التى كانت تتسم بالجرأة فى تجردها عن 
الحشو والتزيدء ولكن ما أشد أآدييتها! 

فتح الطريق آمام إنجى أفلاطون كل من مارجو 
فييون وبورشارد سميكة ومن هنا عنيت عناية 
استثنائية بالتكوين القائّم على المعرفة, واستلهمت 
مثهما تموذج الفتان الذى هو بنقس المقدار شاغر. 

تحررت إنجى آفلاطون فى هذه اللحظة من تلك 
التأثيرات» ولم تعد تعتمد إلا على مواردها الخاصة, 
ومن ثم تكتسب آلوانها أكثر فآكثرء ونجد أن خطها 
تحت مظهر عدم الدقة الذى يُوَخذ عن طواعية يخفى 
حركة تعبيرية ذات منعطفات حاسمة. 

لوسة "اللقطع" تقس اهتعامفا يتقيرات الواخبا الت 
تخلق الشكلء وهى اختيار موفق بين الآخضرات التى 
تتجاوب مع الأبيضات؛ إذ تمر بُسلّم من الورديات 
التى تضرب إلى لون الكريمة. تعد لوحة "البدى "من 
تقر لوحاقيا ترفيذا: ذلك أن الغبوء الكابى الذي 
يوجد فى كثير من لوحاتها يصبح هنا أكثر شفافية: 
أما الاستخدام الجائر للأصفرات فتحل محله ظلال 
سن الأذرق القع يمر مخ الكاهسم الؤافهى إلى 
البنفسجىء ومن الآبيضات التى تزيد من قيمتها 
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7 دراسة يآكا 


ديمية 


جوليان بياريس - ١55.‏ 


7- تحية حلد الشيخ إبراهيم الكتبى - ١501‏ 
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4- تحية حليم الفرحة بالختان - ١549‏ 
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ه1815- إنجى أفلاطون جمع برتقال - "/ا5١ا‏ 
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- ديج رياظ تتحرود حت لمذا 
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الرماديات الوردية» بل يبدى لنا أن التكوين نفسه 
يصيع أآكشر صصوا وأكثر تفيراً. إن فثاقة الريف 
والكافحين تيع مذ الآن أملاً جادا فى التصوير 
العيدف 

دورا خياط بلانت 21311 1131/31 0013]: رسامة 
موهوية تأتى لنا بسلّم كامل جديد من الآلوان (خاصة 
باستخدام الورديات الباهتة والأزرقات والبثيات), 
وتاصل أنحيانًا إلى اكقشاقات حقيقية لا يكن أن 
تنفسرها إلا بأنها نتيجة صدمة أو نتيجة تقارب موفق 
د آلوات قوية الجرعات: لسك غناضتيا أقل مثارا 
للدهشة من فجائيتها. 

(0 

خديجة رياظ: مارست الرسم متاخراًء وهى فنانة 
تملك مزاجًا تلوينيًا عارمًاء كانت خديجة فى مرحلة 
أولى تسعى إلى اكتشاف الآثار المتعددة لعجائن 
الألوان وخامة التصوير. كانت تحس حاجة إلى عجينة 
لونية مدروسة: وإلى استخدام مسطحات تعلوها 
طبقات من تنغيمات خفية تعكس ضوءًا داخليًا ينتمى 
إلى المجال التشكيلى وإلى الشعر. كانت تلك - إذا 
صح القول - هى الشروط الوحيدة التى تعطيها الحق 
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فى إنجاز تعبيرها. كانت خديجة رياض تسعى إلى 
اكتشاف الطريق العريضء الطريق الملكى. وقستطيغ 
أن ندرك أن هذه الفنانة قد مرت بمرحلة كاملة من 
التساوّلات؛ فاذا كانت وسائلها قد ظلت محددة: وآنها 
كانت غاليًا ما تشفى على الرسم الزخرفى؛ فما لا يقل 
عن ذلك صحة أنها بقضل إصرارها ودأيها على 
العمل قد وصلت إلى لغة أكثر فاكثر الحاحاء لغة 
شكلية باختصار. 

ومع ذلك فإن أكثر الصرخات إيلامًا وأكثر نزعات 
المضض تهورا تقدرج منذ الآن تست المسكوئ الأول 
لوقف هد القفاحة: 

وفى مرحلة ثانية أخضعت الفنانة. بقصد 
الثوايت اللحسومة لمؤاجها لكى تحقق استيطاًا تعمل 
للذات هن خلال اقتصساد الفساكل التشكئلية. قلورت 
عجينتها اللونية إلى حد اللعب بنغفمتين أو ثلاث, 
وياستخدام التنويعات ذات التناقضات الحادة. ويذلك 
استطاعت الفنانة أن تترجم تأثيرات مدفوعا بها حتى 
مقدرتها القصوى على الدلالة الملحة. 

ولكن خديجة رياظ مازالت بعيدة أن نقول عما 


يمكن أن يعد به مزاجها من قوة وطاقة شعرية. 


5 


4- حسن سليمان حارة بالقاهرة - ١966‏ 


245 


إن الرسامين الشبان الحاليين لا يقدمون لنا الجراة 
يسهل تفسيرها. يقول هنرى بير غالاء أمع1! إن 
كل جيل غنى بالمواهب يتبعه جيل يتكون أساسا من 
أعمال تسعى إلى 9 تتماهى مع الإنتاج الذى سيقها. 
عرس 

(01) 

فريد كامل لا ينبغى آن نخلط بينه وبين فؤاد كامل. 
ميت قريد كلدل إلى [الدوسةالالصرية الصميمية 

وقد تأثر بأعضاء جماعة الفن المحاصرء وتردد 
سنوات طوال على عبد الهادى الجزار وإبراهيم 
مسعود وحامد ندا وكمال بوسف. وإذ كام أصغر 
منهم فقد أظهرت أعماله جحرأة أكبر وعمقا أقل فى 
كتسييرأين الوح عقي . ومع ذلك فقد كان جريمًا فقد 
بذل كل حمياه وجموحه فى تكوين قوى للغاية له 
خطوط تكاد تكون جارحة جارحة. 

عمل فريد كامل خلال فترة معينة بأسلوب خاص به 
جداه ثم شي مقيري يظهن أشكالاً معتية مرة 


غريبة لآيطاله يالوان ينفسجية وفوشية كما لو كانت 


© جه 


فى الحلم؛ أو أحيانًا بأخضر رمادى مقتحم. تلك كانت 
الفترة التى اكتشفه فيها محمد صديق وقدمه النقد 
تقنديماً أزحى إلية قلائد الثناء فى الأوساط القنية 
االسكوف يها .دل وصيل الأمى إلى حد استته ا 
الأخضرات البرونزية المدهشة لهذا الفنان الشاب. 


ويعد ذلك كان من المفترض أن فريد كامل وصل 
إلى مكانة ممتازة من بين الفنانين. لم تكن الموهية هى 
التى تعوزه. ولكن عدم الفهم من ناحية الجمهور تفجر 
بشكل مدهش ضده. قيل إنه عدوانى أكثر مما ينبغى: 
وانّهِم بأته لا يعرف التصويرء وقيل إن أعماله كئيبة 
"قاتمة (فى الفترة التى كانت فيها ألوانه تغنى أكثر 
من أى وقت) لم يتخلّ فريد كامل عن الرسم من جراء 
القليل. 

(0 

إبراهيم شهده عاش منذ عام ١1104‏ فى فرنسا. 
إنه رسام شاب طموح: أحس أنه منتزع الجذور عن 
وسطه الخاص منذ وقت مبكر جدا. كانت روحه تنشد 
أغنية السحر الجلى للطبيعة؛ ولكن حساسيته لم تكن 
فيها إلا الأسود والبنى والرمادى القاتم. 

إبراهيم شهده أستان شاب من أساتذة حساسية 
الظلال الموحية» وقد استطاع أن ينوع الخطوط الأولية 
للتكوين» وآن يبث فيها حياة أصيلة. 


. ١101 اقتصرنا فى دراستنا عن الفنانين الشيان على من تأكد وجودهم قبل عام‎ )١( 
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.- إبراهيم شهدة بورتريه لوالدة الفنان - ١965‏ 


2047 


ثم إن اللون هو الذى فتنه بتنفيماته العارمة 
المحضمة المناخية والشهية. إن الآلوان لاسرا 1 
تفقيق بجقوع القسجي والآلوان الحمراء القاقية 
تكسب الأكواخ القديمة شخصية: أما التلال فتستحوذ 
على كل الثاس. فتيكق إفساءات ضمافية تلأمل فى 
الآلوان الصفراء . 

40 

حسن سليمان رسام حميمىء وقد فهم جيدأ درس 

أستاذه بيبى مارتان. ألهمه فان جوخ بحس انفعالى 


للحياة» بينما آكسبه رسامو الواقع الجديد الإيطاليون 
أو الفرنسيون' ذوقًا لبناء واقعى وحبًا لعجينة الأكوان. 

لقن ذلك كله لآ يصتع رساماء. حسخ سليمان عدين 
بشعبيته إلى ما يمكن أن أسميه حسا داخليًا يحدوه 
دائمًا نحو إدراك خفى لعالمه الداخلى. وبمجرد أن 
يمسك بفرشاته يسعى إلى أن يقول كل ما يحس 
بآكثر الطرق مباشرة حتى لو أضار ذلك بالمعايير 
التمكارة. ومن هقا حاء ذلك الحافن الصاكب تخيانا 


فى لوحاته. لكنه آخر من يصحح نفسه. 


1- حسن سليمان 
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١971 - الليمون‎ 


هل يعنى ذلك أنه لا يعرف الرسم؟ أى إنه لا يعرف 
كيف يكون لوحاته؟ أبدا. ولكنه يرفض كل صلابه 
وتحجر وقصر لكى يقتنص ما هى جوهرى فى عمل. 
ثم إنه على أساس قدر كبير من المعرفة يقصر كل 
كالأرراته على انقو الأدت فخ المدة الشارجبة الى 
يؤّكد كل غنى الحدود التى سعى الى اكتشافهاء سواء 
فى مجال اللون أى فى مجال التكوين. 

يمكن للبعض أن يتحدثوا عن التبسيط الأولى 
عنده. وهو خطأً . ذلك أن أكثر الخطوط يساطة عندما 
يأتى فى موقعه ويخفر حسما متينًا بالبناء. تبرهن على 
ذلك يما شية الكقاية أوحقاة 'طبيطة صافكة ووحدة 
فالاخراج همقاز فى هاتين اللوحتين. ذلك أن القراهات 
مع أتها محددة بخطوط متيتة لا تعوؤها الحياة كما لا 
يعوزها ما يسميه بريتون ب"الامتداد". ما اللون فهو 
مرهق بحي ينيع لنا الاتقئط بين خضون الآضاية 
وبين التيمة الزخرفية حتى لى كانت مبسطة. 
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هل يقف حسن سليمان على القطب النقيض من 
0( 
والأدبية. فى بداياته كان تأثره بعبد الهادى الجزار 
ع 6 

فى تقطيطة نابعةا هق للدرية التعبييرية الإنائية. إن 
نفسى قد أكسيته إمكانية اكتشاف طايعه الخاص. 

لا يمنع ذلك من أن تقنية ضعيفة. وأيا كان إنتاجه 
الراهن فإنه يفسح السبيل أمام وعود بتحقيق جهود 
تييلاقى المسقفيل. 


- أونيج أفيدسيان منظر من بوزيتانى بإيطاليا - ١10/‏ 
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المصل السادس 


2 


يمك فى كاريخ القصوين الصيري العاسيرء أن 
نغقل إسهام الفنانين الآرمن» ويينما كان الفنانون 
الشبان عندنا يواصلون أبحاثهم فى مجال التعبيرية, 
كان الفنانون الأرمن يحاولون الاحتفاظ بتقاليدهم, 
وقد نجح كل منهم فى ذلك إلى حد يقل أو يكثر وفقا 
للطابع الخاص لفنه. ومن ثم فإن بعضا منهم ينتمون 
بصلات تشيكلية ما إلى أساتذة الأيقونات والمزخرف 
الآرمنلى القدامى. ولكن ما يربط بينهم هى هذا الحس 
بالقلق الذى نجده فى أعمالهم. 

جارابديان 5ةذل62:866© أظهر ذلك فى أبحاثه 
اللصعصوفة على الظيق القى لأرساها سعتاف ها 
أفيدسيان 47015135 فسوف يجد هذا القلق فى 
معمار تكويناته الوثيقة وفى نوع من البدائية الحديثة. 
بينما نجد أن طوياليان 1138م10 يخضع الخط إلى 
نظام يصل به إلى حد قسوة ذات دلاله قوية. أما 
زقدنان هدم قيدغونا إلى تامل لحظاته الفنائية 
الموفقة. ويقترح علينا بوزانت 205321 - وهو أكثر 
صدواقة ب رمدالة [قبداتية ليست لقل قوق والعقدامًا 
فى تنغيماته الحادة. 

أما فيما يتعلق بالتقنية» كما لاحظ ذلك إيريك دى 
نمس 7167265 06 8110 فمن السهل أن نتيين خصائص 
مشتركة: الخطوط المحيطة موضوعة برصانة:؛ ثم 


20503 


توافقات ميخ الظويفات اللقياضدة وللضوعة تنوعا قوا 
(باستثناء طوبليان وأفيديسيان) على حين تتقارب 
الممستويات فى اللوحة من خلال مسطحات عريضة 
تقوم يدور البعد الثالث. 

على آن ما تثيره أعمالهم من اهتمام يذهب إلى 
شوط أبعد: ذلك أن من هؤلاء الفنانين» مثل زوريان 
وبوزانت وطوباليان؛ من يكونون جزءًا لا يتجزأ من 
حركة التصوير المصرى. ونحن نتعرف بشكل محدد 
ونهائى على رسالتهم سواء فى الطايع المحلى 
لأعمالهم, أو بسبب التأثير الذى أوقعوه بفنانينا 
الشبان. ولنفس السبب - مع أن دراستنا تقتصر على 
الرسامح فقط د كان عليفا أن فتك سارو هاي الذي 
وجد له عدة مقلدين مصريين من رسامى الكاريكاتير. 

وأخيراً فنتمنى أن توك قريبا مدرسة أرمنية أكثر 
تجانسا . ومن المقنع هنا الإشارة إلى رسامى أرمينيا 


السوفيتية مثل ساريان اواك وكودجويان 10 . 


0( 
جاراباديان هو من بين الرسامين الأجانب الذى 
أفان من درس سيزان اكثر إفادة. مفاكى, عمله من 
تطبيق مرضى قليلا فى أبحاثه: على أن إجراءاته 
التقنية تبرهن على نوايا بحاث ذكى ودعوب. إن كل 


لوحة من لوحات جاراباديان هى درس قبل أى شىء 
آخر: يمكن أن نقبل آوى نرفض هذا الدرس ٠‏ لكننا لا 
يمكن على آية حال أن ننكر عليه خصائص الجدية 
والشمير. 

على أننا قبل أن ندرس عمله دراسة خاصة علينا 
أن نبرز الطابع الذكى الذى يسودهاء فإذا كانت 
إحدى لوحات جاراباديان تبين تأثير سيزان. فلنلاحظ 
أن هذا التأثير لم يكن إلا مجرد بداية فى أبحاثه. 
وآن الفنان أبعد ما يكون عن الخضوع للقوانين 
الأساسية لتعاليم سيزانء فإن جرابديان قد آفاد من 
هذه التعاليم لكى يكتشفء فى مواجهة صعوية معينة, 
إجراء تقنيًا خاصما به ويحدف ذلك وقسسر كدف أن 
الفنان استطاع إذ يفير طريقته, أن يصل إلى نوع 
من التجريد يبدو أن له علاقة بمرحلته السيزانية. 

ومن ثم نستطيع أن نؤكد المشكلتين الرئيسيتين 
اللتين تسودان عمله فى خطوطهما العريضة: مشكلة 
الضوء ومشكة التكوين. ومع ذلك فى كل هذه المراحل 
فإن روحا جديدة تكسب اختيار تنغيمات اللون نغمة 
من الانقطا ع الواضح. 

لوحة "المرأة ذات الرداء الأحمر" عمل يرجع إلى 
الميدلة الآيلى التى تمتهد شقى قصضو غام 354 
ونعتبرها أكثر لوحاته توفيقًا وأقدرها على تصوير 
أبحاث الفنان فى الضو.ء. للوهلة الأولى يبدى أن 
الألوان مفرقة فى سلم من أنصاف اللون, لآن الضوء 
الذى تتبدى له أصداء نابعة من سلسلة اللمسات ذات 
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الظلال » يصوغ الشكل باعتباره سند ملونًا وليس 
نحتيًا. أما من حيث الخلفية (وهى ملاحظة تصبح 
عامة على مرحلته الأآولى) فهى مشكلة من سلسلة من 
السكويات القبيكة ضمائعة فى لعبة الثاثرات - 
صادرة فقط عن اللون - وهنا يبدو أن درس سيران 
حاسم. إن جاراباديان يكسب العناصر الزخرفية 
المتولدة عن تصادم لونين دلالة صوفية تساعده على 
الإيحاء بمناخ المراوغة. 

إن الجانب الشعرى الذى يتأتى غالبا عن 
المستويات الخلفية للوحات يكمل التطور التشكيلى 
للمستويات الأولية إذا صح القول. ذلك أنه إذا أفسدت 
الخلفية - وكثيرا من المحاولات تشهد على ذلك - فإن 
العمل لا يؤثر فينا بغنائية آلوانه. 

فى طريقته الآخيرة القريبة من المدرسة التجريدية 
يفيد جاراباديان أكثر من نظرية الخطوط المحيطة 
التى نادى بها أندرية لوت, ومن "الانتقالات التى 
تتطلبها الصياغة السيزانية» على أن ذلك يقل شينًا 
فشيمًا. إن الآفر على العكس من ذلك فى الابقا 
بشكل مفتعلء على الانتقالات التى تقوم بدور البعد 
الثالث لتعطى عمقا معينًا لكل توزيع للمستويات» أو 
بعبارة أخرى فإن العمق لا يتطور ولكنه يقدم نفسه 
باغكبارة البعد القالك. ومين فنا يآتى ذلك الإأجراء 
المألوف فى اختيار الألوان الخام (لا يمكن هنا أن 
نتحدث عن تنغيمات) وعلى الأخص الأحمرات القانية 


١55 - جرايديان المرأة على خلفية حمراء‎ -٠65 


20-0 


ومن ناحية أخرى فإن ما يجعل الاختيار التجريدى 
لخطوط جاراباديان أمرا يتميز بالحياة أنه يستخدم 
موضوعات شعبية تقع فى متناول الآفهامء وتبنى 
وحدة التكوين عن طريق الاسقعادات التكررق وعلن 
ذلك فإن الآلوان المطبوعة بشكل صراح لا تشكل 
إضاءات ولكنها تقوم يوظيفة نسق من التصادم 
يتوازن تدريجيا . 

إن هذة المعقطيات على اخراء الأفساءة عند 
جاراباديان تصبح أكثر دقة عندما نتبين إجراءات 
التكريق عتده. ويلسس سيران هذا أمقما دورا عبيرا 
على الأقل فى بدايات جاراباديان . إن الحساسية 


صعيد ير معمم - ١598‏ 
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التى يتطلبها سيزان باعتبارها معطى جوهريًا فى 
الاختيار البنيوى للوحة يحل محلها موقف أكثر ذهنية, 
يل هلي أن أقول نتحل مكلهاً صرامة قشارف القاسوة 
فإذا كان جاراباديان فى مرحلته الأولى نزر العدوانية 
عند اختيار تنغيمات ألوانه (التى لا تعوزها الجرأة) 
فذلك أن إيقاعا ما ولعبًا بالضوء تنصاع فطريًا إلى 
هيكل قوى وطيد التكوين؛ توجد التوازن دون أن 
تصدم أنظارنا التى ترتاح بالفعل إلى الهارمونيات 
الرقيقة. وعلى العكس فإن جاراباديان فى طريقته 
القافية فوخ أن مجه تعارفنا مين القطرظ: فاته 
يضعها تقرييًا فى نسق من المتوازيان ومن هنا جاء 


ذلك الانطباع الممتع من التشابة بين ذلك كله وبين 
النسيجء وحيث لا يتأتى العمق من الخط بل من 
التنفيمات المرة التى توحى للعين بتكوين ثان أكثر 
حساسية من التكوين الآول. ذلك أن هيكل التكوين 
الأول لم يكن يتضمن يعدين اثنين. 

إن جاراباديان من الفنانين القلائل فى مصر الذين 
ينيطون أهمية كبيرة بالتكوين. كل شىء فى عمله 
يبرهن على ذلك. إنه لا يترك شيئًا غير مكتملء فهو 
يخضع عمله لحساب دقيق يأتى طبيعيًا نتيجة لمزاجه 
الممسافيء: هما يساعق. لين شقط على قوازة عملة 
وتكوينه ولكن على تخفيف حرارة تلويناته. 


ا 


تكوين - 15410 

من الممكن أن نأخذ عليه أنه يعيد مرة بعد مرة 
أبحاثه فى اتجاهات متنوعة على العمل نفسه. ذلك أن 
الإعداد الذى تمر به لوحته لا يمكن أن يتيح استيعاب 
هذه الطبقات المختلفة, ولذلك يخشى أن يتغير اللون 
أو نغمة اللون أو أن تختفى تماما. ذلك التحفظ ينطيق 
أساسا على عمله قبل عام ١1940‏ فى الفترة التى كان 
يرسم فيها رسما مهمرً' 

(0 

أدان النقد فى السنوات الأخيرة ما أسماه ب 
الغولمة التتصويرية: مما ساغد على المزايدة التى 
يهواها كتبة الأدبء: لكن ذلك يشكل معضلة جادة 
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4 2059 أونيج أقيديسيان المستحمة - ١944‏ 
(متحف الفنون الجميلة - الإسكندرية) 


35آ2 


حقاء يل ذهب البعضن بالقغل إلى حد التسباؤل هما 
إذآ كان العمل الذئ يمتاز ب"“قصبيصة داضة" عليه أن 
يستلهم موقعًا محددا أو حضارة معينة: أم أنه ليس 
من الآأفضل أن يولى العمل ظهره ل"إسهام محددن 
مما يشكل عقبة آمام الوصول) إلى فن يتجاوز 
الواهتية على أنه لس قبلا خط تيبر هق هذا 
التشوف. ذلك أ القن الذس سمبل حفا إلى العامة 
يتضمن بالضرورة إسهاما خاصاً نتيجة لوعى الفنان, 
ومن منطلق أنه يكسب فنه طابعًا عالميًا. ولذلك فإن 
فنانًا يستطيع أن يقتنص الجوهرى فى عبقرية جنسه. 
والذى يعدل من هذه الخصائص نفسها يجد أن عالمية 
رياه هى ذاتية. ويميل 5 أفيديسيان -6٠ث‏ ع نطده 
151 معلا طموها نحو هذا المثل الأعلى» شأنه فى 
ذلك شان الرسامين الآرمن القلائل . ندا أفقندنسفان 
خبرته الفنية بالنقش. واستمرت هذه المرحلة الأآولى 
فق عملة حتى عاء 1949 حمتبا توقق عن القض 
لكى يخلص نفسه تمامًا للتصوير. أنتج أفيديسيان 
نحو أربعين لوحة كانت موضعًا لتعليقات تفيض 
بالثناء. ولكننا بعد مرور عدة سنوات نرى أن 
أسلويهاء وإن كان جادا حقيقة إلا أنه يفتقر إلى 
شخصية واضحة المعالم. وهناك فى تقنياته رهافة فى 
استكدام الأسودات» وهى وهافة كلها حساسية 
وحيوية فى استخدام الأبيضات استخداما مرهفا 
ومنوعا. أدرك أفيديسيان أن خصائص عمله ليست 
مما كقخصية وحدة ثمامًا؛ ومن شم قفى خلال أريع 
سنوات من الدراسة المتقصية؛ ومن التعامل الحميه 
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مع أعمال رسامى المنمنمات الأرمن فى القرن الرابع 
عشرء من نحو قسطنطين أنهاس 0195ى 63ها 0605 
وروزلين عهناوه*1 وخاصة بيدزاج 810238 فى مكتبات 
فينا والبفقية وفي القفس اكقشف [قنيسيان 
شخصيته ومضت ابحاثه إلى شوط أبعد حتى المعمار 
-وفى القن للع يؤلف بين جميغ الققرن - وقد عليه 
المعمار الدلالة العميقة للايقا ع فى الأيقونات البيزنطية 
- الشرقيةة كسا تلم من تقاليد الرسامين الإبخوقيين 
مثل تبودوروس 1726010501 وميناس 1115135 وقد 
أكملت الموسيقى هذه الدربة على نحو موفق. 

ومن السهل كذلك أن تنتبين الخطوط العريضة 
لساك هذا العمل الخصر التشرقى و الصو 
اللحناري. ليذ فإننا تعتير آن محاولة التريق بيخ 
الأقراع القى. تقلدى سيان كقسه لها قتطوي على 
إتكار كامل لدلالة عمله الذى ينزع إلى إعادة بتائه 
المقاصي اللقيايقة الطبيفة بإضعقام فرازق معماري 
مليواءوذلك واسلوي رست عسيق إن اتشساهد 
الطبيعية التى وصووها تسم يحركا وكلورة زخو 
أساساء ولكثها تقتقر إلى الحصي إذا نظن إليها كذ 
منها على حدة؛ ذلك أن الفنان قد تصورها بروح 
يثأكية لقي يستكخدمها #مسكرى كلقي كييناك: 
العريضة حتى لو كان قد قدمها غاليًا فى حياديتها 
الصسريهة. إنثى اعت شقصها أن هذه اللوحات فى 
منابع الإلهام الأكثر قيمة التى ألهمت تكويناتة الكبيرة 
التى تتضح فيها شخصيته التصويرية وطايعه 


الات أوقيم اقيوسياة «كنيسة فى إيطاليا» 
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الواضح أن أفيديسيان يستخدم الألوان المائية فى 
دراسكه واق هذا الأحراء يكبي القطوط والككل 
نتويعات صافية من التلوين. ومن ناحية أخرى فإن 
هذه الدراسات نفسها بإزاء الطبيعة تخضع بعد ذلك 
إلى إيقاع يتأتى وفقًا لقواعد المعمار الأرمنلى (إننا 
نحتفظ بهذا الرأى حتى لو كنا أول من أكده) ومن ثم 
فإن المشاهد الطبيعية عنده تبدو للوهله الأآولى 
النقاد» لم يدع أنه مصور للمشاهد الطبيعية على وجه 
الاختصاص: فإذا كان قد أنتج مشاهد طبيعية 
الأقصر" أى 'قبرص" فليس ذلك إلا نوعا من التمرين 
أفيديسيان لم يلجأ إلى هذا النوع فى عمله إلا لكى 

ومن هنا يأتى سوء الفهم عند كثيرم من الكتاب 
هنا يمكننا أن نؤكد أن آفيديسيان لا يواصل فقط 
تقاليد أسائفه ولكته بواصل أيضنا قاليد الايشية 
تلقى اليوم كبير اهتمام لقواعد الوسط الذهبى. 
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كان عام 1957 عاما حاسما عند أفيديسيان: وقد 
كرف عادقة مليسكة المعتئزة "عاطقةا, إن أكشثن ها 
يدفش فى هذا العمل قو الحل الوسط بين البروز 
الزخرفى فى المستوى الأول مع الخلفية التى لا تكاد 
ترتسم بلون شفاف يمكن أن نرى من خلاله نوعا من 
التخطيطية الآدبية» فالخطوط مريحة وواثقة, والتكوين 
يولد نوعا من الإيقاع الكامن له نسغ حسى سليم 
المعدن. 

تأتى لوحة “القبلة" مباشرة بعد "العاطفة" وهى من 
أوضح الأمثلة على خصائص التصوين عند أو نيجع 
أفيديسيان: كم يسر فى الخط وفى الخظوطظ المحيطة 
على السواءء وتجاوب حميم بين المشهد وبين 
الشخصيتينء وهى ما يوضح نظريتنا عن هذا الفنان. 
نلاحظ أيضًا رمزية توجد فى كل لوحاته تقريبا: 
العيقان تضف القمضيتن. يقل الأطراق السقلى 
من الآجساء.ء فكأننا نرى هنا استعادة للقدرية. 
تسعى فى الفغالب إلى اكتشاف سعادة صغيرة لا 
تكاد تقع فى حدود التناول. 

يمكق أن تعتير لزيعة “العاظة" بسهيلة ثرية أعسال 
هذا الفنان» فهى عمل تصويرى ونفسى مهم. ويتشكل 
التكوين من سبعة أجزاء معمارية؛ ثلاثة منها تكون 
المركز وتمتد منه مجموعات جانبية تتوازن فيما بينها. 
تراعى هنا قاعدة الوسط الذهبى بدقة بينما تتسق 
عفوية الحركات عن طريق إيقاع الفتيات الراقصات 
التى تنسق خطوطهن مع حركة المشهد الطبيعى. ومن 
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5١١١‏ أونيج أقيديسيان منظر بانورامى من بوزيتانى بإيطاليا 
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ناحية أخرى فإن مواقف العائلة البطريركية التى 
تكون صرامة حركاتها تضاد! مع المتع التى تفيضها 
طميية خمامفة اسرارة شيها: المائلة العباية ف 
المركزء ونتيجة لتعبير الوجوه وروح الخطوط تستعيد 
هذا المزيج من الفرح والشجن الذى يقع فى كل قلب 
واع بمسئولياته. ومن ثم فإن هذا التضاد بين الإلهام 
والذكاء ينآى بالتتصوير عن الخضوع ل الفن 
الأرعتلي. آما اللوخ هارا تصيانا وتمريدا تحياة 
أخرى فيضيف إلى الجو ما لا أدرى من حياة وتفكير 
وحنان. 

وأخيراً فإن خصيصة لا تقل عن ذلك أهمية يبدو 
أنها تسود فى آعماله الأخيرة. هى التكوين بالإيقاع 
الأفقى على نحو لوحة معمودية المسيح و النائحات 
القديمات . إن هذا النوع من التكوين يقرب من 
التصوير والمعطيات الموسيقية؛ فمن المعروف أن جلوك 
0111 والمؤلفين المومسيقيين القدامى قبله كانوا 
يطاوعون إيقاعا جسديًا فى اختيار موسيقاهم؛ يعود 
أفيديسيان فيعثر على هذا التوازن فى المنمنمات 
الأرمفيلة ]3 يخضع هافن اللمسكين لشاهدة الوسط 
الذهبى» وخاصة عن طريق التكوين يصل إلى إيحاء 
باللفنيائي: إن المره أساء لرهة "التائضات القديماة' 
يخضعه إيقاع داخلى للخطوط يتجاوب معه اختيار 
لتلوينات رصينة وصاخبة ويتوافق الآصفر الذهبى 
بالأتخشير الشياوبن إلى السواد والأحمر قر]ها قداة. 
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ويبنى عمله على أساس بنائى وعلى تالف بين الإسهاد 
الأرمئلى ورسالة عصي التيضة: مع إذنشال يساظة 
واضحة بل حديتة فى اختيار خطوطه المحيطة. 
0( 

زوريان نموذج لفنان حساس يتوازن الجموح 
والانطلاق فى تصويره دون أن يفقد متعة الحياة إلى 
حد الارّدهار الكامل لإمكائياتة التشكيلية. إن عمله -- 
على أهميته الكبيرة - يخضع لهذا القرار مشبوب 
البو آلا يخمصى يتصماخصية الاتقعالية؛ إن بتوافق 
تماما مع اللقعة التى كقاتى عن اللون فى سااتله 
الحارة» حيث تتجلى أنصاف التلوينات الصريحة. ذلك 
تصوير ينبض اهتزارً ء يفتنك إذ لا يتخلى عن الواقع 
المدرك فى حين ينقلك إلى قلب الكائنات والأشياء 
نفسها من خلال ثبات» بدا من براعته, يثير مشكلات 
فى النطاح وفى الصقاء يعير عنها التصوين تغبيرا 
فظنا وأكذا سخ بسساكلك شاة مقمقى أن تتطلي عن 
رمان تقسيرا آنييا لعملة ؛ لشف فميط ؛ أت لا 
يوجد مثل هذا التفسير. إنه على القطب النقيض من 
الأسلوب السردىء ما يثير الإعجاب أولاً فى لوحاته 
هو صنعة اللوحات أكثر بكثير من الفكرة» آى من 
الفكر الذى لا يعتبر إلا مجرد تعلة وتكأة. 

ينطلق زوريان من الطبيعية دون أن ينصاع لأى 
خيار. إن هذه المقارية التصويرية لصيقة به وجزء من 
طبيعته. هذا الفنان مدين للالهام بقدر ما هو مدين 
لدراساته فى الطبيعة: وذلك نتيجة لنظام تقليدى فى 


64- أشى زوريان منظر فى الحى الشعبى - /7؟97١‏ 
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الغاللى صادر عن الصدق بإزاء "الأساتذة"., ولذلك فإن 
زوريان لا يعانى من عوائق الصنعة. و يغدى التعبير 
عنده حر وحيًا بقدر ما هى منظم ٠‏ تعبير ينشد أغنية 
"حادة" وحارة منذ نغمة الظلال المحضة حتى نشوة 
أزرق اللوحات الزجاجية الكبيرة؛ ومن الحيادية 
المطلقة للرمادى إلى سطوع الأحمر الذى تكتمه 
الانعكاسات المضادة للأخضر الناصع بالنور. 

إن صفاء الخامة يكسب النورء عند زوريان » مادته 
التشكيلية وقيمة إنسانية فى الوقت نفسه. مما يفاجئ 


منظر فى ريف إيطاليًا - 1467 


يقبل زوريان قوانين الواقع سواء كان تصويريا أو 
كان موضوعيا دون أن يفقد ذاته. ولكى نفهم زوريان» 
لكى نحبه؛ علينا أن نحس بخصائصه فى التلوين دون 
أن تصددمةا الخطوك الت فحيظ برسوية اللرثة عارية 
السك 

ينبغى أن نلاحظ خصيصة أساسية أخرى فى 
هذا العمل هى العفوية. ولكن علينا أن نتفق على هذه 
لكلمة التى خالا ما تتسم بالالتباس والتى يرفدها 
مع القفاك يكلم التسهولة: ذلك لخ السبولة ا 
الاجاوي مع العقوية إلاقن القادر النزر من الأعهال. 
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إن العمل العفوى عمل محسوس على نحو حيوى , 
وحر فى تعبيره: ومع ذلك فإن سهولة الوسائل قد 
تتدخل أ لا تتدخل في كتقية العهل. واتسال آن 
السهولة تقع فى التنفيذ التقنىء بينما العقفوية 
خصيصة للإالهام. بحيث يقع فى مجال الصدفة البحت 
أن تجتمع العفوية والسهولة آو أن تفترقا . 

إن حالة زوريان مثال نموذجى للطايع العفوى. نجد 
هذه الخسبيصية فى لوحة 'ليلية" (159] وفى عمل 
يرجع إلى مرحلته الأولى. فى هذه اللوحة نرى القدرة 
الحقيقية للرساءم. ويغدى اللون تعلة لتأكيد الأضواء 
والنماذج التى يتشكل منها توافق ناجح عن طريق 
أنصاف الألوان فى سلالم من الأزرق القاتم والأحمر 
النثنى. 

ومع ذلك يتخلى زوريان عن استحواذ الأشكال 
عليه شيئًا فشينًاء لكى يصل إلى تبسيط يتجاوب مع 
إيقاع حىء له نسغ موح., فإذا كان اللون (الأزرق» 
البتلسوسي: الألصسقرء الألحدر» شحاف ١‏ شامواء قإية 
الرسمء على العكسء. يسعى إلى تعديل هذا الحل 
الوسط للتنغيمات؛ إذ يدخل عليها الاستقرار عن 
طريق العموديات التى تتجاوب مع المنحنيات ٠‏ ويذلك 
تصهد التكويخ الأولى: وبهةه اليوخ صووت لوحات 
الأشرعة وقرية فى بريتون' وأارصيف تسلى . 

ومنذ عام ١155‏ نجد فى أعمال زوريان عودة جلية 
إلى الواقعية. يفيد الفنان هنا من هالات سوداء معيرة 
لكى يحدد بها الخطوطء ينعم اللون ويكتسب مزيدا 
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مق الاشعالرة ومخ القبظة الشارقة على ذلك ةا 
'عاريات"», فى تلك المرحلة يغدو الخط أقل صلاية وآقل 
سكونية» وتتناغم التلوينات أكثر فآكثرء تمس فرشاة 
القتاق ساسم أ تايكنة هها معطنكا هقا السى 
بالامتلاء فى اللنسء بق اللوحات الأكثر تعييرية هةا 
القوارب (مجموعة زريل) حيث نرى لعب الرمادى 
والأزرق والأسود هنا و هناك. زوريان هنا يقكتضى 
متكا الروض المرهشة لتتقيمات الألوا حبارة أعثو 
منها باردة. ويذلك . وعن طريق التكاملات . يصور 
سظوها معن فاق الصيك قصو كيل 

يبدو آن زوريان» فى أعماله الآخيرة» قد وصل إلى 
ذروة أستاذيته. إن لوحتى 'تجريد”' و"أمومة' جديرتان 
بآن تتخذا مكانهما فى المتحف. 

ففى عمل متكامل ومتناغم يتحد الرسام عارم 
الحيوية» والملون الحساس,ء والمكون العارف باسرار 

يبدو آن زوريان قد تحرر من عبء بذل المجهود, 
ووضمل إلى التواوة الشاهرى بين السهر التشفل. 
للتجريد وظواهر الأشياء المحسوبسة. 

آرتى طوياليان روح احتفظت بيكارة الطفولة فى 
الوقت الذى تحيا فيه حنينًا إلى موطنها الذى يغلفه 
ضباب أمسيات الشتاء الحزينة. هو كائن يقصد إلى 
أن يبتسم بالرغم من كل شىء؛ ويجد السكنية وصدق 
االماطفة فى وده طقل كسظ: مسية الله 
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بدا آرتى طوياليان يرسم حوالى سنة 1151 ,2 
وطيلة نحو عشر سنوات أخلص نفسه للرسم الواقعى. 
كان ألياخه القضملة الأترقات والرماديات وحتى 
عشية الحرب تحرر عمله من كل بقايا المدرسية. ومنذ 
سقةه 4 يداك عر هللة» الشفسية. اسماها عقن 
النقاد بالمرحلة التكوينية مستلهمين فى ذلك روح 
خطوطه. يمكن أن نؤيد هذه النظرة بشرط أن نقصر 
التكوينية على مرحلته الراهنة» وآن ننحى عنها كل 
قرابة مع ميتزنجر 7161215268 أوليجيه 065عز . 

ومن ثم فهى تكعيبية خاصة جدا علينا أن نتأملها, 
تكعيبية حية كما فهمها لوت 15816 قبل أن يسقط فى 
هوة نظرياته التى مهما كانت لها قيمتها باعتبارها 


نظريات. فلا اعتداد بها عندما تمارس دون تميينء: 
وتلك كانت حال كثير من تلاميذهء وإذ فرغنا من هذه 
التحفظات يبدو لنا فن آرتى طوباليان فى خطوطه 
العريضة على النحو التالى: 

فى سلسلته الأولى "نساء عرييات" علينا أن نعترف 
بروح التكوين المعمارى عنده؛ وقد أشرنا من قبل إلى 
قيمة التوازن فى لوحاته» والواقع أن السمة الغالبة فى 
أبحاثه ليست إلا فارمونية الكتل. 

فهذهالهارمونية تحدد موضوعه وتؤلف بين 
الأشكال بالاستعانة بالدوائر أو - غاليًا فى أعماله 
الكبيرة - بالاستعانة بالمألثات؛ حيث يقوم الخط 
العمودى ينون العمق وآلقظ الأقق ضور الاستقرار 


ما القظ التحرقف شيقم عليه غيم القوازن نصيظ 
نجد أننا فى النهاية أمام لعبة إيقاعية للخطوط. إن 
هذا الإجراء الذى يستخدم فى اللوحة الواحدة على 
شتلق الساؤلم ويمقكلق للسكويآت لآ يكسم قذا 
بالرتابة» ومع أن الخطوط المحيطة عنده هى دائمًا 
صادقة ونادرا ما تكون سهلة مبذولة فإنها تظل 
حقيقية. ولها قيمتها فى حدود فن يمكن آن يظل هو 
أبقنا عقيقى, هذه الخطوظ تؤيد الألران من اتسيقيا 
يغاصنة فى السقيمات الغمارية قدى الرمادي (تقيل 
هالع دلاة1ا كان يحب استقداء الآلوان البحيدة مثل 
الأصفر والآحمر والأزرق) وهى تنغيمات نادرا ما 
كانت تنيض بالحياة؛ وكان ضوءها الكابى لا يؤتى أى 
انعكاس ويتعرض للعبة من تنفيمات الألوان المتنوعة 
لقاب وذات التسظحات العريهية. 

التكويق عتذه أقل كالفًا فى مورقرييات الاطفال؛ 
حيث تنشد الآلوان أغنيتها بملء هارمونيتها الأولية . 

يتجاور الآأصفر الخام مع الأزرق أو الأآحمر 
الحماقى أى اليركقال .. 

يعاق الميه حنا يبيف الآطقال السصفار الزن 
يمتصون الإبهام أو يلعبون أو يرسمون:ء لآن فى 
مواقفهم ما لا أدرى من رصانة فيما يمارسون من 
أعمال, فى فعفى هنا [وملة "الطتل الله #تابايوة 
احور" 

إن الموقف الذكى الشامل لفن آرتى طوياليان بإزاء 
الآأطفال من شأنه أن تكون هذه اللوحات هى الجزء 
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الأكثر حساسية: والأكثر صدقا فى عمله. آلم يكن 
يقول غالبًا لأصدقائه: إن هؤلاء الصغار عندما أراهم 
شق عليهية إخ اتطايم الشرخصبي الكاسن مسباطة 
أسلوبه يجدل من آرقى ظوواليان - مهسا كان زاك # 
يروق لنقادنا - ونحن لا نستطيع أن ندرك كل قيمة 
حثه التعمال 13190 فسرظهفا الموماف وعسومة 1 
776115 530165" أو الكروكيات التى رسمها للأطفال 
والعاريات» حيث تتوازن الخطوط العريضة عن طريق 
الفراغات. 
)0 

التغلب على استخواذ الأشكال كما تدرك عادة: 
وإبدا ع نسق حى حيث الكتل والآلوان محددة بحيوية 
عارسة تقشئصي "الإاتنبسائى" السوهري لكى :تسبل إلى 
التشكيلى الجوهرىء ذلك هو شعرر يوزانت 
جودجامانيان 000211121121 21123121 , إننا سوف نلح 
فلي شبقصية الوجل لكي تقوم همل القذاق له 
عندما محظة من وحال التحقيم # فى سعادراته ولا قي 
اتحاديكة وم الم ليس فى طريقة تفكيرى لا: يوثالت 
رجل شعبىء رجل قد عرف المعاناة وشهد الحرب 
زياس الأرامل. وعرقف كل العمال ومشقات عمل 
الفلاحين. وهكذا فإنه وهى ملقى به فى دوامة هذه 
العذايات من عمق حياة شاقة دون غد مأمولء 
استطاغ أق صوغ هذه الشكاغ القين صياقة عارمة 
الحيوية. ولكنها مقيولة عن طواعية ولكنها حافلة 
بالمرارة والآسى. ولكن الوجه الآخر من الرسام ينتمى 
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أيضا إلى هذا الأخ الآخر الذى له حق الوجود. ذلك 
أنه يتجلى تحت قناع رجولة تهزها الآلام. ضوء غريب 
مما لا يمكن أن نسميه إلا بالبهجة والفرح» وإن كان 
يشويه هذا الترد بإزاء العقبات: التردد الذى ينسينا 
أسوأ العذابات والذى يرسم على الشفاه بالرغم من 
كل شىء افترار بسمة خفيفة: السخرية من القدر. 

نتبين فى عمل بوزانت ثلاث مراحل. منذ بدايته 
حتى عام ”19857 كان الفنان مهتمًا بايجاد مناخ 
معينء ولذلك مارس تكويناته بروح انطباعية مع جنوح 
واضح إلى النأى عن الصياغات الشكلية إلى أقصى 
حد ممكنء باتخاد صياغة سكونية تقربه من المدرسة 
الحديثة. ومن ثم فإن اللوحة تتجاوب مع إيقاع 
تصويرى فى تالف المستويات وإيقاع سكونى»؛ حيث 
تتاحدد الكل تصدد! همارما عن طريق نوائر غعريشة: 
بلوق خاصى. إن هذا الحسراع الواضعه بين طرق 
التعبير قد أوجد افتقارا إلى الهارمونية لولا أن 
بوزانت قد تخلى عن قواعد المنظور الكلاسيكىء مما 
أضفى على كل مستوى من المستويات قيمة مختلفة 
بالنسبة إلى المسافات التى تفصل بينها. 

إن لوحات "الرحيل' ومشهد من الحقول' و'عمال 
الحفر هى علامات بداياته الشخصية, 

فى اللوحة الأولى نجد أن الشكل المشدود لهذه 
العذراء غير حاسمة أمرها ذات ملامح تنبض 


بالشكوى, وذات موقف متعثر تصدر على نحو قاس 
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عن مشهد يغلفه الضباب نقرأ فيه شجنا رازح 
الوطاق. قؤاققات الألوان هنا متوعة تثويها واشبحاء 
وفيها أحيانا اعتساف ما ولكنها تتحلى بدلالة وينظام 
تصويرى يقع فى منتصف المسافة بين الإنسانى 
والتشكيلى. 

من المجدى أن نواجه لوحتين لبوزانت تتناولان 
الموضوع نفسه: "عمال الحفر" إحداهما تعود إلى عام 
4 (لعل العمل قد نفذ قبل ذلك التاريخ) ظهرت 
هذه اللوحة فى معرضه الشخصى. أما اللوحة الثانية 
فقد ظهرت فى المعرض الاسترجاعى ل "الرسامين 
الأرمن فى مصر' )١1555(‏ ولنلاحظ أولاً كيف حقق 
بوزانت مشكلة الفراغ وكيفية تغطيته فى كل من 
هاتين اللوحتين لكى ندرك مدى التقدم الذى بلغه 
الفنان فى مرحلته التانية. 

ففى العمل الأول يتجاوب التكوين مع غنائية تستند 
إلى بنية وطيدة؛ حيث المستويات المحددة تحديدا 
جسورا تعطينا انطباعا بحركة شبه ديناميكية تقدم 
لذا الآلوان بجرعات تتناسب مع قوة هذا الإيقاع. أما 
الصياغة الثانية ل"'عمال الحفر". وهى وطيدة البنية 
أيضًاء فتتسم باللعب بهارمونيات الأخضر الداكن 
والاحمر. إن الفتنة الغنائية للوحة الأولى لا تختفى هنا 
ثفاماء بل تتحدد فقط بالاستعانة بهذه التتويعات من 
البتى اللحمر. 

تنفتح المرحلة الثانية عند هذا الفنان بيعمله 


الرئيسى: "عالمهم". الألوان هنا تصفو تدريجيا . وتتخذ 
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الأزرقات والأحمرات (نغمة) أما الشكل فهو أقل نتوءًا 
وأكثر تآلفًا تحكمه دائرة متصلة للأحجام لكى تعطى 
اتطباعا بالكظلة. كلاس ها أيظما تيعا من الآسلية 
العادة التى تتجلى قى سلد من الآلوآن الكى تكسه 
بسطوع أولى. أكتكاسات اللون أيضا مقاجكة, قلست 
فنا ضياغة بل تتوء:واضح . 

تأتى بعد ذلك لوحة أطفال الحقول )١55/-١951(‏ 
ثم لوحة "الجواميس" ثم لوحة "الفلاحة"' (.1165) 
الشكل هنا متقلص وحاد.ء والتكوين يعتمد على 
استعادات ذات حركة إيقاعية تتبدى فى أنصاف 
دوآئر لكى تصل إلى توع م الأراننسك. 

إن اللو الذي يكسم يسطوع داخلى فى لوحة 
أطفال السقول" بلقى امكامكا بهذا التعمر الدموئ 
وهذا الأصفر الذفبى لون السثابلء والرهادى القاتم 
الرصين العكسيى آية شاهوية فى الضصركقاتة! وأ 
حضوع فى الوجوه التى تنصهر فى قالب 
الاستسلام؟! 

فى لوحة "الجواميس' نجد أن العفوية الطبيعية فى 
تطور الخطوط تتآكد من ناحية عن طريق الثبات تقيل 
الوطأة لمنظور وطيدء ومن ناحية أخرى بتوزيع 
التسمقال دان الخطيظ [الحريلة عاودة الصيية. عدن 
اللون هنا غنية. مدعوكة . مصهورة فى تنغيمات 
أرضية تشعرنا بمادة الطمى نفسها. 

لوحة القلهة مجردة من كل حضو ودراسية. أهيانا 
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فى خطوطهاء والحس بثقة ثقيلة تجد تعبيرها فى 
قانقاؤيا جادة 

يوقع بوزانت بعد ذلك على عملين مهمين تذرية 
سابل القمم" واتضبكى": أيا لوححة الأولى شيى 
سيمفونية حقيقية » تنصهر آلوان الخلفية بتنويعاتها 
الخفيفة. وتعود مرة أخرى فتؤكد نتوءات المستويات 
السفلية عن طريق استعادات جديدة تحدد صدمات 
غير متوقعة وحرة فى قيامهاء دون أن تكون بعيدة عن 
التلويتات الغالية : التسير والأارق والأصشر. 

فى لوحة "المضض' )١1905753(‏ نجد أن توازن 
التكوين عن طريق بنية المستوى الخلفى, والإيقاع 
السكوتي لليسوة وشاغوية الأحمبواف القارية 
والأتققسرات القى تكهاوي ين يعضسبا اليعكن عن 
طريق دوائر سوداء لها طابع رمزى يحقق نجاحا لا 
كر التقفية هقا بالقة القوة فى الساتها صدقوعا .ها 
إلى الحد الأقصى لكى تعطى تأثيرا خشئاء تصوغ 
نفسيًا كل الحس الإنسانى الذى يستخلص من هذه 
السوخ الكاكة الس تتطرى على قاية مضسطرية: 

بوزانت شاعر ومواود رسام . وقد وحد بين تقنيته 
الرصيتة الشخصية [الصادرة عن قيرة فاق جوة) 
وان رقية نقصسه وحدى دراساتة ل"الفكلان لمات 
الصغيرة مكل أمومة" أ "رائحة" (بالأزرق اليتشسجي 
الفقياق مقن مطظال (التحفي التاوني) تلك حمسهر 
حميم للحظات نادرة من الاسترخاء قد آبانت عن 


ولادة فنية لروّبة جديدة تماما. 
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4- أرتى طويا 


ليان 


ع 


6- بوزانت جوجامائيان 
(مجموعة السيدة 'نقارت بوياجيان') 


0( 
يمكن للتصوير المصرى الفنى أن يعتد فخورا 
بموهبة من أكثر المواهب أصالة للفنان هاجوب 
هاجوبيان 1128001328 م151380. إنه فنان مستقل بأعمق 
معانى الكلمة. لقد عاش هذا الفنان الشاب بعيدًا عن 
كتير مدارس القسوير حكيكا . قاذا كان فى يداياته قد 
تأثر بالأساتذة الأرمن الذين كانوا من الذكاء بحيث 


تركوه يتحرر من كل عائق جمالى أو غير جمالى: 
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فيمكن القول دون مغالاة إن هاجوب هاجوييان قد 
ذرع طريق الأبحاث وحده. كانت رحلته إلى باريس 
مما آتاح له أن يعرف كبار الرسامين فى ذلك الحين, 
ولكنه كان يمتح إدراكه التشكيلى من معين "'رسامى 
الواقعية الجديدة". ألهمه الفنانان مارشان وييفيه 
أع]أنا8 أع 1131:6131 بالتعبير الصحوء ويذائقة 


ٍِ 


السطوح التى تتسم باختزالات حية» ويتقنية حرفى 
ذكى؛ وأخيرا وأساسًا بمقدرة على وضع خط 


هندسى. 


51- بوزانت «عمل ريفى» 
(متحف الفنون الجميلة - الإسكندرية) 
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ولكن الجوهرى أن هاجوييان قد أدرك مبكراً جدا 
أن التقنية المعمقة لا معنى لها إلا إذا كانت تعكس 
روخ القنان: ففى كل دراسة تشبكيلية هثاك الجاتق 
الأفساق... 

ما عمق الروح عند هاجوبيان؟ 

- إنه أرمنى. 

نّم عمق يعزى إلى حس بالعدالة ويتحالفء مع 
قوز رقشش عور الاعتدال السسيقدراؤاء الحياة 
لكن هذا الاستسلام لا يعنى ضعفاء بل على العكس 
إنه أمارة على معرفة موضوعية للعالم» وعلى وعى 
بالمشكلات الروحية. إن الشجن عند هذا الأرمنى يبدو 
أنه الملاذ المنقذ الذى يصون القيم المتبلورة فى تلك 
الفكرة التى نجدها عند الإنسانيات الإغريقية 
اللاتينية بالاسم الجميل للغاية: القلق النشطء القلق 
الواقعى, القلق الفعال. 

لقند أحْذ على هاحوبيان أنه حزيق: فكاتما يؤَخد 
عليه آنه إنسان. 


إن القيم التشكيلية فى لوحاتة كما يبنق لى: 
#لقص فى هما قد السميهة مسهع الوسائل 
التصويرية . 

إنه رسام ممتازء. خطوطه تنبع عن الحاح المشاعر 
الفراهة التايضة فى كباقه ولكن قسمات اللوعة عنده 
تميل إلى التوليف والتركيبء إلا أن الحجم يضفى 
على الحدة حيوية باختزالات بصرية للفراغ. يكسب 
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فاجوبيان عملة الجراقيك. قل وقيمة معادلة كاد 
تكون هقدسية مشيعة بإدراقه الوإقعى الكافنات 
وللأشياء. .ومن ثم فإن خط الأقق رمن الحظة تندرج 
فى الإيقاع الأبدى للزمنء ليس ذلك بالقليل. وخاصة 
ا تحفق عن طريق وساكل مهروهة بالأنيض البسيظ 
ق السو افسيظ. الأسوه هذا يصن لوئاء ورككسن 
الأبيض شعائية فى فلك الساهة غبو اللمروقة التى 
تفصل بين الواقع البصرى والواقغ الداخلى. 

اذا كان فاجوفان رساما ممكارً) فإخه يما لايقل 
عن ذلك صسحة أسقاق فى التكوين. فى لوحنته "الجداء" 
نجد إعادة إنتاج لوضوع منتثل - إن كانك ثمة. ومع 
ذلك فيا لها من سيمفونية تشكيلية بديعة تتخلق 
بالعلاقة البسيطة, ولكن الذكية بين الخطوط العمودية 
والأفقية. ياله من ملء خطى فى تدبير الأحجام 
والققرأت. 

ما عن شت «التسية الوذه معدا ع هذى اللفاية 
الكاملة الكطلوظل مهس اللىء أق شلحوويان قن مان 
لوحته تشكيليًاء وأنه ليس بعيدا عن مفهوم الوسط 
الذهيى. 

هل هى ملوَن؟ إذا فهمنا من كلمة ملون أنها تعنى 
فنانًا يزايد على كل سلالم عجينة الآلوان فالإجابة 
بالتآكيد بالنفى. هاجويبان فنان حميم فى التلوين 
ألواته الصمراء القائية والششيقبة والضارية إلى 
البنفسجية: وألوانه الوردية الرقيقة تميل نحو الرمادى 
والأسود. إذن فهى حميم 'نتيجة" لاستخدامه ألوانا 
تسمى عادة بالآلوان النبيلة. 


- يوزانت جوجامانيان السمكة- 140 ؟ 


2/9 


فى لوحة 'بورتريه لطفل' يسهل أن نلاحظ أن 
تنقسيم اللوحة يتجاوب مع الإيقاع الرمزى للرقم ثلاثة. 
المقعد المنخفض هنا ينم عن رتابة معينة وتتولد عنه 
رمزية للخطوط تقع دائمًا فى حدود الرقم الفردى. 

ومن هنا جاء ثراء التقاطع المبنى بناء وثيقًا بين 
العموذيات والأققيات يستجحبي ضوء اللوضة تمامًا 
لهذ الروح تفسهاء ومن هنا ساء الشراء الواخلي 
للتنغيمات. وحضور الواقعة التشكيلية والإنسانية. 

إلى أى مدى يمكن أن نعد هاجوييان رسامًا 
للواقع؟ وكيف نحدد موقعه بالنسية للاتجاهات 
الجديدة فى الفن؟ إنه رسام الواقع الداخلى الذى 
ينصاع لموضوعه.ء رسام الموتيفة التى تنقلها الطبيعة, 
وأن كانع البراعا الذاكلية الشاصةا يه وسو اتقبيكها 
وتضفى عليها حرارة. هل يولى ظهره للرسم غير 
التشخيصى؟ نعم بالتآكيد من حيث الموضوع. ولكن 
من حيث ذكاء اللوحة» آلا يمكن لنا أن نسمى رمزية 
تكويناته تجريدا بحمًا؟ لعل ذلك هو كل عمق دراما 
التتصوير الراهن: أى اكتشاف الرابطة العميقة ين 
الزكاء الذى وحكم العقلروبين القلي الذى يبتفى أن 
يستحوذ على الحياة كلها وآن يتملك الطبيعة. 

(0 

هل من المعروف أن "المصرى أفندى" وهو المحاور 
الذئ لأ يكقه هخ مشاشبة يجال السداسة هتدنا هو 
من إبداعات أكثر الفنانين الكاريكاتوريين فى مصسر 
وهو الكسندر صاروخات؟ 
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يبدو ذلك طبيعيًا تمامًا لكل من يعرف الفنان, 
وبالفعل فإن حديته الحافل بالدعابة» وسرعة بديهته 
المليئة بالحيوية: وحسه السليم الذى يحسب حساي 
لكل شىءء؛ ويساطة حركاته؛ تعنى كلها فهما دقيقا 
وموزوكا اللأحدات. 

هذا الفنان الكاريكاتوري يصوغ أغماله يخطوط 
عريضة معيرة لا تعوزها النفمات الصاخية ويذلك 
يقتنص هذا الفهم الموفق والتالف بين شعبية الموضوع 
والتعيير الواقعى هله يديت كاتى كلها حن متطاق 
الشحك ينيخ ضاروقان إلى أصوله الأومقية بتعييره 
الجرافيكى عارم الحيوية» ولكن علينا أن نلاحظ أنه لم 
يخرج عن تآثير الروح المصرية. إلى درجة أن 
صاروخان مهما كان خطه عنيفًا وغير مالوف فى 
خشونته يحتفظ مع ذلك ببراعة فى التوصيلء و بفيض 
من الدعابة البارعة والحصيفة كما يفهمها رجل 
الشعب» بل الفلاح. 

أغماله الغزيرة تحصى بعدة منّات من الرسوم 
الكاريكاتورية التى جمع بعضها فى كتيبات متنوعة 
كل يمجميعة جذاية لذا أن نقدر فيها فيها "الطرق» 
المختلفة لصاروخان . 

نشير إلى ثلاثة أعمال: أحدها للكاتب المرح 
ى.أوديان 700180 "الرفيق بانتشونى" أملامطةغمو5, 
وأأصحاب الفخامة الشحانون" لصاحيه أ. بارونيان 
0 (مازال غير منشور) ثم سلسلة تصويرات ل 
'الكلمات الأرمنية. وتعطى كلها مثالا أخاذا اروح 


فلالا . عو اكت تفلن لوي - ا 


2051 


كالاب مواقت 


الدعابة التى تتسم بصراحة صاخبة عنده. ففى 
العملين الأولين نجد الخطوط وثيقة والشكل الذى 
تحدده دوائر سوداء عريضة لها صفة شبه واقعية. 
روح التكوين بسيطة: الخطوط العريضة تشكلء دائما 
تقريباً. كتلاً صغيرة منظورا إليها بنظرة عميقة, 
وتستجيب لإيقاع له دلالته - صاروخان ليس من 
هؤلاء الرسامين الكاريكاتوريين الذين يميلون إلى 
التبسيط كما يفهم ذلك الفنانون المحدثون. إن 
التبسيط عنده يعادل بحنًا للقيم الجوهرية التى تعطى 
قيمة نغمية والتى تحدد مجمل العمل الكاريكاتورى. 


2082 


«غزلان» 
(مجموعة السيدة نقارت بوياجيان) 


يستطيع صاروخان غالبًا أن يستخدم عدة ألوان 
قوية وحادة لكى يرفع من قيمة الخطوط المحيطة 
بأعماله ويعطى تأثيراً بالحياة لخطوطه التى تتميز 
بالتآلف آكثر منها نتيجة للبحث والتقصى. فى 
الكلمات الأآرمنية" لا يعفى صاروخان مواطنيه من 
وطأة الكاريكاتيرء بل يظهرهم لنا كما هم فى 
علاقاتهم اليومية مع الآجنبى. فإذا كان صاروخان لا 
يسعى إلى تملقهم فإنه على العكس قد أعطانا 
مجموعة موثقة توثيقًا دقيقًا عن عادات هذا الشعب 
المشتت, إذ يتجاوز عن الإخفاقات اليومية ويثق 


ئظؤظضظظ5 عالم الغزلان - ١501‏ 
(مجموعة السيدة نقارت بوياجيان) 
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بالمستقبلء ويبرهن على حس حاد بالآخوة فى حياة 
طائفته, ذلك كله برسم شديد الحيوية يصور أسطورة 
باترة الحدود. 

نجد الخصائص نفسها فى أعماله الآخيرة "هذه 
الصري كسا وولها صمارويهضاق؟ هك ة؟] إن الطاب 
العقوي القطوطه بعد كدت تقب الاصدات عن قوع 
من الثورة والغضب العارم ينآى به عن حسابات 
الصكعة", [حرارة الحركة وحميير التسبام االقدودة 
والسخرية اللاذعة فى الوجوه ونفور من الخصم 
لارحمة فيه : كل ذلك حس يتسم بصراحة وشجاعة لا 
يوقفها شىء. ذلك أن الانفعال هو الذى يوجه قلم 
الفنان الكاريكتورى. 

ان يستكمل حديثنا عن صاروخان إذا لم نلق بالا 
إلى سافمل القصوير الحديث والقديه: "الوسيقى 
والموسيقيون 2. مشاهد جميلة من الحياة المصرية ' 
حيث نجد التكوين أكثر اتساعاء وتتضح قيمته عن 
طويق ألواق قفية الاتنةاسسافه على كس 
'الاستعاذات الرهغة" التى تجدها عفد قذارخ هكل سية 
07. صاروخان يستخدم عدة آلوان غالية بسهولة 
واضحة: ويرسى التوازن عن طريق ألوان خام أحيانا 
أى عن طريق علاقات متنافرة. 

يتحرر صاروخان فى لوحاته من أسلوب التمثيل 
بالمحاكاة لكى يصل إلى روح عمل تشكيلى بحت. إن 
تضادات الخطوط إذ تخلص من مضمونها الخشن 


تتناغم فى آلوان حية مشبعة بغنائية فياضة. 
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صاروخان: بقوة الخط عنده ويمفهوم واقعى للرسم 
القاض ولطويقة ريمه يكل الحن القع لريساه 
0( 

ننهى هذا العرض للفنانين الأرمن فى مسصر 
بالإشارة إلى فنانين جديرين باهتمام خاص. 

هامبار :131703 هو الفنان الآرمنى الوحيد من 
الإسكندرية (باستثناء ج. ميجيردتشيان -67لاو/ا 
0 ©) الذى توفى صغيراً جدا وكانت أعماله 
تشى بحساسية ملحوظة:؛ ليس بمعنى أنه يأتى فى 
ومن وجهة النظر الموضوعية. ولكن عمله يمس 
مشاعرنا بالرغم من قلة أصالته. 

علد مناجويياق قرم سق القواون والبارسريية الضيلة 
وماك وان ككاقت موشقة - مما ينها إلى الفتبل: 
وبؤحد على ألوانه الرمادية أو الزرقاء صراحة هى 
ترب إلى صبرلعة الثادة الغلى ولكننا نجد فى الران 
ومع ذلك فعلينا أن نمتدح فى أعماله الأخيرة توريع 
وهى كموع لا يديل إلى العامة يل بيقى طلى ادا 
مفرطة بالسكيدة. 


من وسومة التى تمثل بيوتا أو أحياء شعبية قديمة 


الالاتب اجون فاوويياة القباط الشاي - لاقةؤ 
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2006 


الآتسنةا؟ عكة؟ 


وهى تنتمى إلى طريقته الأولى) حيث نجد توزد 
4 2 جه 


كروكياته الأخيرة مثل "الطاحون والطلمبة". أو 'حارة 
فى كفر عشرى ؛ أو بيت على القناة تتحقق بقدر 


أكبر من الحرية. 
امتلك قدا أكبر هن الهراة ومة ثرا الألواة: 


م 


انه 
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: . 1 2 
ومن موضوعات أقل جفافا لا ظ مكانته من بين 
الرسامين ذوى الوعى العميق فى مصر. 


4 #4 


. 2 2 
تحرر سامسونيان 5317501011131 ميكرا جدا من 
: 
الواقعية ثقيلة الوطأة للطييعة وفقا لما يراه رسامو 
5 لين سم 2 7 
المشاهد الجميلة, واستطاع ان يكون لوحته وفقا 


كانت أكاديمية لوت #قتانا فى أساس هراهتاتة 
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4- ألكسندر صاروخان الدكتور ثروت عكاشة - وزير الثقافة الأسيق 


209 


ا : ١‏ 
كش 


ؤرفك | لكسندر صاروخان 


الفنية» وتظل هى هدفهء فهو لا يقترف خطيئة أن 
يكون الخيال عنده ثريًاء ولا أن يحدوه القلق لأن 
يتحرر من شكلية معينة كان لها وجودها الفعلى من 
السنوات )١1924-١155.0(‏ ومع ذلك فقد كان 
سامسونيان واعيًا بهذا الواقع؛ ويبدو أن أعماله 
الأخيرة تسعى إلى التحرر. إنه يعود إلى الطبيعة. 
وهى وسيلة لها قيمتها بشرط أن نتفق على معنى كلمة 
الطبيعة... وأيا كان الأمر فإن ثمة حقيقة واقعة هى 
أق أعمالة تقتقى غالبا الى الاتصهار ين السكوئ 
الخلفن وين ششومن السقوع الأفافى. تسفي 
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رقصة ؤزار-.م9ا 


الأخشعرات والاتفمرات عكة سامسوقياق إلى اتصهار 
اللون والتخطيط الجرافيكى. نحن نقر بذلك فى لوحة 
أو لوحتي ولكن هذه الوسيلة لسيء الحظ تتكون فى 
مجمل أعماله. 

ومع ذلك فإن هناك خصيصة يمكن أن تخفف من 
رطا هذة القيوده هى استفاسة الفنان وتراققات 
الشجن الحقيقى المحسوس بشدة:؛ وهى التى توجد 
فى عمق مشروعه كإنسان وكفنان. 
3 


1 7 


- سيمون سمسونيان قارئة على البلاج - 1١577‏ 


إدموند كيران 1:82»! 20107010 . إن الكوميديا عنده لا تلجاً إلى التشويه والمغالاة 
فنان اشتهر أساسًا فى فرتساء ولكن علينا نب (الجروتسك). إن خطوطه العصبية الديناميكية تعطى 


ولس بن عش الغا سام و عو التياضى فى ويتوياقن مايه الجطاي 
'إيماج'113965 'وريفورم دى السكندرى”" 01506 86 وقد أبدع نمطًا ساحرا للمرأة 'لين' اناء تمتاز 
©0116 .؛ وهو يحتل اليوم )١(‏ مكانة ذائعة بسخرية بارعة ويروح دعابة أخاذ وغريب. 

الصيت فى الجيل الفنى لرسامى الكاريكاتير ويتعاون كيراز بانتظام مع مجلات متعددة: وقد 


الفرنسيين. أصدر عدة البومات. 


)١(‏ (اكذام). 
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- هرانت أنترانكيان 


ونمو أشنا إلى بارير'ل!88. تذكرنا ألوانه 
الزرقاء الزاهية والشفافة بخزف كوتاهيه. كما نشير 
إلى هوفيفيان 1010180) (وقد تأثر طويلاً بزوريان) 
وكذلك هيرانت أنترانيكيان 1011687أصم أموره لا 
الذى صور عدة كتب للأطفال وقام بالنقش البارز 
والفائز على اللينيويليم؛ وأخرجها إخراحًا مريهًا 
للعين [هيرانت روح رقيقة وواضحة وناقد فنى 
حصيفء وهى أيضا متوحد يرى الفن هاديًا مرشدا 
ومقارية لعالم الأشكال. يعرف هيرنت كيف يعطى 
بذكاء الخط اتفهالا متديرا صسادر) عن رجحل حسة 
الذوق. 
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محذاء أبى القاسب. 


وأخيرا فهناك اثنان واعدان هما روز بابزيان 
07 ©1056 وجو إيجو 900 106[ وقد مين ضت 
أول أعمال روز بابزيان فى متحف الفن الحديث 
فاأثارت الاهتمام منذ بضع سنوات: "الكنيسة 
الأرمنية" وكان رسوخ التكوين عندها والنفمة 
المنساوية فى ألوانها تؤذن بحاجتها إلى التجريد. 
ومتذ ذلك الصينء ون امحذت بعحينة الألوان القرية 
لأستاذها زوريان ثم بالتشكيل الذكى الذى يوحى به 
نوس ماوه قبيوف مجدهزوة بأيزيات بلريقيا. 

إن نظرتها المندهشة الهيابة الصادرة عن محبات 
صادقة وتحكم دقيق فى العواطف توحى فى أعمالها 


2 
٠. 
هو‎ 


الأخيرة يمير اتقعالى هدي التقمات هيدا وساي 
حيثاء نتيجة لتفكير متدبر وأنثوى الطابع ومستمر دون 
انقطاغ هناك عندها على الأخص الأحمر المشتعل 
والأسود الذى يضيئه لون أبيض محايد مما يثير 
تسلا حادا وتعلقًا كفيا محقائق داخلية. 

إن نظرة الطفولة فى عملها لا تشويها شائبة, 
ونتمنى أن تبقى هذه النظرة بالتوازن مع الهوة 
السسيقةه التى تكثفها هوة المراهةة السصفة 

فإذا كانت روز بابزيان على الرغم من كل شىء 
فنانة عاطفية؛ فإن جو إيجى على العكس ينتمى إلى 


0-8 1 


5- هرانت أنترانكيان 


ذلك النوع من الرسامين الذهنيين» بل الذهنيين حتى 
حافة الجفاف. إنه يضع على خلفيات مطبوعة 
خطاطات لعلامات معمارية تصدر عن حاجته للنظاهم 
والتناغم الخطئ» يلعب إلى ما لا نهاية على تيمة 
محدودة. ويسعى إلى أن يضع نوعا من الجبر 
الرياضى فى العلامات التى تتشكل متها كريناته 
وطيدة البنية والموضوعة بحساب دقيق. 

علينا أن نرى فى بنيوية إيجى ليس فقط استعادة 
روح محبطة تسهى إلى يثاء حداية ليست دائما 
متناسبة مع إمكاناتها. 


نواسية-. أففا 
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الفمصل السابع 


الرسامون الأجانب 


ما أندر الرسامين الأجانب الذين اجتذبتهم مصر 
ممن تجنبوا الوقوع فى هوة الغرائبية. كثير منهم 
فقدوا تقاليدهم ورؤياهم الشخصية وعاطفتهم من 
جراء ذلك. وغاليًا ما حل القالب محل كل شىء آخر. 
فى ذهنى هنا بالتأكيد الرسامون الاستشراقيون فى 
القن التاسع عشر. ولكن أيضنا وأساسا الرسامون 
الإيطاليون مثل فورشيلا 70106118 وإينوسنتى -1.220 
تنهعه اللذين أقاما فى مصر فى بدايات القرن 
العشرين» كما أشير إلى بعض الرسامين الآخرين 
الذين اتسمت أعمالهم حتى أعوام.؟195١-.7؟9١‏ 
بالفقر والجفاف وهؤلاء الذين ينتمون إلى مدرسة 
الفنون الجميلة. حيث كانوا يقومون بالتدريسء: وكان 
لذلك تأثير مشئوم )١(‏ حدث بعد ذلك تطور آخر: أقام 
بعض الفنانين الموهويين فى القاهرة . ولكى يعيشوا 
فيها باعتبارهم رسامين افتتحوا محترفات لم تكن 
تسعى إلى الحماية الرسمية ولا إلى تآييد طبقة 
الموظفين الأغنياء والمزارعين التى كانت تتكون منهم 
الفئة السائدة فى مصر قبل عام »١1907‏ كان معظم 


تلامذه مدرسة الفنون الجميلة الذين جهدوا فى التلقن 
عن سيزان أو التكعيبية عامة, يترددون على محترف 
جاراباديان» وكان محترف مارجوقييون يقدم درسا 
متصلا عما يمكن أن يجده فى مصرء وعما يمكن أن 
يراه فنان شاب فى عمل فنان مثل إريك دى نيميس 
5 هل نر الذى كان يمتلك أستازية فى كل 
التقنيات. ولم يكن يعوزه التأآثير الصحى فى الوقت 
الذى وصلت فيه الآكاديمية إلى ذروتهاء ثم بعد ذلك 
إلى المرحلة الجميلة للفنانين "القلقين". 

وفى الإسكندرية كان بايا جورج 2860186م3م 
وآنجليلو 110امم428610 يبدرسان العناصر الآساسية 
للتكوين والآلوان على نحى جاد حقا . 

أعستقك أن وجون هذه المحترقاك كان شعالا للغاءئة 
وبالآكثر أنه فيما عدا بعض المعارض النادرة جدا 
التى أقيمت بعد الحرب مثل معرض "خمسون عاماء 
من التصوير' أو 'المعرض الفرنسى' فإن معرض 
لينوقينى 020:15:51ع1.6 وجورج 901:86 وأعمالهما 


: على سبيل الإنصاف علينا أن نشير الى دروس فنان الفريسك جيرويد :7161© فى مدرسة الفنون الجميلة سنة 197217: ويعد أحد عشب رعاما كان الأساتذة‎ )١( 
دوربسى ومايدرون وساقان وبون ديل وشبلان ميدى يقومون فى المعهد نفسه بتدريس أسرار تقنيتهم. نشير أخيرا إلى إقامة لوت 804.آ: وإلى ما أسداه من‎ 


نصائح مفيدة فى محاضراته فى الجمعية الجغرافية. 


اله 


2008 


هالت مودبى مارقاخ 


كانت قليلة جدا لكنها كانت نقطة التماس الحقيقية 


م الاسنتشراق الى بيبى مارتان صناسة11-أممء8 
'فتحت مصر عينى على الحقيقة البسيطة للكائنات 
وللأشياء بييى مارتان 
)01( 
يقف عمل يوحين ديلاكروا 126120501 عأععتاظط عالنا 


فوق الاحتمالات المألوفة» ويقدم مثالاً محيرا للفنانين 


2 


دينت البلد» 


الاستشراقيين الشبان الذين اكتشفوا هذا النور 
الحار فى المغرب. كانت الألوان تأخذ بلب ديلاكروا 
أكثر من الموضوعات الغرائبية» ومن ثم فإن ديلاكروا 
قد أبدع, بالوانه المنتمية إلى البندقية. شرقًا من 
صئعة وحدو قبونًا منكحروا عق الصراقان والوصيقات 
المدرسية. ولم يكن الأمر على ذلك النحى بالنسبة إلى 
الرسامين الأقل موهبة الذين حرصوا على إعادة 
إنتاج موضوع معين بدقة شديدة ولم يعنوا إلا 
بالجانب الغرائبى للأشياء. ومن ثم جاء استشراق 
مبتذل لا عصب فيه سهل التنفيذ. وياستثناء ماريهات 
6 وديهودينك 12650065260 وفرومنتان -15020262آ 


7- إميل برنار 


دووزاتس 1031002815 الذين أخطاواء إذ درفعوا 
بدراساتهم حتى جعلوا منها لوحة مآلوفة من لوحات 
الحاملء ذلك أنه من الحق أن "الانطباع" عندهم يهمنا 
أكثر بكثير من الصنعة» فإن مدرسة الاستشراقيين لا 
تشتمل إلا على أمثلة سيئة إلى حد يقل أو يكثر. 

ومع ذلك فإن الاستشراق قد أصبعح موضوعا 
للهواة. وتجدد على يدى جوجان وماتيس اللذين 
اعترفا بآن البريرية (على حد تعبير جوجان) هى 
بالنسبة إليهما عودة إلى الشباب. إنهما يتجاوزان 
الموضوع ويجددان مفهوماتهما الجمالية على أساس 
البساطة التجريدية للخطوط والألوان التى يمتحانها 
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العازقات - ١496‏ 
(متحف الفنون الجميلة - الإسكندرية) 

فق ضكينة وبسللم التاق : وفى الراقم نان سيل 
برنار 81023150 820116 هو الرائد فى هذا المحجال 
ويخاضا بالنسية اليحات خريهاى لااسنة 


أسهم الفنانون ماركيه 113101066 وموندزاين -11020 
وجان يوشى 8010051010 1632 ومانسيى -1/13125 
كناءأة يعد مائيس إسهاما موفقا فى استقراق أميل 
إلى المشكلات التقنية أكثر منه الى دراسة جافة للون 
المسلى. 

هناك فرع ثان للاستشراق ليس معروفًا إلى حد 
كبير يعزى إلى أساتذة قاموا بعملهم فى مرحلة مبكرة 
هم 


فرومنتان 1026212 وماريهات 113211586 وهو 
الاستشراق الحميمى لفنانين من الشرق. ومع آن هذا 
التقريب يبدو للوهلة الأولى أن فيه مفارقة إلا أنه من 
الحق آنه أآصل أعمال جيياميه ملاع صنةة11ئن6 
وإيتيان دينيه اءهذ(ا-عممءعنا8 وييبى مارتان -زممء8 
سايدانة على الأقص. أما فوومتتان فقد كان واهنا 
بهذه الحميمية التى لم تكن قائمة بعد باعتباره ناقدا 
أكثر مله رساماء ووبنو أنه أعلق تلك.فى خطاى 
أرسله فى 5" يناير 1415 )١(‏ إلى تارسيسى برشير 
1 71310155 زميله فى المحترف يحذره فيه من 
سهولة تناول الأعمال الفنية» وآن ما يعجبه على الأكثر 
فى أعمال ماريهات هو الصدق الذى يتصور به 
أعماله: "تسلح بالشجاعة يا صديقىء الشجاعة. إننى 


للطبيعة فى بلد يقال لى إنها تذكرنا بقرى الصعيد, 
أن ماريهات أستاذ لا يضارء؛ ولكننى أرى مثلك أن 
ثمة أشياء ينبغى أن نقوم بها بعده أحس . فوق كل 
شيء أن هأ يعو الفنان الرحالة مو كلك الخضصيصضة: 
المزدوجة النادرة فيما يبدو خصيصة الصبر والصدق 
أمام الطبيعة. لديك الوقت أن تكون صبورا . وقد 
برهنت بالفعل على أنك تعرف كيف تبقى فطريًا دون 
أق لتقاؤل مخ ذلكك ياواه الطب" 


مآ اله دلالة أكبو «السقدات فروستتان علي الطبدعة 
فى عصر. إليك ما يقوله فى رسالته المؤرك: +* 
أكتوير . عن النيل من القاهرة:؟) ضفاف مسطحة. 
متطقة أولى عن الثرة الخشيراء الطائحهة »رحد ذلك 
تلال ذات لون أصفر صاف. صخور رمادية وبنفسجية 
ما تكاد تنالها يد الصياغة. جواميس وآبقار على 
معشاف الثير: هذا وناك طلى هفسخيع الاءقري 
صغيرة بيوتها من الطمى الجافء وخمس أو أربع 
نخلات. السماء نقية بشكل لا يضارع؛ ناعمة ورقيقة. 
النيل ملىء بالطمى أكثر من أى وقت مضى بلون 
الشوكولاتة الصافية الذهبية والصندل يمخران عباب 
هذا الول الدفتي المزيد". 

ليس هناك تلوين فى أى مكان كما يقول فى 5” 
أكتوير وهى قبالة المنيا. الأخضر منوع الدرجات, 
الرمادى واللازوردى الحوشى للنهر وأزرق السماء 
الزاعم فحل محل القالاحين مركديقن السواد أآر اليف * 
وأخيرا مما يعد أكثر تبيانًا للخصائصء ها هو يقول 
فى 0" نوفمبر عن صباح يوم فى الأقصر وعن الدقة 
المدهشة للآألوان:"النيل كأنه مرأة . وردى و أزرق 
باهت أكثر ما يكون صفاء'. 

شراع صغير وحيد ينبثق أبيض فى شساعة النور 


.20111 «أوجين فرومنتان : «مراسلات وشذرات غير منشورة» تاليف بلانشون 70131611018 دار نشر بلون‎ )١( 


بكل نقائه. نقاء دقيق لا يتجاوز حده أبدًا ولا خوف 
فيه من الجفافء نتجنبه بصياغة الموضوعات واختيار 
القيم وكثافة النغمة. نتجنب الأحمرء ليس ثم أحمر. 
قياس المسافات عن طريق القيم؛ وحدة النفمات 
بلمسة غالبة أى لمستين ليستا إلا بالأسود أو البنى أو 
الأزرقء نغمة صافية بيضاء قليلا بياض القطنء ذلك 
على نهر شاحبء جبال رمادية أو وردية ذات صياغة 
محددة أ ليست لها صياغة وفقًا لساعات اليوم. هذه 
هى كل مصر!!. 

وهكذا نرى آن فرومنتان قد اختار التصوير 
الاستشراقى فى الموضوع الذى تقدمه له تفصيلات 
تقنية تؤذن منذ الآن بهموم الانطباعيين الذين ينشدون 
الضوء .تبنى بيبى مارتان هذا التصور للشرقء إذ 
حاول أن يبقى التقاليد الحميمية التى أرساها بضع 
فنانين فرنسيين فى النصف الثانى من القرن التاسع 


2 
ايها 


عشر. 
0( 

كان بيبى مارتان فى زمانه من أندر الفنانين 
إدراكًا للرسالة التى أملاها فرومنتان. أراد أن يفهم 
الروح المصرية وسر المشهد الطبيعى المصرىء ومن ثم 
عرف كيف يعطى لأجيالنا الشابة من الرسامين مثالاً 

إيجاد التوازن بين الكتل والخطوطء التالف بينها 
بحيث يكشف عن الروح الحميمة للمشهد أو للموديل: 
هذا فى عمل بيبى مارتان. 
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ولكه لكى صل إلى هذا التفاهم وإلى قصمورة 
الكلاسيكى للنظام كان عليه أن يرقب الطبيعة خلال 
سنوات طويلة» ون يدرك الوحدة الكامنة للكتلء وأن 
يعيد إبداع الموضوع عن طريق ذكاء لا تعوزه 
الحساسية ولكن بالعكس تساعده تلك الحساسية على 
النفاذ إلى أعمق فى سر الأشكال: أى أن يفك 
الشفرة» بكلمة واحدةء بفضل الخصصية الفطرية من 
ناحية» والوعى بقوانين التكوينات الوثيقة الحية التى 
تصل أحيانًا إلى درجة السكينة الغنائية وتذكر بأعمال 
بوفى دى شافان 2132265© 2011506 وموريس دينس 
15 14311110 اللذين تأآثر بهما خلال مرحلته الآولى. 

علينا مع ذلك أن نؤكد الإسهامات المتنوعة التى 
حددت خصائصهم. وآن نستعيد مسيرتها لكى نحسن 
فهم وتقدير قيمتها . 

كان بيبى مارتان حتى الثلاثين من عمره رحالة 
كبيراء لم يكن من أولتك الرحالة الذين يذرعون كل 
البلاد لكى يشبعوا ظماهم إلى الجمال فقط ؛ ولكنه 
ينتمى إلى نوع آخر من الرحالة المتطلعين إلى المعرفة 
العشاق مرهفى الحساسية الذين يعودون بلا كلل إلى 
المواقع الآثيرة إلى قلويهم (مثل البندقية والبروقانس 
ومصر) يعودون إليها كما لى كانوا نادمين على أنهم 
قاذيوها ميكرا + كمون قيها 

ويجعلون منها موقعًا مختارا ويشتغلون ويجعلون 
منها موقعًا مختارا ويشتغلون فيها بحماسة. 


ولكنها مصر التى اختارها نهائيا بييى مارتان, 


41 إميل برنار 


2 


وطيلة أربعين عامًا تقريباً كان يذرع أحياء مصر 
القديمة ويقضى أيامًا بطولها فى المقاهى البلدية, 
التى يرتسم فيهاالعجب والدهشة للناس أمام 
الشاشة:؛ بل نراه يشارك حتى فى حلقة الذكر بعد أن 
# قد كآامل شروب الشعس فى تواحى القسطاط : 
وَغَاليًا على ضفاف الفيل العريق فى قارب يدحن 
المراكبية فيه الجوزة, وأحيانًا يذهب البحث به شوطً 
أبعد فيسافر فى قطار بالدرجة الثالثة إما إلى حفائر 
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بائعات البطيخ - ١4960‏ 
(متحف الفنون الجميلة - الإسكندرية) 


طرة الجبل أو الى الجانب الآخر من القاهرة فى 
المقابل تماماء إلى المرج. 

ذلك كله لم يكن يكفيه. إنه يريد أن يعيش فى قلب 
هذه الأحياء. يريد أن يحيا حياة رجل الشعبء وأن 
يحس أوثق الإحساس آلام الناس لكى يفهمهم فى 
لحظات بهجتهم النادرة لذلك ليس من الصعب أن 
ندرك كيف يعمل بيبى مارتان بكل ذلك الحب 
مثلا إلى لوحته 'حاملات الماء' بخطوطها الكهنوتية 
التى تتجه بخطى بطيئة نحو النيل وتلك القوارب 
المثقلة تبحر على عباب النهر إلى أبعد قليلا » أى إلى 
هؤلاء الموسيقيين الذين يتغنون بأنغامهم التى ملؤها 


- بييى مارتان «وجه سيدة» 


شكاة يإؤاء لاسيالاة مدمقى اليوظة وآتشمرا قاأه 
المجموعة من النساء المقعيات بالقرب من قبر بحيث 
الآلم. 
بقوة خطوطها ونسق تكوينها . 

الرسم عند ييبى مارتان له خصائص متعددة علينا 
أن نشير إليها: 
واضح. ثانيا: بثبات الصياغة. يتآتى ذلك بلا شك عن 
معرفته بالتشريح وعن تمارين متعددة مارسها لكى 
يقنتنصى القيم المختلفة اتركيب الموفسوعات. هذا من 
نا عحفةة - ومين ذا حية أخرىئى عادة دراسة الحركات 
وترسيخ التوازن بينها عن طريق تكوين له خطوط 
مقسيلة اكسيالا مارم 

ناقسظ أيضنا أن قسمات رسويمه ساسا قاكمة على 
التالف» فيو لا مفقد نقسه أيدا فى غمرة التفصيلفت: 
بل يكسي رسومة سعة قتصون من كل اتبقدة ولا 
التمال. 

وآخدرا ثم صدق ووعى وصحو كيدم فى | ستخدام 
الوساكل. 

وهكذا يتخذ التكوين قيمة استثنائية فى أعماله. إن 
الفراغ المحصسوي بمقدرة فى أعماله يكتسب قيمًا 
موفقة. وثيقة فى المركز ومتحررة غالبا عند | ملستوى 


الأولء بحيث إن التوازن يتآتى عن تنظيم الجماعات, 
كما يتأتى عن انطلاق الخطوط التآلفية التى تدعم, 
فضلا عن ذلك فإن الرسم فى لوحاته ينحى عن 
طواعية إلى البساطة؛ وتقل نتوءات العمل بحيث يتجه 
الاهتمام إلى الخصائص الدقيقة للون. الحال أن لوحة 
تستدعى التنغيمات اللونية الصماء فى مشهد الطييعة 
المصرى الذى يغلفه ضباب الصباح وغبار النهار. 


لذلك يرى بيبى مارتان اللون من خلال تنويعات 
خفيفة يغلب عليها الرمادىء والأزرق اللازوردى 
والكويالت: ولكتنا لا تمد أبدا الأحصمر القاتن أن 
الأزرق اليروسىء وحتى نتذوق شاعرية هذه الآلوان 
المرهفة المؤّثرة حقاء علينا أن ندرس عن كثب لوحاته 
عن النيل »فيا له من سلم رصين للرماديات» ويا لها 
من سكينة فى هذه الأزرقات الباهتة التى تنبض على 
نحى حميمىء مع أحمر أصم أو بنفسجىء مما يجعل 
من عيب تقر الرساميقم إشاخصيآ لاتتكامات 
الساجية للنيل العريق. 

فى نهاية مسيرته الفنية يدفعه تموج مشاهد 
الطبيعة فى سيوة التى تغمرها الشمس, إلى أن 
ميدن من #تغوماع ألواقه القى لا ققش هيما مخ 
جوها الحميم المكثق المتديرء بل تكتسعب هزيدا من 
النور عن طريق أزرق أو أحمر أولى يدعم التوافقات 
السكونية للأشكال. 


و 
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نا 


ذه بيبى مارتان «من واحة سيوة» 
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1ت بييبى مارتان 


(متحف الفنون الجميلة - الإسكندرية) 


إن قمع اتصماسة وقوة الاتشاع جعلت من بيب 
ماركان شاسرا من شعراء عضر المشيقييق. لش عاد 
إلى الانطباعية التى كانت قد تُحيت إلى المستوى 
الا يمد القورة السيؤاقية إذ3 الخل قى لوساة: 
شاعرية مرهفة؛ ومن ثم أعطانا عملاً مصوراً بحب 
للطبيعة وياحترام مطلق لها. 

لقد كان بيبى مارتان» من ناحية أخرىء أول رسام 
يعالع موضوعات الحياة الشعبية المصرية برويع: من 
الصدى والتشاكسي. فإذا قاقى أعماله دوفى مداناك 
الخطيق النى لحاطفة عصرية شنوتجية فى ايها س كم 
تكن موضع فهم سليم طيلة عقدين تقريبًا من الزمان. 
وهى؛ حتى الآن: مازالت موضع إنكار من عدد من 
الفنانين ونقاد الفن» فإن ذلك لا ينال فى شىء من 
قيمتها الفنية. وعلى الآخص من الوجهة التوثيقية 
(بعض كروكياته تعود إلى عام :١16564‏ وتمثل مدينة 
التمساحية 15[ناه م020700115 التى هوي قماما: بحيث 
يصعب أن نتمثل على نحو موضوعىء السنوات 
القمميق القصوين الحصري دون أن تعقرف بالقانا 
التى يشغلها فيه بيبى مارتان بجدارة. 


ترقاة 


(0 

لى الفترة نفسها التى جد فيها بيبى مارتان. 
ولعدة سظرانسم قرت تى حصن كركة مرخ الرينناليزة 
الأجانب. كان معظمهم يدرسون فى مدرسة الفنون 
الجميلة بين سنوات /١5او‏ ه؟5١‏ 

اشتهر كاميلو اينوسينتى 2ءع220ه1 1110متة0 : وقد 
كان مدير هذا المعهدء بأنه رسام البورتريهاتء مما لا 
سكع أق شمد له تقسيرا البوه. 

آما فورشيللا 13مء15010: وهى رسام آلوان مائية 
حساس وواع فى علاجه لانعكاسات الضوءء. فسرعان 
هأ وقع فى هوة فوع مين التقليدية الاستشراقية. 

جوزيف يانبللى 837110 دامع:0[ يلفت اهتمامنا 
أساسا يصنعته الدقيقة فى الحفر. 

بعد ذلك كان روجيه بريقال 856701 150861 يتمتع 
بشعبية عريضة: تُعزى على الأكثرء إلى موهبته 
بأمقيارى مقصسر] قعالاً فى الصياة أككر مكه وساماء 
فقد أسس حماعة "السراب غأعءطن0 12 التى كانت 
من أولى الدوائر الفنية التى عرفت كيف تخلق جوأ من 
الحماسة والتنافس بين رسامى ونحاتى تلك الفترة. 


لم يمض بريقالء باعتياره رساماء إلى شوط بعيد. 
تنم روح تكويناته والخطوط التى تحددها عن أسلوب 
العام ,»١9٠١‏ بكل ما يعنيه ذلك من عيوب. وريما آفلت 
من هذا المأخذ مشاهد داخلية من كنائس قيطية 


يغمرها ضوء ميت يتضاد مع ذهب الآيقونات الصدئ 


وانعكاسات حرير الآأستارء والسطوع الفضى 
الفريسكالات : وبضمع "دير" . ولك عليكا أن انشع 
الى تصويراته ل' آغنيات بيليتس-8111 علصدءوه0 5و»! 
قار حبق كجع اللسصمفات أققى واكنشن شهدا من 
المعتاد. تتنوع حركة الخطوطء ونجد التوافقات أكثر 
حراة: وكتشف أيشا خفمات موققة لحسية عميقة كنا 
نتمنى أن نجدها آكثر فى أعماله. 

إننا لا نفهم حقاء . من ناحيتناء افتتان بعض الهواة 
بموريس يوايرى 80/56 813101166 أماأا لحن 2015 
فإننا نشير عنده - ومن وجهة نظر توثيقية - إلى 
باهم طبيعيلاويق بنصير اميك إز سه والتكوين 

هنا من عمل معمارىء أما الرسام فلا يحقق 


فى أتدر الأحوال. 


ق هدفه الا 


يواصل جابرييل بييسى 816507 025111 التعبير عن 
نفسهء, لسوء الحظء عن طريق وصفات انطياعية نفدت 
نحاليكها, كنذا لا كر عليه حساسية معينة ف شي 
الضوء لا نجدها عند زملائه الآكاديميين. خوان 
سينتيس 518165 11131 رسام كاريكاتورى موهوبء 
واثق الرسم. لاتعوزه الروح اللاذزعة ولا القيم 
التشكيلية يالذات 
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وأخيراء نجد أن بيوجلان «ذاع860 يرفض أن يتبع 
جدير به من إنصافء لجرأته فى بدء مسيرة التصوير 
بساطة الواكه وطؤاحكها. ومقدرة موفقة ثماما على 
سيمترية فى الخطوط مبسطة للغاية فى علاقاتها , 
ددن هذا القتان بداية ود فغل لخ يتاكد إلا في تخو 
عام ,١11717‏ أقام الفنان فى القاهرة طول من زملائه. 
ولا شك أنه أثر تآشيرا له فغاليتة فى التيار الحديث. 
ومن المؤسف أنه ظل هاويا على الدوام. 


#0 

الخلاصة أن عمل بيبى مارتان» على الرغم من 
بضع نغماتء مازالت أكاديمية باقية فيهء هى الوحيد 
المرشح لليقاء. من آعمال تلك المرحلة الآولى للقرن. 

ومع ذلك فمن المجدى لأولتك الذين يرغبون أن 
يفهمواء على نحو أفضلء روح و ذائقة الجمهور 
والتقاد معا في تلك الفترة أن برجعوا إلى دراسة 
موريك بران 8112 1740131 عن رسامى ونحاتى مصر 
المعاصرين" التى نشرها "أصدقاء الثقافة الفرنسية" 
625 عن ]نات 13 عل و5أدرخ عل . لقد تزلزلت الروح 
الآكاديمية التى سادت تلك المرحلة مع ظهور جماعة 
'الفن المعحاصر". ولكن يظل من الصحيح أنه حتى 
اليوغ ها يال الكقد إما أكافيميا فى الأساصس فى 
ذائقته. أو أنه يسعى إلى إظهار نوع من الإعجاب 
بالفن الحديث. 


ب- مراسم القاهرة من م17١‏ إلى 1١51‏ 
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كان الرسامون الآجانب الشبان هم الذين أدخلوا 
فى مصر أولى الأبحاث فى الفن الحديث» فى الأعوام 
- -1550ء ويينما حاول عدد منهم- صحيح أنه 
عدد محدود - أن تعسووا عن أنفسهم فى الحدود 
التى تقترحها الانطباعية. ومن ثم سوف نرى تياراً 
كامسلا القكر يقهاز لأكققر القكار جهراة. شقى تلك 
المرحلة كان يوزانت 202321 وزوريان 201138 وقفييون 
0 ودى ريز 112 06,. وساسون 5355112 يل 
وياباجورج 00:86 203 وآنجييلويولو واناماع 0م 

على أن هذا الجمع الفتى قد هداً عن طواعية. 
ويعرف تاريخ مراسم الفنانين الآجانب منذ تلك 
المرحلة ثلاثة مراكز مهمة؛ فمن المستحيل أن نصل 
إلى تصنيف أوثق وآكثر منهجية: والحال آن آأعمال 
فيبيون ورينر بوشار 811002151 1861261 أو نيميس 
9 شأنها فى ذلك شأن أعمال الرسامين 
الآرمن» لا توجد بينها صلة قرابة مشتركة: فإن 
رسامى الإسكندرية - مع أنهم يكونون "جسمًا 
أحقماه] أكثر افيهاما من رسامن الاهرة ب كانو) 
التياين. 


نقد وكؤها فى هذه النوامة على الرساسين الذية 
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عاشوا فى مصرء أولئك الذين اختاروا بإرادتهم الحرة 
أن يجعلوا من مصر مركز اكتشافاتهم التصويرية؛ 
لذاك تليمظ اشكلافا حميفًا فى الآأسباب القى كاثت 
تحدو التعيير التشكيلى عند رينير 161061 وفييون 
0 من ناحية: وعند إيريك دى نيمس عل 8210 
5 من ناحية أخرى. 

أن يكين من تبيل الإقسساف أن ففقل العمل الذي 
حققه رسامون عايرون مثل لوت عامط! وكارزق 212011© 
وماتوشاك 11310081 وجاريما 13622 وداقفيد دى 
بيتيلاء]86 ع0 1035101 لكى لا نذكر الا هؤلاء . 

إننا نعرف تأثير داقيد دى بيتيل فى مرحلة 
'القلقين'. آما عن تأثير أندريه لوت عاناطآ عتلهث على 
رسامى عضر تيمك القول إن هذا الكاثير قند .سيق 
تلك مكسية عشي عاماءواقة هرقف تداطلنا حديد]ا ببعة 
فى نحو 1551, بفضل التأثير الحميم لجاراياديان 
أعضاء من جماعة الفن الحديث. 


)1( 
لوسى كارولين راينر عماع] عمنامتة0 ععن]؛ فمنذل 


البداية الجادة لهذه الفنانة فى مرسم فرائز هو 
هينيرجر 11026261861 110312 حتى تملكت ناصية 


عملها تماماء تسعى هذه الفنانة» وقد تكتروته هن 
افادة من تعاليم التقنيات القديمة التي سوف تتيح لها 
أن تبدع أعمالا وطيدة: إن القصبوين ليس عن قل 

ومن ثم فش طيلة ستوات ضديدة: قايمه الشاة 
دروس أساتذتها من فييناء وتشهد الموضوعات التي 
عالمتها فى فلك الرحلة يصفعة جادة إمشاقد 'انادة. 
مشافدذ داخلية من الكنائس,2 أديرة فينينيزستار -1/716 
7 ومشاهد من المحطاتء ويورتريهات). إن 
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وطلي تحفيق حياة الأشكال كمدهدا يطيفًا وأكيذا: 

وعلى اقتناص انفعالات الكائنات: وعلى التقيد بنظام 

و 

التآثيرات". عن طريق سلالم من الألوان متنوعة 
مكد 1555 كان بوسع هده القكانة أن "تكررن' 

اللوحة. ون "تسود" الخطوط بذكاء وأن تنظم علاقات 

المستوبات. 


2 5-8 3 
0 


06- لوسى كارولين راينر 


فى مصرء وفى حى الحمزاوى بالتحديدء بدأت 
ايسى كاريايع راش اث كمون عق ضياقاك الرسيم 
وينفس القدرء ودون أن تسقط فى هوة التصوير 
الفمقيلى بالسافاة م وهى القطى الى لعليا شارفت 
فى وانت من الآوقات: وسقت الفتاتة تواكن الليحة 
بن تخلصت من الجانب السردى الطريف للآحياء 
الشعميةة إق أرقيظت 'سسابات" تشقيلية: وطلى 
الآخص بتنظيم جرعات ألوانهاء ويالقوة الإيحائية 
للمفكة الثى قوق عن الألوان الحارة والحيادية؛ لوحة 
"الباؤار الأكرق" سقال له دلالكه عن غملها فى هذة 
القترك ها ميسقرص اهكبامتا للوهلة الآولى هو ككاف” 
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جم 6ه 


الصحراء الكيرى - ١ه ١‏ 
التفصيلات» ولكن التفصيلات تنداح بفضل "نبضات" 
ليس من شأنها أن تريح العينين. وهكذا فخ تطلع 
فنانة لم تكن استشراقية إلا ظاهريًا فقط؛ أصبح 
ممرغاخ ما اتسعت رؤناقا: استرعت افتمامها 
موضوعات جديدة ساعدتها على أن تُطلق جماح 
خيالها بحرية. من نحو مشاهد الطبيعة فى سيناء. 
والواحات» ويلطيم. ولكى ندرك مدى الحرية الواعية 
فى الوسائل التى استعانت بهاء والجرأة فى إنفاذهاء 
والسهولة فى كشف الطابع الواسع العريض للمشاهد 
الشاسعة وللمشافة الأكثر حمبيعة على السوام : 
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علينا أن نتفحص عن كثب لوحاته الباستيل الكثيرة 
التى رسمتها تحت أثر سحر المشاهد الطبيغية. ذلك 
أن تصميم اللوحة هنا قوى التعبير»ء وعارم الحيوية 
وحسى أحيانًا. 

كاكه شيل على الاققر إلى اتشاهد الجرة 
الحوشية فى سيناء. ومن ثم عادت إلى الخطاطات 
الأقى صنعتيا الى تقوم مكيلا الوعاف المتهراة شيع 
نتعرف على وادى كيد 130 ووادى اصلا 5518 فى 
خطوطيها العويقة: التمجسان الماصسقة ومب كي 
القتقل, «الشوكسى المسعام فى الكدل: كليا تفرك علرلا 
تصسويريا كناماة اتصريكا ساهفاء ومن 48ةا إلى 
5 كانب الفتاقة تدرس مشاهة الصهارة: ومعق 
القورحاك الشناسعة الصاقة للأرفي واليرة ا أعى له 
للوديان. 

كناقن تفكني] هذه العظمة الشيفة الرمسيةة 
الحوشية. نكتشف رؤياها الغريبة» وعبر حبها للشطح 
الخيالى عن نفسه فى هذا العالم المدلهم المظلم. 
عاشت الفنانة من جديد حكايات "آلف ليلة وليلة"؛ اذ 
اتتقلت بها إلى هذا الإطلى المثالي؛ حيث يختط 
السندياد والصياد والعفريت طرقهم المحفوقفة 
بالأخطار عبر الجبال والصحارى. 

وغلى هذا النهو فإخ هذا العالم الأخرس للحجارة 
يتخذ معنّىء ويغدو ديكور ملحمة جديدة» تحت فرشاة 
وآير الكى تصضركها المماسة: قرم القتاكة هذه 
اللوحات العريضة بمقدرة؛ إذ تبث فينا انفعالاتها 
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أمام هذه المشاهد الفاصلة. 

تستخدم الفنانة خامة التيميرا فى الإعداد 
للوحاتها؛ مما يكسب العمل شفافية وطزاجة لم يكن 
الزيت وحده بقادر على أن يكسب إياهما فى سلّمِ من 
الآلوان على هذا القدر من الصرامة التى تستخدمها 
القنائة فى المسكويات القلفية للوصاكها . ولنافحظ . 
عوظكك استقدامها الشيق الرعادياف» وللاسق.» 
ولليفى الخماري الى السوادة عق عسل الفحاثة إلى 
درجة من الأستاذية الحقة. ومن ناحية أخرىء فإن 
بالاستعانة ب نقلات معينة. 

سلسلة لوحاتها عن طائر أبى منجل وعن طائر 
'البطريق" تكون جانبًا آخر من عملها؛ ففى السلسلة 
الأول عرسي وايتر السامنا على براسة "سوقة 
الصواكاتة فتافسظ هنا رؤياها الترقنيية الموسوعات 
- اقتناص أكثر العلاقات حميمية؛ فى كل موضوع: 
على الروح الأولية للتكوين؛ بحيث نجدء بسهولة 
القطوط العامة القى بت عليها اللوعة من تاحبة 
إلى أخرىء والوسائل المقدرة لتنظيم اللوحة فى 
سلسلة لوحات "البطريق «تههناء2 نرى رغية حقيقية 
الصافية- الأآصفرء وعلى الآأخص 
الآسيض- مما يعطينا 


لاستخدام الآلوان 


5 طلا 


نغمة حقيقية طازجة عن طريق 
توافقات عديدة. 


فى تحق 1585 يدآث راطر ملسلة جسدددة من 


اللوحات موضوعها سيرك فيدرانى . وقد برهنت على 


إتقان الصنعة فى هذا اللوحات. والواقع أن حرية 
اللعمسية هذا واسحة وكتم الآلوان الملسكخدمة على 
معرفتها بالموضوع الذى تتناوله؛ تتغلب هنا آلوان 
الومليي الواكي الالتسقو ه-البرتقال» و الصو 
القاتى. آها الصركات التى ققدها كتين من شظء 
الفانتازيا فهى طبيعية تماما . نذكر هنا لوحات -لةاةق 
0 و قزم السيرك و مناظر بهلوانية وميكسيكانا 12 
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0( 
ترجع أصالة أعمال ايريك دى نيميس عل 5110 
5 الى 8 معرفته. المستندة الى الذكاء بالتقنيات 


ءِ ن 2 
من علاماته العارضة - لكى تقودنا إلى نزعة ذهنية 
تزداد الحاحا باضطراد. 

إن هذا الفنان النازع نحو الإنسانى فنان محتدم, 
طلعة. يمضه القلق. رسالته حسية وذكية: الى درجة 
أن حدود التشخيصية ووظيفتها تتلاشى» وآن رؤياه 
الخاصة تؤكد رغبته فى ألا يلجاً إلى التعبير النهائى 
الجديدة لحيويته. 

ومع أنه ينتمىء بالانفعالء إلى التقاليد الفنية 
0-4 7 
الغنصر الأدبى الذى يسودها غالبا. ويتفس القدرة: 
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ومع أنه حداثى الروح» فإنه يدين مثالب المراهنات 
والمغامرات الفنية السهلة. إن هذا الموقف فى فهم 
'المدارس' و"الآنوا ع" يجعل من إيريك دى نيميس 
فكانا "راهنا ".وهلينا آن نكل أيشاء سا إذا كان 
ميله إلى المغامرة ونوع من التلفيقية (طيب المعدن) 
يكسب عمله طابعًا طليعيًا يفاجئنا ويحيرنا بحيويته 
الأكورية. 

وأنقلها إذن: إن هذا المصرك لقسمات الرسم هو 
أيضما "مفحرك" للإتفعال: 

أعتقد أن ذلك هو السبب النهائى الذى يحدوى هذا 
القنان إلى أن يتصور مثالا ا هى "الحميل" وسعتى له 

والواقع أن الوجوه عنده- وهى مثالية وعميقة 
الواقعية معًا فى حركتها المستكملة التى لا مقاومة لها 
تح البفطظة هن السياب حبريهة لاسرا - سي تطلادة 
حاه لآن "تحبا . 

ذلك أن دى فيميس يجد. المثال فى مماحة الواقمة إذ 
يؤكد - فى طوايا الواقع- ما تفرضه علينا التساوّلات 
التى يُوحى بها. فضلاً عن أن الذهنية فى عمله تتأتى 
عن ذاتية يُوحى إليه بها الموضوع؛ وتلزمه أن يبقى 
على قامشن الحمايات الياودة التى يمتاز بها الذ]اع 
الذهنى. 

ومن هنا فإن موقفه الصادر عن الذكاء يغذوه نسغ 


حمبى تاضبج إلى حه لا يفسارع . إق هذا القفان 
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القارب الذهبى - ١98471‏ 


القارب الذهبى - ١5571‏ 


بي واج “01 وبر 
ادر الس 1 1 


اا نل 5 


3 


ا 10 )| 


بي 085 


انض 035 قن 
ه22 


اليو 


ميسيسس. 5 


الذنى يحسب حساب كل شىء يجد لعيته فى هذه 
إنه يتصور كل المشكلات قى إظارقا 
العام؛ ويطمح إلى إيجاد تآلف بين أكثر العناصر 
تنافراً مدفوعا بحاجة داخلية إلى "الفضول البنائى”". 


أذ 


ومن ثم فإن دى نيميس إذ واجه بين شهوته التى لا 
5 هد ٠ 9 + ٠‏ 
مه 4 3 
بالجوهرىء استطاع أن يرسى أسس الحوار بين 
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يهو 


للك فان عن كسس - إن لا مني إلا إلى ققالينه 
الغااسنة- يعمل إلى هذا الترائخ .هذا اللقيوم العالى 


5- إريك دى نيميس 


التنوح للنظام الذى يُدرجه فى تيار فكرى قريب من 
مدرسة باريس. 

إخ هقد اروس القى فمكشظ يذكرياك مح عقا + 
الشمالء والتى تتآقلم مع الفكر الرمزى» ويخامرها ما 
هو أكثر من التعاطف مع السيرياليةء تحمل إلينا 
رسالة مثقلة بإسهامات المثل الأعلى لأكثر المدارس 
أأعلالا, إخ التصميون الاق رسع 'الحصيم" لاضي) 


ول الحكايات (سيريل دى بو) <تلة8 عل 1م01 فزوي 
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القارب الذهبى - ١947‏ 


بالرئصة االقبرية [إسلسلة مرخ سكة سومان اتير 
الشينى) والقطرس 112018116 عاء و"الساخرة" -50 13 
عتعك وايعد ظهر حيوان عتتاوط مجال1/101-عامى ل 
و"القارب الثيمل ع! ننهعاه8 ع1 و الرحلة عع70(0 16 
لبودلير . و"الآغانى السرية" قاءتعء26 عاتتقطن ع1 و رس 
برونزى" 87036 عل غ161 (مجموعة أدريان دى منشه 
11356 ع0 401161 حيث يواصل الفنان والم”ثقف 
الذهنى رحلتهما نحو الحدود القصوى للذة ومضض 
اكتشاف الذات. 


إن عمله الصادر عن الشكء والذدى يتولد ويحدا عن 
حافز تطلع حار باستمرار بحتا عن نظام حى يتجاوز 
بذكائه الإمكانيات المألوفة للتوازن الكلاسيكى فى 
عصبور الاخخطاظ المفالية 
0( 
الببحت ققط: بل ألعطافاء أماسا وقوق كل شيم 
الهوى المشبوب بالبحث. إن فنان القرن العشرين يرى 
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القارب الذهبى - ١9471‏ 


أن العمل الفكي له قيمة كبدية له[14 لم يكق التميين 
االسمككلس منه كسبيراً عن القلقة آي القلق التشفيل, 
عمق الذي يخطرىن على اللثقمات االتقدةة شيط 
قرابة بالفكر فى مادة تتطلب حسًا بالواقع 
العادى- وعبعاا ندا قلك من مقاور8 د تقطالي يقد 
هوية روحية من هناجاء مصطلح "روحية المادة" الذى 


ويس قماما يدواما القصيوهر الفاسير. 


مارجو قييون 17/611102 1131801 إحدى فنانات 'المادة 
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الروحية . وهى من بين فنانينا تمثلء لأعلى درجة: 
روح التعريف الذى نعطيه هذا المصطلح. 

مجمل إنتاج مارجو فييون الذى يميل إلى 
التشخيص يمكن أن ينقسم إلى ثلاث مراحل مختلفة 
فى روحها وفى أهدافها. ومع ذلك فعلينا أن نعترف 
أن الفنانة قد عرفت كيف تقرب بين معطياتها غير 
المتشابهة: وذلك بنفاذ فريد لروح هذه التيارات» وهى 
أيضا قد تناوات - فى علاج كل منها- هذه التيارات 
بحس نقدى لا هوادة فيه وحاجة مستمرة للبحث 
والتقصس. 

تمتد سنوات دراساتها حتى 5 ,؛ وطيلة هذه 
الفترة استخدمت تقنية أصيلة هى تقنية تصويرية 
قر مقبا تشقامة . وقد هلمقيا هذا السر تضاة 
روسية تعرفت عليها فى باريسء هى سونيا بينوفيتش 
11 501113: وهو سر يتكون من دقة كاملة 
وضبط يكاد يشفى على الجفاف فى التفاوؤلء ويترك 
للسرد حرية أكثر مما ينبغى. كل موضوع يرسم على 
حدة؛ تتحدد خطوطه المحيطة عن طريق قسمات يطيئة 
مغشلة فتنح لذا اق قتصوى الرمظ الأكتى بهي 
بالموضوع وإمكاناته المختلفة من حيث المنظور. تنقطع 
هذه الحرية عن روح معينة للتكوين» وذلك عن اختيار 
عفوى: سواء كان موفقا أو غير موفق» يمت بالقربَى - 
فى بنيته النهائية - للسيريالية. 


)١(‏ «كراسات م. فييون» نص غير منشور. 


افعرة 


ولحعيق الفط اسقلاعه مارهر قيوة أن اميق 
تقسهاء على وجة الدقة: فى اللحظة الثى أورشكت فيها 
أن تفع فى هرة الفسته يهاه عرسرة؟ أهذد 
تدرس الآساتذة؛. وعلى الآخص الفنانين الإيطاليين فى 
القرن الخامس عشرء وجوجان:ء وقان جوخ. 

إن هذا القيار وهده يمكن أن يوجه التقاك: وأن 
يعينهم على فهم الروح الجديدة التى تظهر فى أعمال 
مارجو فييون. والواقع أن رسامى عصر النهضة 
الإيطاليين قد علّموها عظمة التصوير القُفل عن 
الأمضساء(؟) (على .مد تسبيرها)! إن اتعرقة هى تفسها: 
وتطلق عليه “التصوين بامتيان"؛ ذلك أن قييون "تحب 
القسويو الفقيق اللتوازن راونا قرباء بحي ينيدا 
الانتباه لا عن الموضوع ولا عن ذهنية وعقلانية 
التصوير". ولكن ماذا يستطيع الفنء أيا كان توازنه. 
من غير الحساسية؟ ومن ثم فإن مارجو فييون قد 
تطلبت من فان جوخ - وهو الآقرب إلينا- تلك 
[القسسيسية القادرة التعموور للق : حو تقكوب 
الذراها الشقصءة للقتاني تحت همداعية الوالة:.رضة 
جامحة مشبوية فى الحياة؛. وفكذا وجدت مارجو 
فييون طريقهاء طريق الحساسية الممكومة بقوانين 
الكصيوير القنشية, وين هذا الاتشمال الحيه قود 
اهتمامها بمصرء لا من حيث الجانب العاطل غير 


المجدى من مصرء كما وصفه فرانسيس كاركق -115012آ 


#كارواات ماوجو قسيية ' ' وكسيل الفضارة 
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0 وك فى قصر مصلر 6م0*:883 ععدلة2: ولكن 
صر القى تشبيكي ضينا و[شافصما» عليمة شهر 
يعمد على هبية الذات هيية كاملة دوخ تقصان» عصبر 
حياة القاخسة البسيطة التى تعحن كدذّها أو اتحصد 
معاصيتلها, 

ذلك هى عالم مارجى فييون؛ العالم الذى حاولت أن 
تفهمه. ون تحبه؛ والتى ارتبطت به بعلاقات حميمية 
طيلة عشرين عاما. ولكنها تضع المشكلة الاجتماعية, 


52023 


طبيعة صامتة  -‏ 1557 


0 ا 


أولاً: يوصفها فتاقة أعفى يذلك أن هذه الشقلة ا 
تهمها بذاتهاء بقدر ما تهمها العناصر الجديدة التى 
عليها أن تكتشفها حتى تصل إلى توافق بين الانفعال 
والشكل. 

وقد وصلت مارجى قييون إلى ذلك - وهى بالفة 
الثراء واكلياء يعن أن هرت بفهاولات لا حصير لها : 

يتحرن الخط عندها؛ إذّ بقصد إلى أن يكين هنا 
تعبيرياء لا صلة له بالرتابة» مشبعا بحميًا مترعة 


بالحصافة والسخرية. للون سطوع جلىء موضوع 
على بعولء تحتفظ ترتيباته الموفقة يعفوية ليس فيها 
الى احم زائفة. شآن صناع اللون. حيث الحيوية 
مصنوعة. وليست محسوبسة. 

بعد ذلك تأتى مرحلة الإنتاج الكثيف؛ حيث تثبت 
مارجى فييون كل موهبتها. وقد أطلق عليها مرحلة 
'التمزق'. ولكنى أجد هذا الوصف البريرى أدبيًاء 
يما اوور أن أسمى هذه الفترة بمرحلة 
القكمانات. قايكة اعمال عن هذا الأتهاه الحمييد 
جديرة بالاهتمام: “الطفل التازل من السلُم وترقصة 
القصطربي" و"الوميتيو السقتيرية": قي الليها 
الأولى يتجاوب تضاد القخطوظ مع تتوع الألوان الا 
لوقموعه ببراهة وداه وككاق درشامكية اليس 
بتدرج المستويات الداخلية: بينما يذهب الشكل العام 
إلى ماساة مق "الصعدمات" الخلية االرهميعة مصدية 
لدا “رئصة القسلبي" فإن تكوينيا افر همان هيت 
تلغب تشقسادات الكتل التى ووه ألوان زاهية:, 
يحكمة ويحصعاقة هما بابب لسرا 010 سيردا 
ساروا أي[ أرحة "مسبم اللسقدرية"؟ بض قهد 
عازقات االألرا د ساامةاتطل؟ مساك نافيا اليد 
قيمتها من تشابك الخطوط تشابكًا ديناميكيًا. 
التصميم هذا حى: كلة دهابة: وه ى وحقبى أصيانا. 

ثم تأتى بعد ذلك طريقة تشخيصية للفنانة. هى 
توليفة من تيارين سبق أن ذكرناهما: توليفة روح 
الكتل؛ والقيم الخطية. وقد أعطتنا مارجى فييون؛ بهذه 
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اروس سلسلة مخ لوحات الجحواش والألواق الماك 
والمونوتيب والحفر وحتى الموزاييك وغيرها. وهنا نرى 
"حصافة" غريبة فى لوحاتها المرسومة أو المصورة أو 
المحفورةء توحى بالانطلاق: وياهتزاز ونبض الكتلء 
بالثقة فى اكتيان الأحمرات والأصقرات والتقسهات 
واسشقدام القراغاى ولكن ملء التعبين يتات أساسا 
من الإيقاع الذى تفرضه الفنانة على تكويناتها. ذلك 
توازن وطيدء نحس فيه استمرارا للحركة؛ والدورة 
الحاصمة الاترع فى القاول» والتققيماف الخصية 
للون. كما يتأتى التوازن أيضًا وأساسًَا عن تطلب 
متكافيء للانفعال وللذكاءء مثيتة الفنانة فى عملها. 

إق لوحاتها مثل "البياعوخ” و'مااشضة اللبن" مقال 
على ذلكء إلا أنه لا تقل عن ذلك قيمة لوحاتها الأخرى 
التى يتضح فيها التصوير على نحو أكبرء مثل 
مشاهدها الريفية فى قرية المعادى البدوية؛ حيث للون 
جاتبية ركيسية: وهو صصدر الاتقمال التشكيلى: 
الألوان هنا منداحة اندياحا خفيفاء لها طابع حميمى 
وقديا اتقعال ساوق حستعة مخ عدق الهراة البيسة. 
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لذ عمل على عملها التش _خيسي الث تصورة 


ونفذته منذ .١950600‏ 


نا ين 


من ناحية أخرىء فإنه يبدى من الغريب أن فنانة 
حديقة هن هفا التهر عن القواء والمون اللشيوني 
بالقطوظ والآليان لوكس إلى الكسرية الآرلى الشعبير 


عن انقعالاتها. وصحيح أن الموتيفات عندها لا تعوق 
الصومر التشكيلي للعمل؛ ولكن من المقير ذاتما أن 
نرى خلف البصرية الواقعية لعملها عين التجريد؛ 
فقد جاءت هذه اللحظة. 
. من المثير للاهتمام أن نعرف الحوافز التى كانت 
وراء هذا التطور. كانت مارجو فييون تبحث - منذ 
وقت طويل - عن مادة تصويرية مستمدة من الحياة 
المادية التى يمكن نتيجه لإيحائها أن تجعلها تجريدية 
أى على الأصح آن تضفى عليها لغة تجريدية. وقد 
وجدت هذه المادة فى جبال مصر الصحراوية: الرمال 
ستعددة الالواق اليا الأزلية الآسجان هس 
المحر الأتحمر أى الواحة البحرية. 

وأمام هذه الوحدة الموحشة فى الجبال والصحارى 
وجدت الفنانة نفسها فى مواجهة مشكلة جوهرية فى 
الفن المعاصر: كيف يمكن حل معادلة صحيحة أبدية 
طيلة كل الأززمان هى معادلة علاقة الأشكال فى 
الفراغ بالبعدين الأولين للوحة؟ كيف العبور من المربع 
إلى الذاقية ومخ التكهي إلى الحلقةة ويعدارة الشري 
كيف يمكن أن ينظم اتجاه الخطوط التكميلية ينفس 
القدر الذى نظّم فيه حوشى المرحلة الثانية وتكعيبها 
يسعتقيل الألوان التكميلية؟ مهاذا يمكن أن يكتشف 
المرء أيضًا من حيث سلّم الألوان من الانتتقال من 
شكل مطلق إلى شكل مطلق آخر؟ وآى مكان يشغله 
إشعاع الخط المنحرف بالنسبة إلى النور الكامن فى 
اللنحرف؟ وكيف يمكن أخيرا إخضاع التنويعات 


د 


الأصملية الطمعة فى الوع الكامق اللويهة االوضوعة 
علي الحامل؟ 


ذهبت لعبة التجريد بمارجى فييون إلى شوط يعيد 
بل إلى أبعد مما تنبات ية. إن اللؤفحات الآخيرة التى 
رآيناها فى مرسمها تثير بعض هذه المشكلات. ومن 
أكثر الأصور دلآلة: حركة الخطوط الاختزالبية فى 
علاقاتيا بالخطوظ المتحرقة. لعمة الأشقال المهيطة 
بالمحور نفسه والعلاقة بين العموديات والمنحرفات 
توليفة شيه الخط الدائرى المحيط بالمريع الذى 
يتجاوب مع تعدى المستطيل. 

إن هذا المؤء الذهتى من العمل لا ينكهى بة الأمو 
إلى الجفاف. على العكسء إن له دلالة كبيرة؛ ذلك أن 
عغتصر] مادنا يلعب دؤرة: وتعالج سطوع اللين وقق 
لأوضاع مختلفة للغاية من التحبيب والتضوىء تمتزج 
غالبية الأآأصفرات والأحمرات والآبيض الساطع فى 
رماديات أساسية وفى أسودات ضارية الى الينى: 
ويتجاوب كل ذلك مع تنويعات الخط البارز ونسيج 
الفقرات التكميلية. 

إن صنعة مارجو فييون متينه وطيدة؛ إن إنها يمكن 
أن تواجه الزمن بلا خشية. تستخدم منتجا كيماويا 
نقدمه تسهيلاً للأمر باعتباره نوعا من الصمغ لا لون 
له استبعد مه أن فرع مع الهامفي الذي يدقن أن 
يؤدى إلى تغير فى اللون دون آن ندخل فى الاعتبار 
السبعوياك انق تظيس آماء بائحة. طلّمة إلى بحن بقل 
أى يكثر: امتزاج بلورات معينة مع الأحجار فى تزاوج 


(متحف القنون الجميلة - الإسكتدرية) 


للؤلوان القميلية. مقال ذلك سلّمٍ من ألوان الأبييض 
والأزرق والأحمرء ولعب يوشك أن يكون متجانسًا 
بالأصشر والسبر والطى.ن إلة: 

وهكذا نرى أن الجانب التقنى من العمل مثير إلى 
درجة كبيرة. والجانب الروحى لا يقل عن ذلك إثارة: 
وأعنى بالجانب الروحى جانب الذكاء الصاحى. 
خاتصة القول إخ الشلقية الجوهرية ليذ[ التعسوير 
كين فى معلا التكرين عدا ماكب [متكاقياك كتمسر 
الشزية مام الحاو سام التحريد البحىف أفقال فى 
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صالة فرقب قطيط ذان سظية #نسيظوة اسار 
والرقى» سحر سرى فى أصداء اللون: تلك مشكلات 
وطموحات حقيقية؛ مطلق تشكيلى ينطلق على الطرق 
العريهية تعبالهةا بين آلييت اناده وين السفل., 
واللاشكلى. 
> 
وعلى سبيل التلخيص أقترح فيما يلى أن الثوايت 
العامة لعمل مارجى قييون هى أولاً حبها للبحث. 
تمرقه [لفقافة تفسبها : لا أفهم كيف يكتفى 


#0 


3500 5 


بان 


ةا مارييو اندي 


دوخ انطلافا من هذا الاستراق الحوهرى. لق حدرف 
حفاظا على موهبتها. ليس ذلك لأنه لا توجد هناك 
علاقة بين بيعضها بعضاء ولا لأن هناك حاجة للتجديد 
مارجون فييون على العكس حالة فريدة تكاد تكون غير 


مسدزلة مرخ الرسيابااض كل قب فى عطيا تصقن هه 


506 


«إيقا ع» 


تطور من أكثر التطورات صرامة ومنطقية مما يتاح 
لقنان أصيل. لم تترك ينا لصوق القيالء يل بيد أن 
ما هو غير متوقع كان محسويًا حسابه, المعجزة تكمن 
بالضبط فى أن هذه الحسابات تبدو منطقية وغير 
متوقعة على السواء. تتسع ساحة التأمل التشكيلى 
عندها حت قصل إلى الشامرة القصبوي للخيرة 
الإضسانية الكلية: تنوع الأنواع: السعى إلى المطلق: 
الخيال عارم الحيوية» المنطق الكامن وراء المبادئ 
الآبدية للتوازن الذى يعيد إبداع الحياة والفكر معا. 
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سميكة 


لكالاب بووشبار 


واتطاكنا مخ ذلله قا هذا القاق عند ماريحى شيو 

يثير أمام متلقى فنها أحد الثوابت الأخرى فى عملهاء 

وهو هبة الحياة. إنها فنانة الحركة, وهى أيضًا فنانة 

التوازن» ومن هنا تظهر ثنائية موهيتها: شهوة عارمة 
للحياة» وحب حاسم للتوازن . 
0( 

إن تكرمات الطقولة قسن قاليا أسران ما كح 

اليضى عندكاء وفى الك تسع بعيسفه] أسالن 
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الشعر الشعبى - ١449‏ 


التعبير المختلفة, وتوّثر على الفنان فى تطورها الخلاق 
تأكيرا يكزاوح هنا يين القوة والخفوت. تمضى 
السنوات» ومهما تطورت رؤيانا ومهما كان التغير فى 
إطار وجودناء فإن بصمات الطفولة تبقى قوية وحية 
إلى حو عقيف يل إنيا شور هما تر عانن واقدًا 
محرقًا فى عمق كياننا الخفى. البرهان على ذلك فى 
عمل ميكايلا يورشار ستميكة هولتعصنة لتقطاءسد8 داعدء تال 
ومنذ صياها الباكر قامت ميكايلا بأبحاث شديدة 
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التنوع عن اقتنا ع حاسم بان كققس سر كل شعب»: 


لغ 


#لالأسيوركاز سمةة 


وخ خشف القطيات القنية التعفية تح اماق 
الطبقات البائسة» وأن تظهر فى النهاية الشعر الذى 
ينبع الرؤيا الواعدة والمثقلة للعمال فى غمار عملهم, 
ومن هنا نفهم آن عملهمء ومن ثم نفهم أن عملهاء 
مشبع بتيارات من الشجن والوحشة:؛ وأحيانا مر 
البوجة والهذة. ذلك هو اليهه الآشر هخ عملتنا 
نشم ك2 االوحة الأ مخ ويهودتا. 

فإذا فرغنا من ذلك فلنتتيع القتطور التشكيلى فى 
عمل هذه الغنانة. 


لد 
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فت 


كئيسة مانت روش - 10١‏ 

متخ اللعسة الشهية المساكبة إذ تقخاول السي 
المرازيلية حتي التوزيع الأفركسغرالى الباهن الذم 
البسة إيآه عقاف النيل #مريق هيمر يجأريني: بدو 
تصوير صاف أحيانًا أو معتم قاتم. مفرغ خاو أنانى, 
وأحيانا ملىء وحىء أو تصويرها للهند بروحها 
الصيقية الفعة؛ استعادت هده الفنانة سلما كاسلا 
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مسات وثيقة أساسًا ثقيلة الأنفاس ومريحة فى آن معا. 


ه/ا- يورشار سميكة كنيسة القديس - 1١9075‏ 
(متحف الفنون الجميلة - الإسكندرية) 


71"- يورشار سميكة سمكة الصحراء - ١96.‏ 
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إنها تقدم نفسها لنا بصدق يكون سحرياء يتطور 
عملها بتطور انفعالاتها الإنسانية والمحضة والأقرب 
إلى جوهر كياننا؛ لذلك فإن لوحتها كريسماس فى 
البرازيل' تقتنص بكل تلك الحميًا أكثر العناصر تنوعا 
هنا دلخ مكالظً] يطبح كل متسر فيه إلى العالية 
وحيث كل فقرة من هذا المشهد الفانتازى- إذ كل 
حيوانات الجنوب حرصت على أن توجد - إيحاء 
مفاجئ روحه مازالت طازجة بكراء نتعرف عليها بفرح 
فى شعن الألوان القى شدعهاً: 

فى لوحتها "جوديت حالمة' تجد التعبيرية صياغة 
جديدة. إن التكوين بسيط فى حد ذاته ومجرد من كل 
أثر للتقاليد المريحة. والخطوط القوية توتى أثرها العام 
المركز فى الجزء العلوى من اللوحة, وعلى الأدق من 
القط الذي مفظلق من اليد التتقيشضبة إلى الشفقين 
الحسيتين موور بالدقخ الى يثم عن استعلام . 

إن البساطة التى يعالج بها هذا الجزء المركزى ينم 
عن مقيرة للثفاة إلى العمق التقسى: عرفت سيكايا: 
بورشار أن تكسب فازه الآزهار الكبيرة: والثوب 
الشرقى المزخرفء والفراشة الرمزية» قيمة كامنة 
تتجاوب تمامًا مع الخطوط الأساسية للوحة؛ وينفس 
القدر فإن تعبير الوجه بكل قوته, وفن تناول صياغة 
اليد» قد أسهم فى التوفيق الذى صادف تلك اللوحة. 

لم يظهر اسم ميكايلا بورشار إلا فى مايى ١551‏ 
عندما عرضت فى جاليرى حون كاستيل -035 عمصةء[ 
اعا أريع لوحات مهمة: "شاعر الشعب" "الألم', 
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'سيماوسرافيا' 5611305318512, 'فتاة باهية . وسوف 
تؤكد مسيرتها الفنية بأبحاث جديدة أكثر حسما . فإذا 
لم تكن لوحاتها أساسًَا تستند إلى التكوين فإنها 
تشى باهتمام بالإخراج صادر عن مقدرة كبيرة. 
صورت. ذه اللوحات فى البواويل» وهى ققى هلي 
ذوق واضح فى اثارة الآلوان الأخطور وبالأحمدرز 
والأحمر القانى. ومن المجدى أن نشير إلى أن ميكايلا 
بووقساو ساقي لاه الأرحلة -كناقى شيل إلى آذ 
تجعل آلوائها خافتة: ويخاصة فى سلم الأحمو القانى 
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الذى يعطى تآثيرا بآنه صادر عن عجينة قديمة للون. 


6 كا 


تأتى بعد المرحلة البرازيلية أعمال نفذتها الفنانة 
فى باريس: هذا يرئقن سطوع الآلراخ اتسيني |السخيفة 
أكثر ثراء وأقوى إيحاء. وتتجاوب عن كتب مع صدمه 
الإلمام المسسر لنبته اللوهية فى ارتجال مشهد وق 
أغرب الوقائع. باريس - عند هذه الفنانة - مدينة 
كبرى يغلفها الضبابء وتحيا الضواحى من جديد بكل 
مآ تكسم مدمى شطع كيال: واللون يكلف البيوة 
القديمة فى آخر انعكاس لضوء النهار الذى يبدو كأنه 
بعافى من الألم «جعازه البؤس الافساضي. إذينا تصيور 
بالتناوبي قصيدة شارل اتيان عصصةنتاظ 0121165 بيت 
الموت". كما تصور دراما "جائّع الزهور الآعمى 
وتبائع الجرائد فى الحى اللاتيئى" ومواقع سان 
سيفران ذى السبحة"'. وتزدهر موهبتها كل الازدهار 


فى لوحة "اللوفر تحت القمر الآبيض' ولوحة "مهد 


اليس ريك ب والقيوا ليصمة "بفهها قلواء 
الصيادين". نقف برهة أمام هذه اللوحة الأخيرة؛ فهى 
تمثل مرحلتها الباريسية. وتوّذن بروح إنتاجها 
ضري اللورة هذا هو صاعي السيابة قيد الانض 
تحلق فى رؤيا للفنتازيا القاسية. فالمرء يشعر 
بالاوكياح أسام هذا الكشهد؛ لأثذا تهس أن ها كان 
غالبا فى تنفيذ لوحة ليس تمثيل أو محاكاة مشهد 
ملممقى سالا وإلكقيا اللييدةا االحمة لهال دخ هالاته 
الروح. 


7 


عندما تآتى الفنانة إلى أرض النيل فإن موهيتها 
التى تسعى دائمًا إلى إيجاد لغة جديدة؛ لا تفرض 
نفسها إلا بعد سنتين من العمل المتصل وعن طريق 
شغل كنا نتمناه أكثر خضوعا للنظام. تقل العجينة 
القسيرية الك كانى تسمخقيميها القتافة اتقخر فاكثي. فل 
إن إشاع لوحاتها يصيم أكشر خضوعا مخ تاحية: 
ومن ناحية أخرى فإن ميولها فى التلوين التى كانت 
حتى عندئذ تفضى إلى تعتيم فى النغمات تحول عنه 
أى تماس ليس مع مصر فحسب. بل إلى وضاءة 


ىن اتن 


شرقية. 

نحس هنا أننا نحيا حكاية من حكايات "آلف ليلة 
وليلة", ومع ذلك فيا لها من سلالم لونية تبلغ حدا بالمَ 
من اليساطة والصدق. إنها تصل هنا الى الموقع 
الأسمى الذى ينتهى إليه فنان يسعى إلى إبدا ع وهم 
يظل مع ذلك حقيقيًا. وأعنى بالحقيقى الذات» وحقيقة 
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الطبيعة التى ليست هى الحقيقة التى نراهاء ولكنها 
الحقيقة التى يجب أن نعرف كيف نقرأها خلف 
امسر القس هعسميال فيدت الكاكة سصير يل ذم 
إلى عمق هذا الشعب الذى يحتفظ بتقاليده احتفاظ 
المحبء الذئ لا يهاب آن يواجه الحياة الصديقة مع 
إبقائٌه على تحفظات معينة لا يستطيع أحد إلا الزمن 
أن يزيلها. الموضوعات التى تعالجها الفنانة تقع فى 
داخل الروح»: وليست فى شكل منتجات قديمة: ويغلي 
عليها العنصر البنائى كما يحدث فى قصيدة 
'الأمهات". وفى حل مشكلة اللوحة فى "خبزنا 
اليومى'. وفى "الآسطورة المحلية فى لوحة"' وأيجرى 
النيل على الدوام". 

لوحة خطيبة القرية جديرة باهتمامنا على وجه 
خاصية ذلك أن الالواج اللتموحة فتقل بإشافسى السو 
الزاكل ليق عضري شعامكء لعا اليكو العماري 
الذى يستخدم فى المستوى الخلفى فينم عن معرفة 
بالمنظور وعن حسى كامن بالفراغات . سرعان ما 
تآتى بعد ذلك دراسات تتسم بالروح نفسها ‏ 'مشهد 
مق القاهر» (يوقائي البضكية لادة؟) "يوم الخبية 
وخاصة 'يوم العيد فى نقاده", وهى تتسم بتنظيم 
بسيط زخرفى وجميل قريب من روح الجداريات. 
سوصدة على أن أقتوب مين هذذ اللوحات الكالؤث لسين 
بسيطء ولكنه يشير مشكلة يجب حلها: متى وكيف 
تصبح اللوحة مثقلة أى غير مققلة تيقد على سبييل 
المثال لوحة 'يوم العيد فى نقاده" فنلاحظ التصور 
الذى تقدمه الفنانة لمشهد مركب؛ فهى تعارض بين 


أجزاء تتركز فيها الخطوط ويين أجزاء أخرى يتحرر 
فيها الفراغ مما يوجد للمتلقى موقم ترتاح فيه العين 
وتزداد فيه حدة اللون نتيجة للتضادات. 

بعد ذلك تزداد آلوان هذه الفنانة غراية أكثر فأكثر 
يتجاور الآخضر - الآزرق مع الأحمر البرتقالى أو 
الأسود ذى الآأصداء الغنية», بينما نجد أن السلالم 
المختلفة للآزرق تذكرنا بالعمق المقنع عند باتينير -اهم 
تند. إن عيون شخصياته التى يسكنها نور غامض 
ونفسالال بضيلها طلم مقت إلى الأيك لا يهاب اللزيقه 
وينتمى إلى عالم الآلغاز التى لا يمكن فض أسرارهاء 
بل هى أن نذهب إلى حد أن تبث هذه الإنسانية فى 
صخرورر المشاهد الطبيعية فى أسوانء لوحة "الآحجار 
الراقصة حيث الآلوان الحمراء القانية والينية فى 
غنائية الكتل الجامحة مكتسب دلالة الآحمر الساطع 
وتحمل اللوحات الآتية عن الهند تلك الحياة نفسها. 

#0 

رؤيا ميكايلا بورشار قريبة جدا من شجال -© 
الهع» وتذكرنا بأكثر من علاقة بأعمال س. دى سنلى 
19 5.125 وأعمال جيورج 00618. نحس فى هذه 
العمجينة الش”رية نيض التردد والعذايات القاتمة 
واحتدامات الروح؛ حيث يصبح كل موضوع مضيو 
من عناصر الحياة الحادة والحيى أو السر الذى لا 

بعكس عمل الفنان ماريدل 11311061 سذاجة فطرية. 


وحشية: وتفردا محبيراء وآنواعا من الكت الداخلي: 


كما معكس رساك مككومة كقفية أنشا. قها له عن 
مزاج غريب لفنان. هناك مشاهد تحت سطح البحر 
تعمرها أسماك غريبة فى وسط طحالب وشعاب 
مرجانية؛ كما أن هناك أزهاراً - منها ما هى هائل 
الضحامة - فى تضوىء يعطى تأثير سر عميق 
شق قدر معقاق بنرون؟ لكان تكيخ حجيشية واقير) 
بضعة وجوه تذكرنا بآعمال بالترام ماسيس 26111811 


ِ 0 2 
55 , وهو ما آسف له شخصيا. 


يرسم ماريدل لوحاته فى الأغلب الأعم على قماشٍ 
يوّكد آثار عجينة كثيفة متخثرة غنية بكل المادة 
الإاقسافية [الشيعة بها : 

إنه تصوير صاحب روّىء بل تصوير شهيد صاحب 
روّى ٠.‏ ماريدل يمس مشاعرناء بل يزلزل قلوينا. 
هو أن يخلقه. وهو المعنى النهائى لروح بهيمية فى 
هويقيا الدالقة صبرامة قوف 
يريد ماريدل أن يقول لنا إن البهجة لا تعرف إلا مرة 
واحدة: شى الساعة القى يشرى قيبا قصس الحناة. وعد 
ذلك يتآكل فينا ذلك القراغ الهائل للحياة . 

)1( 
ان يستكمل هذا الفصل إذا أغفلنا اسم أنجلى دى 


ريز 117 ع0[ 2810ل . 


هذة 


أنجلى دى ريز فتح الطريق للسرياليين فى مصرء 
ولذلك فهى جدير باهتمام خاص. إننى آسف لأن 
أسلوب يذاياته هارم الحيوية قد فقد نقرتاه وود ممت 
كذلك أن عمل ليونورفينى 1602011181 - وهو عمل 
هاوم الحيريا عنيجة لادواييا القى تسبتفرلله - لقن أله 
هذا التسور ربع الك شاشقى شين إلى سللسلة من 
السو باتعواش مسخليمة من سقاياف إنجان لازن 
ب أو الى مشيهة الساحرات فى 'مككظ أق إلى 
أسطورة إيكاروس. استطاع هذا الفنان أن يكسب 
الجواش تأثيرات تلجية؛ إذ استند الى الخطاطة 
العامة التى تمليها عليه نزعته الآوتوماتية. 

إن لرحة وى دكرية ل *" المرسومة فى 1448 تؤكد 
تطوراً أدبيًا بوضوح فى أسلوب أنجلو دى ريز . إن 
قا رقياهزساتبه الكرشي المسقلهم مع صر 
النيظمة الإيظالى يتقان على اشن من التعبين الغريب 
الجميل اللوجع شي الوسة “يع االسياةفي الليث: 
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والتمرد المومض حنيئًا إلى مرحلة من الزمن تندثر. 
والتضال المحقع لروح لا قريد أن تتقمى إلى ا لماضى: 
أنقايننا عاصظة ومؤلة: لد وصل الفقان فى هذا 
العمل- ولعله لم يفكر فى ذلك- إلى عتبة الفانتازياء 
لكننا كنا نتمنى أن ثرى فى عمل الفنان تكويئًا وربما 


6 يخ 


و ليوا نذكر أسماء رينزو دافرنو 1010120 116070 
بالجواشء ولكنه يتخذ أسلويا زخرفيا واضحا وليس 
تشكيليا إلا بآقل القليل. وسوزى جرين - فيتريو 
©1161 -2ء016 :51123 التى نجحت بياعتيارها خافا, 3 
أكثر متها برسيامك وأشيرا وافييني كاسيتائض مسطادة 
منقدهكة الذى علم محمود سعيد أول عناصر 


/1/0 - أنجلى بلو «ياب الجمرك رقم »١/‏ 
(متحف الفنون الجميلة - الإسكندرية) 
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قبل أن نخوض فى دراسة رسامى الإسكندرية أود 
أن أؤكد نقتطتين أساسيتين لهما طابع عام؛ إن علينا 
أن نحدد أولاً المركز الذى يتطور حوله إنتاج هؤلاء 
الرسامين؛ ثم أن نحدد خصيصة تشكيلية مشتركة 
فى أبحاثهم المنصبة على التلوين. 

يلعب أتيليه الإسكندرية بالفعل دور - غالبًا - فى 
الأتقطلة الققية فى الالسكقدرية: كان اقدريه سباسودة 
23 8201166 وسياستى 01وة5653,. ومحمد ناجىء 


وريشار 85طء51: وأ .تيرنى نه]ء1 .1 وسكاليت 166م50, 


آي 
بو 


5 ؛ قد استهدفوا من إنشاء الأتيليه 
إيجاد مكان يتاح فيه التنافس بين الفنانين وتسهيل 
التبادلات بينهم والمواجهة بين أكثر وجهات النظر 
اناه اتير مساعدة الثققين طلى مواسية التظايات 
المادية» وهى أمر محمود للغاية, وتحقيقًا لهذا الهدف 
نظمت دراسات للتصويرء وأدارها سياستى وساسون 
وكذلك أنجلى بلى ويابا جورج. 

ومع الله قإكه من الإاقصاف أخ فعكن على الشصض 
بجدارة سباستى - وهى رسام متواضع وآكاديمى 
والسكرتير الدائم للآتيليه - وذلك فى مجال التيادل 
بنع فقاقى القاهرة والاسكقدرية والفتاقين الذين صمووا 
بمصرء وندين له بإقامة معارض مثل معرض جالنيس 
15 فى 1555,. ومعرض الفن البلجيكى: 
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ومعرض الاستشراقيين.» ومعرض جيرود؛. ومعرض 
مادكيه فى ١57559‏ ويمساعدة من متيشلس وجراب 
عمم0132 - مدير متحف رودان- قدم لنا سياستى 
مجموعة عظيمة من النحت الفرنسى المعاصر؛ حيث 
عرضت بضعة أعمال ل رودان:» ويوردل 8011506116 »2 
ويجاء ويوم بون 02م2082: وفى العام نفسه أقيم 
عرض تلتق الرو نات دومعوقى اللروسام لليابائن 
أوجويس ووهناع08 . ومن ١121.٠‏ إلى ه5٠5١:‏ معرض 
البورتريه التتصوير اليوغسلافى الحديثء والفن 
الإسبانى» جيورج. وفى هذه الآثناء قام ليون 
هرزنشتين «اءا15167225 ه160 بتنظيم وإدارة جماعة 
وهر 

ومن ناحية آخرىء فإننا ندين لشارل زهار 'صديق 
الفنانين - وهى رجل ذو قدر من الذوق الرفيع 
والثقافة العامة العريظية - كسس “متسفه لعفي 
الجميلة بيلدية الإسكتدرية" "امرك الشفاقى لتاك 
المدينة' كرس شارل زهار أكثر من خمسة عشر عاما 
فن سياته التحقيق هذا العمل الحميل تاسيف هه 
لأسباب شخصية كان عليه أن يستقر نهائَيًا فى 
ركسا 

النقطة الثانية التى نود آن نحددها تتعلق 
بخصيصة الثلين الى كجدها غافة ع ساس 


3 5-5 54-0 
78 0 ع 0 
هي 7 5 0 
لل ا ال 1 
ل ا م ا 


ل وا اه 
4- أنجلو بلو 


«أرض للبيع» 


(متحف الفنون الجميلة - الإسكندرية) 


الإسكندرية؛ والتى تفرقهم عن رسامى القاهرة: 
شفافية اللون ووضاعته, ومع أن هذه الملاحظة يبدو 
آنه ليس لها إلا قيمة نسبية ولا تصح إلا بالنسبة لنوع 
معين من التصوير؛ فمما لا يقل عن ذلك صحة أن 
المناخ قد لعب هنا دور معيئا: بعض الفنانين - 
وأخص بالذكر هنا أنجلى بلى - يعيد إبداع الضوء 
والشعر فى مواقع من البحر الأبيض المتوسط تحل 
مكل الهو المترب فى القافرة وسماء صاقية أضا 
الأفق الشاسع الذى يطل على البحرء فيؤكد من ناحية 
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صفاء آثار جوية فى أصباح الربيع المونقة» بل حتى 
الفساب الشترى يترك ها لا دري مين القنوء القاسى 
الذى نجده على شواطئ البحر الأبيض المتوسط 
ينعكس فى اللوحات. هناك بذرة قادرة من الناحية 
التشكيلية على بعث مدرسة سكندرية متوسطية. 

إن تصوير أنجلى بلى يمر من التعبير التشكيلى 
صارم الذهنية إلى محاولات لبلوغ فن يستلهم الواقع 
سبادرة ومح كم بتي على السواء الحدون الث 


يفرضها هذان القطبانء ومع ذلك فعلينا أن نلاحظ أن 
أنجلو بلو يُعبر عن المشهد الطبيعى بوسيلة تستند إلى 
دعامة عاطفية قوية» ويقبل كل ما يتضمنه التصوير 
داخليًا من ذكاء وذهنية فى مجال تصورات تبدو 
اعتسافية: ولكننا نؤكد أن فهمه للمدارس يظل على 
الدوام فهما ذكياء ونادرا ما يكون عاطفيا. 

إقَ حعاسته للأساقةة اليولتديين على سيل الكال: 
تفسرها حقيقة ما يرغب فيه؛ أى أن يعطى لرؤياه 
الواقعية الشاعرية على نحو طفيف هيكلاً وطيدًا من 
التعبير المباشر البسيط المنظمء بل نحن نرى أن 
حساسيته تتصارع بحيوية لا هوادة فيها إلى أن 
تنظم نفسهاء ومن ثم تزدهر فى نسق من التكوين 
وبإرادة حاسمة أن تؤكد الجوهرى فى الخصائص: 
والجوهرى عندنا تحن المحدثين يصدر عن الخط 
المستقيم وعن التكعيبية. ومن ثم يحقق أنجلى بلى عمله 
فى صراع دائم يتكون من التفكير بعمق فى أنسب 
الوسائل لمزاجه. ومن ثم فإنه يختزل هدمه الواقعى 
ويؤكد سطوة الوسيلة الذهنية. إنه أحيانًا يحاول أن 
يقلب النظام الذى كان قد خضع له. ومن ثم فما أندر 
ما يمس مشاعرناء ولكن كم يمكن لهذه الممارسة من 
جدوى! أعرف بضعة رسوم لأنجلو بلى تمضى على 
هذا النسق فيها شىء من استلهام إنجر 528:7 من 
قصو لوحاكه 'الغارباتة, 

وسعيا إلى تجديد نفسه قبل أن يتقاسم رسمه مع 


محمود سعيد مخرج الفنان من هذه التجرية أحدهما 
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أكثر إنسانية, والآخر الباروكى أقل . لقد أعطى أنجلو 
يلو أفضل ما عنده فى الفترات الانتقالية؛ أى فترات 
رد الفعل على نسق كان قد تبناه فى مرحلة سايقة: 
أى فى تلك اللحظة التى ينتظر فيها المرء على عتبات 


أنساق جديدة. 


(01) 

تتحدث هنا عن الفترات ما بين هؤةاى15975, 
حيث رسم أنجلو بلىو مشاهد طبيعية مدهشة لجزيرة 
ميكونوس. كما رسم سلسلة السيركء وفى نحو 
.هوا رمسم المشياقد الطبيعية للاسكندرية؛ حنيث 
والخطوط العريضة المتناغمة فيما بينهاء بينما اختزلت 
هارمونية الألوان إلى اللعب المبسط بالتنغيمات. 
انتقالية هى قدر من التجديد فى التعبير بفضل 
الشعر. ففى مشاهد ميكونوس من بين غيرهاء فإن 
الخفة الكبيرة لعجينة اللوخ تعطى متاخا من الصقاء 
مرحلة ميكونوس- فهو يتجاوب مع توازن نجد فيه أن 
للآلوان مقدرة على اختزال المسطح إلى هارمونية 
للمستويات تتحقق عن طريق كتل كبيرة فيها تهوية 
مقصودة. 

أما من ناحية التلوين فقط بلغ أنجلى بلى قدرا 
استثنائيًا من النضج فى استخدام ألوان غالبة ذات 
نغمات باردةء أما النغمات الحادة فلم يكن يفيد منها 


إلا فى 'النقلات". نلاحظ مع ذلك أن أنجلو بلو يعبر 
عن نفسه يسهولة أكبر عن طريق الخط لا عن طريق 
اللونء وذلك على وجه الدقة من خلال التكوين الذى 
بيرز العلاقات بين القيم الخطية والانفعال الذى 
يستخلص من الموضوع؛ بحيث يحيا العمل الفنى 
حواة واخلنة. 

فإذا كانت واقعيته تخذله أحيانًا فإن الاقتصاد فى 
الهسائل بكسب العمل أهمدة تشكدلية لا كنكر, اوسة 
مشهد من فيجارى تتسم من وجهة النظر هذه 
بطزاجة الانفعال وبحياة تتعارض على نحو غريب مع 
لوحات آخرى تقترب موضوعاتها من موضوع هذه 
اللوحة. يقوم أنجلو بلى هنا بحل وسط بين واقعيته 
الشاعرية ويين ذهنية معينة هى من خصائصه وحده. 

ومن ثم نرى أن المهمة ليست سهلة أمام أنجلى بلى؛ 
فعليه أن يُجرى تسوية بين اتجاهين تصويريين يحس 
نفسه مدفوعا إليهما على السواءء ولكن يمكن أن يدمر 
أحدهما الآخر فى الجوهر. 

انتهى عمله على نحو طبيعى للفاية بن يتخذ 
التعبير " العالم' الذنى نعرفه عنه. حيث يتنازع 
الرسام غالمًا مع الصانع التقنىء ذلك درس جدير 
بالقامل: 


0( 
إن ما يدهشنا للوهلة الأولى فى فن بابا جورج هو 
اللمسة الواثقة التى تتحقق عن طريق موفنة أقل عمقا 
وآقل دقة يمكن أن تعتريها صلابة وجمود. إن بابا 
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جورج قد ظل كلاسيكيًا فى مفهومه للصنعة؛ وانتهى 
إلى واقعية تؤثر فيها الروح الإغريقية تأثيرا قويا. 
وليس أقل من ذلك صحة أن هذا الفنان قد انطلق من 
سماسة مسنتلهمة من د«الاكروا: ووصل إلى هرية في 
التتقيخ تحدها أقل عمق عقد معظن القناكن الخرين 
الذين ترفعهم الموضة ويقترب أسلويهم من أسلويه. 
سوف يقول البعضى لأنه إذا كان قد كسب بما لا تهاية 
من كونه قد اتبع إلهامه فى الغالب الأعم, وإنه قد 
أصبح أقل انصياعا لتعاليم الأساتذة فلعله عندئذ كان 
من الممكن أن ينتج عملاً يمتاز أكثر بخصائصه 
الشخصية. خطأ: ذلك أننا على وجه الدقة: فى هذا 
السجن الذى تزجنا إليه التأثيرات المختلفة؛ إن نخضع 
لها ضد أنفسنا قليلاً نصل عن طريق العمل إلى أن 
نوجد لأنفسنا مكانًا فى حركتناء ونحرر أنفسنا من 
العقائدى. 

ومن ثم ليس هناك أدنى علامة على الصرامة فى 
عمل هذا الفنان؛ إن إنه وا ع بالمكسب الذى لعله كان 
قادرا على أن يحده فى حياة الأشياء ينفذ إلى أعمق 
فى سر الأشكال ولا يحتفظ منها إلا بما هى علة 
وجوده. 

ومن هنا تآتيه فكرة تبسيط الخطوط المحيطة فى 
لوحاته مما يضعه فى الوقت نفسه على هامش الحركة 
الختصويرية الراهئة؛ حيت تمعوزها الإفسافية قالباء 
وحيث نجد أن التبسيط لا يخضع دائمًا لتطلب 
عضوى يحسه الفنان: تلك تأثيرات تضعه فى مكانة 


أقل من ماتيس وأقل من مودليانى. ويبدى أن 


-١‏ أرستيد بابا جورج 


(متحف الفنون الجميلة الإسكندرية) 


الرسامين المصريين عليهم أن يحتفضوا بهذا الدرس 
الذى تلقيه عليهم لوحات بابا جوج : التشويه بلا شك 
مفيدء وأحيانًا لا غنى عنه بالنسبة لمزاجنا الحديث, 
ولكن علينا أن نعرف أين وكيف تحدث هذه 
التتشويهات التى إذا دفع بها إلى حيث تكون بلا 
جدوى فإنها لاتقوم بأى دور تشكيلى. ومن هنا فلا 
يجب أن يفلت المنطق من تمحيص الفنان أمام 
غملة. 
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وتصبح الصعوية أكثر جدية فى اختيار الألوان. 
لقد فهم بابا جورج بعد عدة دراهات وكان ذلك قهما 
نهائيًا. إنه لاغنى له عنه أن يضع اللون تحت ظلاله 

ومن ثم استطاع بعد أن اكتسب ثقة بخبرته أن 
يستمتع باللون» وأن يسمح لنفسه باستخدام لون 
التوت الغالب ( وهى لون لا يؤتى نتيجة ملموسة فى 
لويدة عمقل "الطفيلة الناكسة"وقدومهها سوق يثقة 


7- أرستيد بابا جورج 
(متحف الفنون الجميلة الإسكندرية) 


«اليحيرة» 
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3731 أرستيد بايا جورع الطقل التموت با 
(متحف الفنون الجميلة الإسكندرية) 


14- أرستيد بابا جورج 


(معبد دلفت) 


(متحف الفنون الجميلة - الإسكندرية) 


بابا جورج نقلاته باللون وليس بالضوء لوحة "النزول 
من على الصليي" [58453) مسسكسال واقيم على 

ان ها بلقت أتظارنا امباسا فى هذه اللويحة فق 
هذا المزج بين العنصر التصويرى ويين إنسانية عميقة 
ينصاع لها اللون: البنفسجى فى العمق والتنفيمات 
الصهراء والحمراء يواؤقيا مشت المسقوى الأول إن 
"القردية" الواشسحة فى كل مخ هذه االجمومفات 
[السيع مق فاحية والعرس مرق خاحية القرى]) تنسية 
فى أن يكون التكوين آكثر وثاقة من حيث روحه 
التشكيلدة. فى هذه اللوحة تجد أن يعضى الأجزاء مكل 
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العذراء وجسم المسيح ونداء القديسة المجدلية تؤكد 
بتجردها التعبيرى خطوط جو من التعاطف والمضض 
المعذب. 

بهذه الروح التصويرية يعمل بابا جورج فى لوحاته 
أربعة فرسان من رؤيا يوحنا؛ إذ تخلص منها شاعرية 
خشنة تذكرنا يأستان طليطلة. 

وبروح مغايرة تماما أعطانا بابا جورج سلسلة من 
اللوحات بالقاهرة القديمة وتصويرات لكتاب "الرحلة 
إلى الشرق" لجيراردى نرقال؛ حيث يطلق العنان 
لشطح خياله باعتباره رساما عصبيًا وللجانب الروحى 


للاذع العميق منه هنا يتأكد بايا جورج باعتباره 
رسساها من الظرالة الآزل: ذلك أن كتقيمات الألوات 
تحتقظ فى لساتيا المتعجلة بالبصضممة الحادة اليائرة 


شد لشخصية واثقة من تعبيرها . 


ومن هنا يمكن لنا آن نؤكد أن بابا جورج يجب أن 
يوضع فى الصف الأول من الرسامين السكندريين 
الآجانب. والواقع آنه أفضل من أى رسام آخر يتيح 
لناا أن تبسن “ريهرة" [إلاد8 االصورع. 

(0 

أندريه ساسون 535508 420166 رسامة من 
رسامى البورتريه النادرين المثيرين للاهتمام فى 
مصصرلًا) : 

مزاج فطرى جامعء مقدرة على اقتناص القسمات 
الجوهرية التى تصنع الفردء بذلك تصل هذه الرسامة 
إلى تصوير الواقع المحسوس بحس توليفى دائم» ومن 
ثم تخرج آندريه ساسون عن كل التقاليد. إن التماس 
الملح بين الفنانة والموديل يحدث منذ البداية» فلم يعد 
هناك مجال لآن تدفع بنغمتها دفعا حاداء ولا أن نؤكد 
بحرارة آكثر الانطباع الذى تتلقاه. ولا أن تكسب لعية 
الخطوط "صلابة". ولا آن تكسب التراكم بين عجائن 
اللون كراء اكير 


كان على أندريه ساسون أن تذهب إلى شوط يعيد 
فى تنفيذ البورتريه وفهمه. وفى النهاية فإنها ترى 
البورتريه باعتبارها رسامة: ولا يوقفها شىء فى يناء 
شخوصهاء فيحيا الموديل حياة نفسية حادة عن طريق 
العناصر التشكيلية التى لا تستخدم أندريه ساسون 
غيرفا تيفى القناتة خطوظ منحتياكيا وقفًا نظام 
فطرىء وتوّكد علاقات المستويات بعضها ببعض نشوة 
معينة فى التلوين. 

فى مرحلة أولى كانت أندريه ساسون تبنى لوحتها 
انصياعا لاعتبارات زخرفية» ويعد ذلك اتخذ التلوين 
طابعا أكثر متانة وأكثر حيوية دون خشية من صلابة 
ظاهرية فى وسائل التصويرء وأخيرا فإن روح 
الخطوط فى هذه المرحلة تصبح أكثر مرونة وأكثر 
تحررا ء وتتحقق عضوية اللوحة فى دفقة واحدة. 

وهكذا فإن أتدرية ساسون أدركت أذيا أساس) 
رسامة 'للمزاج", وأنها "تحس' غريزياء قبل كل شىء, 
ون الفكر حقدها ليس إلآا عنصسر] ثاكويا فى التصضبهر 
العام الذى تفرضه على لوحتها. ويعبارة أخرى فإن 
"الحدس” مهما كان من فوته لن يتيبح لها اكتشاف ما 
هى جوهرى نفسيًا فى الفردء وهى تفيد منه؛ مع ذلك: 
فى أن تجد التناغم والوحدة التشكيلية فى قالب 
يتحقق تحت التأثير الخفى للصدمة المحسوسة بوجود 
حوار تجريه مع الطبيعة الداخلية للموديل. ظ 


)١(‏ نغفل: عن قصدء فى هذا العرض المشاهد الطبيعية التى رسمتها أندريه ساسون بتكليف من أصحابها. وقد رسمتها بروح واقعية» ووضعت شخصيتها 


فى لحل الثاكى مق الاعتيان: 


6- أندريه ساسون صورة شخصية - ١517‏ 
(متحف الفنون الجميلة - الإسكندرية) 
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نحن نعرف من ناحية آخرى أن أندريه ساسون قد 
عرفت ذلك القلق الفعال فى مجال الأبحاث التشكيلية 
أثناء عبورها بمرسم أندريه لوت. الاقتصاد الكبير فى 
الوسائل الذى يوجد ثراء التعبير: ذلك هو ما تدين به 
للوت. وهكذا فهى تعرف أن تكسب كل خط قيمته 
المومسيقية, وكل لون ذلك الاختزال أو تلك الحدة عن 
طريق عنصر تكميلى. ولكن ما يغلب على الحس 
الحمالى كلد أقذريه سساسون وها يوجد ومدة اللوحة 
والسيب الذى يحقز التضاوات الفرامية فى اللوخ 
سواء فى صفائها الشاحب أو فى ظلالها المعتمة هو 
حس طبيعى بالتركيب فى الانطباع الذى تبثه اللوحة. 
وترتفع قيمة هذه الخصيصة نتيجة لاستمرار واتصال 
الخطوط المحيطة سواء كانت متلاقية أو متباعدة. من 
المهم أن نؤّكد أن أندريه ساسون لا تستطيع أن 
تشادعء وتاك سعيا إلى االتعيير هن تقهها #عبيرا 
شاملا عليها أن “تقبل تشويه الواقع' تحت كل 
أشكاله؛ وأن تذهب بالتعبير شوطًا بعيداء وأن تعرى 
خصائص الموديلء: ين تجعل التضادات مفاحتة أكثر, 
وتثقيمات اللوق دو امرة لقره مها يحدث صدمة. نحن 
لا ننتظر منها رسما مرثًا ودقيقًاء ولا حتى رهافة 
فكرية آى شكلية. لا تستطيع أندريه ساسون أن تعرف 
نصف النجاح: إما أن تكون لوحتها جيدة أو رديئتة. لا 
يقبّل الحل الوسط فى الحكم على هذه اللوحة أو تلك؛ 
ولذلك فإن عملها غير متكافئ إلى حد بعيد. وبالنسبة 
أذا قتمن لآ تعقد الا يلويحاتها الشخصية 'الرصينة". 
تستطيع أندريه ساسون أن تقول أشياء مما لا يقال 
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عادة. لكنها لم تذهب أبدا إلى الشوط الذى ينبغى أن 
تصل إليه؛ ذلك أن اكتشاف الذات ليس له حدودء وأنه 
على الفنان أكثر من أى آحد آخر أن يظهر رغبته فى 
المغامرة يتشريح الأرواح. 

إنها فنانة حوشية تُسِلّم نفسها لجموح من الصعب 
التتحكم فيهء وتهز على نحى فطرىء ويدون أسف. 
التقاليد الراسخة عادة فى معارسة فن البورترية: 

ل( 

برندانى 81820321 رسام زخرفى ومصور يتم عمله 
بالشطح الفانتازى ويالخيالء وهو لا يهاب الطرفة 
السردية: ولا الدعاية الث غالبا ما يكسوها يشجن 
يتأتى عن إيثاره للعزلة. يذكر الفنان أحيانًا دالى 
ودرس السيريالية. ويحتفظ من تقنية البدائيين بما 
يجعل بنيتها وطيدة ومنيعة؛ ذلك بالذكاء فى اختيار 
سساذلم الآلوان الملفظقة: مما يصعل تاثيرات التؤر 
مسطحة تضفى على كل جزء من العمل قيمة تشكيلية 
نسبية متسقة مباشرة مع مجمل العمل. 

تكمن فى ذلك أصالة برندانى» شخوصه فيها 
جانب واقعىء لكنها تنتمى مع ذلك إلى نوع من 
البدافية شمر الرافكة وقود أن تكسيف هنا أن هده 
البدائية التى تتعلق بميل نحو أسلبة تتبع - عن كثب- 
التطور التصويرى الذى 5-5 إلى دوشيو منععنادآ 
شتاو بوقبالثة ورعافة الخطيط اللحرطة السرة تسميرا 
طازجًا وحراًء بل أرعن قليلاً يختلف اختلافًا بِينًا عن 
الطابع الصارم الصوفى العميق لتلك المدرسة. ولذلك 


/1- أنريكوى براندانى فى غ9١‏ 
(متحف الفنون الجميلة - الإسكندرية) 


- أنريكو براندانى «ماآسى الحرب» 
(متحف الفنون الجميلة - الإسكندرية) 
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فنإن هذا المزيع أو على الأصم مسجمل هذه التاقيرات 
المتباينة والإاسهامات الشخصية التى وحد بينها 
القنان توويضيدا موققًا ل تحملنا على أن تعؤى اليذة 
القيخصسية لهذا الفنان إلى تحد هذين الصدرين 
اللذين يملهما الفنان المصور فى مجمل أعمال 
مقتاسفة. 

ولكن علينا أن نعلل تسميتنا للفنان بالرسام 
المصور؛ ذلك أن استخدام مصطلحات المهنة 
اساتخداما سيكا وفقداة القلمة الدقيةة اليوط 
وه سا معائى مه الثقد غالياء يمكن أن يبحمل تاك 
الكلمة يمعتى سون لا تقنصد اليه قريد أن تقول 
ببساطة إن برندانى لا يرفض أى تفصيل سردىء وأن 
التكوين فى أعماله يخضع عامة لنظام شبه زخرفى. 

هذا إلى أن إخراج لوحاته يتسم بتوزيع 
الخسافسى المشتافة: معا يمكن أن سدى تسصعويرنا: 
ولكنه فى حقيقة الأمر فهم ذكى ويارع فى اختيار 
سلالم لونه مع لون أو اثنين غالبين (الأصفر أو البنى) 
هما يجعل اللون السردى مشقل مقاذة كانفة. 

ومع أن هناك جانبًا أدبيًاء وهى جانب غير منفر, 
يظهر فى أعمال برندانى إلى حد أن يصبح عنصرا 
معتادًا فى رؤياه كفنان؛ فعلينا أن نعترف بأن تطلبات 
الشخصية لتاق يه عن كل حل وسط بين أبحاقة 
التشكيلية وبين سامكه إلى الاحتقاظ بالخصيصة 
الساذجة للموضوع. 


مو هه ١‏ جه 


نفبية 
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لجا برندانى إلى أسلبة صوره لكى يعطى أكير تعبير 
عن نفسه؛ ومن هنا جاءت الأسلبة المريحة». ولكن دون 
أدنى تصنع؛ حيث يستخدم الديكور الهش الشجى 
غاليًا لترجمة عزلة الشخوص. فإذا كان برندانى يطلق 
العتان لشطحه الخيالى قذلك أن السردية الخاصة 
تتسق مع مفهومه التصويرى 'للجرفى المذحط' 
(ويستخدم هذين اللفظين بمعناهما الجمالى)؛ ويبدو 
آنه لا التفصيلات الدقيقة ولا النزوة الساخرة المريرة 
فى تحليل ال موخسوع ولا حتى العهار اللتسؤل 
للمستويات الخلفية عنده تسهم فى تقليل الاهتمام 
بلوحته - بالعكس إنها تنجح فى المصالحة بين 
جماليتين مختلفتين ومتناقضتين فى الظاهر. 

ويبلغ برندانى بقوة عمله إلى نسيان التقنية التى 
استحوذ عليها لكى يعيدء بأكبر قدر ممكن من الحرية, 
إرساء رؤياه الهشة ثقيلة الوطأة للحلم بالشطح 


2 


القيال.. 


(() 

ثم سخرية غريبة تثقل روح الشخوص التى تبدعها 

كليا بادارى 830350 0163. ومع أن الديكور الذى تعمل 
فيه شخصياتها من بحارة ومهرجين يبث جوا من 
الثقة فى المناخ الاحتفالى» فإننا لا نعرف لماذا تفرض 
حقيقة مريرة وخادعة نفسها علينا. إن هذا الشك 
عنينا يتاكد مإؤاء التضويه الساخر االقى قديقه قينا قا 
الأقتعة بدلاً من أن تكشف عن أسراراهاء فكيث فيثا 
مضضما خبينّاء ومن ثم فإننا ندرك أن التصوير عند 


331 


بائع السلال (المقاطف) - ١509‏ 


كليا بادارى يتطلب من المتلقى ليس فقط معرفة 
بالأسلوي؟" الذي تتطلق مته أعمالهاء ولكن أيضنا فهما 

ويالفعل فإن ‏ "وجوه النساء التى توحى بالهيكل 
ا لعظمى للقطط تد ششثاء كعكها ده بفجوّنا | : لحخضوع 
نجاح أحد أعمال كليا بادارى يتوقف على التشكيلية 
كما يتوقف على السمق النفسى الموديل. 

لذلك كانت أعمالها حتى عام ه94١‏ تفتقد أحيانًا 
لع التوازن» ولم تكن تثير الا هتمام الا بعد تطور 

من السهلء على أية حالء: أن نتعرف على طريقتها 
الأولى: الملامح هنا صارمة فجائية: الألوان الغالبة 
بالاعتساف فى توازنه. 

كينا ففمكا كذ يظهر عندها اليتفسهن والأبيش..: 
النغمات الباردة تكسب مادتها نبيضا لم يكن موجود) 
فى أعمالها السابقة. 


تصبح اللمسات أكثر حساسية فأكثرء واستخدام 
الألواخ الكلجية والمجائق اللونبة على "التقاات" 
حساسية أكثر وحياة أكثرء ثم عفوية - اكتشفت بعد 
عدة ارتجالات تقنية - لم تكن نتائجها موفقة دائمًا 


اع 


فى طريقتها الآولى - توحى بتآثير غير متوقع وبعيد 
ونشير هناء أساساء إلى لوحة "السيرك" أو "القطة" 
حيث يخضع توازن الخطوط لإيقاع حسى أكثر منه 
ذهنيًا بكثير . وفى ذلك يكمن السحر؛ لأنه يتناسب 
تمامًا مع مزاج الفنانة. 

وبأسلوب أقل تمثيلاً لشخصيتها تعطينا كليا 
بادارى لوحات عن مشاهد طبيعية نفذت فى إيطاليا 
أكثرها دلالة وأهمية . وكّم لوحات تتسم بوشساقة 
لخاصة مثل "القثيات الصغيرات فى الشرفة", 

ومع ذلك فإنه مما يخشى أن السهولة التى حازتها 
الفنانة بعد آن طويل قد تتحول إلى مجرد 'حميّة" 
صضاشية. ولفل سيب هده الخشية لوساقها التى شثل 
اؤذقارا وقيها تواققات حساسة مما خطلية البواة 
غالنا. 

تعمل كليا مآوارق الآن على اتلمسات النهائية 
العريضة المعبرة فى تنفيذ لوحاتها بينما تتبلور 
افتمامات تقنية مغايرة. شيمًا فشيئاء فى أغمالها 
الأخيرة . 

08 

ثمة أسماء أخرى تُسهم فى أن تجعل الإسكندرية 
موطنا مثيراً للاهتمام فى فن التصوير. 

ل. ساليناس يلفت الاهتمام أساسنا بأبحاثه فى 
القموء وبالتغممر العف المادة. وواهقيارة رساهًا 
حديئًا يبدع ضوءًا داخليًا خاصًا باللوحة. وهو يدرس 
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ألوانه المختلفة دراسة جادة؛ إذ يوزع اللمعات المختلفة 
توزيعًا واثقًا. ومن ثم فإنه يحصل على عجينة شفافة 
فى نتوءات وتموجات عمله. فضلاً عن أن نصوع 
ألوانهء عنيقا صاخبا أحياناء ورقيقًا هادكًا فى أحيان 
أخرى, يكسب تشكيلية العمل نبضًا وطيدا . ولكن 
ساليناس» إلى جانب صنعته الآكيدة» يعطينا روية أقل 
أحسالة. وفى الغالب الأعم فإثه لا يرى إلا بعيون 
لآخرينء ويقصر عمله على استلهام ماتيس. مشلا 
عندما يصور عارية أى يتصور لوحة من الآرابيسك: 
أى يقتفى خطى براك عندما يصور طبيعة صامتة. 
نظن ساليقاس هذا الشبرءقيى الحسوس الذي 
نحدل القثاق على قال شب كص قاض هه 
ثم إن الوضع يصبح أكثر إيلاما عندما يكون الأستاذ 
الا بقتفى الفذان خطاء فى قامة ماس أ فر ك: 


فنان سكندرى جداء هو سواريس الذى يهوى 
التحدي وامقامرات الحقوفة يكبي الأقطار. وقو 
سكندرى أيضًا بهذا المزيج من الصوفية العقلانية 
والحسية العميقة: و فى اللحظة التى تتصادم فيها 
هواجس الشك والوساوس الحسية المرضية: وتمتزج 
جميعا فى الانطلاقة الواحدة نفسها . يصبح عمله ذا 
دلالة. إن لوحات سواريس التى يعتد بها تواجه 
عاك اكثر التااقش اك حسما وقعاليةشى شقصه»ه 


يعمل سواريس على أن يتحول اللون إلى ضوء. 
لبس ذلك بشوعة الألواخ الشمارية إلى الرمائي ولكن 
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بانصهار التلوينات التى تعيد للون مكانته باعتباره 
شسوعا دعن طريق العلاقات بين قتريمات الألوان . 
ولذلك فإئة يرسى سلمين من الآلوان: أحدهما معتم. 
والآخر شفاف. ومن ثم فإن نقطة الالتقاء أساسا هى 
آخر ما يصل إليه الآحمر القرمزى المحروق؛ إذ يساند 
الأحمو القاري الذي بساك منورف التقميصيات 
واليرقيات: ديثما تبقى تقظة الاتقعال هي الأزيق 
اللازوردى يسبقه الآخضر (مزيج من الآزرق المعدنى 
والأصفر الليمونى يدعمه الأحمر المزنجر". ومن هنا 
فإن إسقاط خط ما أى عمقه يتوقف على اللون لا على 
الموضوع أو الحجم الذى يتجاوب عند سواريس مع ” 
خداغ اليصر. [ 

ومع ذلك فإن التوازن التشكيلى هو المشكلة المهمة 
التى على سواريس أن يحلهاء فضلاً عن أن عجائن 
اللون المسرفة تنم عن جماح غير مكبوح. 

يكشف أوسكار تيرنى 16101 056871 عن مزاج فريد 
يسعى إلى التعبير عن نفسه بوسائل تشكيلية بحتة 
واكننا فتفيى نأق تاؤبحظ أفه ليس أاثمة عقر ##كيلئن 
واحدء عند أوسكار تيرنىء من المتانة بحيث يكتفى 
بذاته ويوجد تشكيلية متكاملة يسعى إليها. نعتقد أن 
التصوير عند أوسكار تيرنى - وفقًا لرأى المعلقين- 
يميل إلى أن يكون موسيقياء ولكن اللون يبدا فى أن 
يغدى موسيقى بالضبط عندما تملى العلاقات بين 
أجزاء اللوحة إيقاعا عاما. ومن ناحية أخرى فإن 


الخطوط الاعتسافية التى يستخدمها تيرنى يبدو أنها 


1- كليا بدارق "خادمة المطبغ" 
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كاعثة فى روح العمل. هتاك أيكنا موسيقى القطوط 
التى ينبغى أن توحى بالنظام والتناغم. ولكن ذلك 
أيضا لا يتحقق عند أوسكار تيرنى . 

ل. جوليان 1:1165..آ يعيبر فى لوحاته الآخيرة عن 
متعة حقيقية بالرسم. بداً ل. جوليان بأسلوب يمكن 
أن نسميه مما ينتمى إلى أسلوب بومباى الجديدء 
ولكنه تخلى عن هذا الأسلوب لحسن الحظ. ألهمه بابا 
جورج بالحدود الحقيقية لفنه, ومن ثم فقد استطاع 
جوليان غاليًا أن يعطينا قطعًا جميلة من التصوير مثل 
المشاهد الطبيعية لشاطئ الاسكندرية. 
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من ناحية أخرىء يهمنا من أعمال ب. رتشارد 
لتقطءن.2 أعماله الأولى؛ حيث نجد رسما باترا صلدا 
وفطويا وبصبياقة مسطحة توك وهداى الأشكال» قذك 
قاتك تسمائضية فى هده الرحلة ولكخ سيفاق ها 
تخلى عن طريقته الأولى لكى يرمى بنفسه تحت تآثير 
جاريما13:67:8. فى أبحاثه عن اللون. آما ريتشارد فلم 
يكن يرى اللون باعتباره هى نفسه فنانًا للتلوين» بل 
كان يضيع فى نسق يميل إلى التقسيم تبناه حتى 
نهاية مسيرته الفنية . 


إن الإحساس بعدم الاكتمال فى مصيرنا على طول 
القرون المتعاقبة كان هى الدراما الجوهرية التى على 
الشاكين والقلاسقة أن يعبروا عنياء ومن قر فشن كانت 
هذه الآأبحاث تتركز حول التوازن الذى يصالح بين 
الإتلاك والصبواة ديق "الرون وإكابة أن بعمارة 
قري خقل التقمل امور للرجل الحكيم إلى القنعة التى 
توفرها الحياة عندما تستسلم للتموجات السرية 
للسواس. إن القق وه الاتعكاس الموكى الذي 
للتنويعات اللانهائية فى الثنائية الإنسانية - استطاع 
أن يغتذى بكل التساؤلات وكل صنوف المضض التى 
بنوتها لا يشارك الإفسان فى ذلك العمل العظيم الذى 
يقوم به الوعى: آى الصحى المتصل للفكر. 

كان من الطبيعى أن شعبًا حيًا تحيطه ظروف 
|الاسقدالفتك فى اتعاهبي الرلمن العاير ريقخط طرية 
ما هو غير راهنء يحس بالحاجة إلى تلك المشاركة 
التى نسعى إلى أن تكون متجهة نحى ما هو إنسانى. 

يرى البعض أن الطريق الملكى للآبحاث يقع فى 
بخيلة القائخ الإفساتي. آنا الأشرون فيردية إلى 
السحر الفاتن للوقائع اليومية. ولكن بآية معجزة كان 
على التغور الى ل يمقن صف عن "تلط" الرلفةة 
أن ينبثق! أذلك فى نظرة مدارس اليوم أو على 
العكسء فى الفهم الذكى لأساليب زمن آخر؟ ماذا يهم 
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ولا ممكن أن كقلت أمدا من لساب ثقائيتنا اكلحة: 
الواشلية للقياي لاسي أل#يتكمى إلى الهي 
تناقضا عميقً فى هذه الأبيقورية الحسية يل يعرق 
كيف بغيش التحريدات التى توحى يها الامتدادات 
اناسع الصسطارى. 


هذا الثراء فى الحياة» وفى الهوى المشيوبء و فى 
المضض كان ينبغى أن تكسبه الحكمة:؛ وأن يجد 
توازنًا بين العقلانية والانفعال الذى يتجاون الفرد لكى 
عي عق ملع الطموحاق الشقيفة. وال حاف هذا 
التواؤخ الأولى فإته يتولد التقمل وامتيان الدقة وقوآن: 
الأشكال- ألم يقل براك :"أحب القاعدة التى تصحح 
الاتفعال": كما قال: "إن تقهم الفن ليس فى أمقداذ 
حدودهء ولكن فى أن نحسن معرفته'؟ 

من الوشاقع الممكوق يها لحسق الحظ أن القناخ 
دري يعقلك الوه وقد السظلنا ذلك مف 883 فى 
اللحقلة القى اككشفنا فيها تلك العلاقة التى طا 


يحثنا عنها بين المجسم الملموس والحلمء بين الفرد 
وزمانهء بين الحاضر الراهن والوعى الياطن الذى 
تمثله التقاليد السلفية. إن موقفا له هذه الدلالة يتطلب 
من المؤرخ ومن الناقد اتخانذ موقف محدد يصبح 
الالقوام سيجا سيويا لرسالتيماء تكن ذلك لا يحنى ولا 
الأفكار المسيقة:ء دون أن نعترف مع ذلك يحياد قادر 
على | وشسام كل الكلس هى ميفاق على ال عشه.يل 
على النفاق. 

لا يمكن للناقد ولا ينبغى له أن يسكت الصوت الملح 
لمزاجه. إنه إنسان يحفزه الهوى مثل كل إنسان. فهل 
من الضرورى أن نؤكد أنه فى أساس كل تأمل ذهنى 
يوجد ذلك الهوى المحمود الصادر عن التفهم العميق 
والحمية؛ ذلك عنصر حيوى فى التعبير و فى الإبداع 
وفى السلوك الجمالى. فإذا كان الناقد يطبيعته يحب 
ما هى عنيف محموم جامح فلا ينبغى له أن يبنى 
قواعد النظام التى تسود كل عمل كبير. ومن ثم فإن 
المقارية الأولى للعمل ينبغى أن تتآتى عن دراسة 
التكوين» والتوازن» وإيقا ع السطوح الملونة: والأآحجام: 
و بكلمة واحدة: التناغم. وهو الأمر الذى له أهمية 
تفوق كل شىء آخر. إن ما كان يسميه آندريه لوت 
"الثوابت التشكيلية" يتلخص فى العبارة الدالة التى 
قالها ب. سيريسيه 2.5611015165 زخرفة سطح العمل 
تتأتى بتأكيد التناسبات الجيدة: فإذا لم تكن هذه 
التناسبات جيدة فإن الزخرفة لا تفعل إلا أن تخفيهاء 
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التناسبات الجيدة تلك التى ينيتى عليها العالم 
الشاريهى هما شى ذلك حسهفا تفسه أي فلك الت 
كنات عن أبسط الأعداد الأرلية وهما يكير عثيا وعخ 
مريعاتها وعن جذورها التربيعية. 

أبا الليفة السرهية والتعبير هخ شكل مين أ عزة 
مشهد فليست كلها فى الواقع إلا تعلات. الواقع 
المدرك ليس تشكيليًاء بل يتعلق الأمر بتجريد 
المخصيت ققاماء ويتكرين العتاصر القى ققدهها لذا 
الطبيعة لكى نُشيّد منها بنية ثانية يتولد عنها العمل 
الفنى . إن توافق الخطوط وترتيب السطوح وتوازن 
الأحجام وتناسب التنغيمات اللونية هى التى تشارك 
هنا فى متاك ما أسميقلة على طول هذه الدراسة 
"الواقع الآخر". 

ما نمقته على الآكثر هو أن نرى تقنية بارعة لا 
عصب حيًا فيها تخنق مزاج الرسام. يعلمنا سيزان 
العظيم: "ليس إلا تلك القوة الأولية, هى قوة المزاج 
التى يمكن أن تحمل الليه إلى الهدف المتشود". ويقكد 
جوجان بدوره: كل شىء يكمن فى الطريق المستقيم, 
أى ذلك الطريق الذى يقع فى الذات: آليس كذلك؟! . 


بن ين نه 


لكى نوّكد خصائص هذه الخاتمة» نود أن نقترح 
على القارئ روّية حقيقية للعمل الذى نهض به الفنان 
اللحبوى» هذا مخ لحي ومن خالسية أتغريع ديم فاق 
الحمهور والبمكات الرسهية للاتحاؤزات - اللتعددة 
والمثيرة للاهتمام - التى آكدت وجودها. 


عرقت من على السقوى الجمالى عدة أجمال هن 
الرسيامن الذيخ كتاولوا -متاشقال سفظلفقة - 
اللشكلاك اللتعلقة بالمغرفة التصويرية؛ فَإد[ كان 
البعض قد قبل أن يُضحى بتراثه الخاص لكى يشبع 
احتياجاته للحداثة فإن البعض الآخرء على العكس: 
لم يقلل شىء ما رغبتهم أن يُعبُروا عن أنفسهم 
بأسلوب محلى أصيل جدير بأن يذكر جنيًا إلى جنب 
مع المدرسة المكسيكية الوطنية التى تفليث على عدة 
صعويات تصطدم بها مواهب المدرسة التعبيرية 
المصرية الأكثر تمثيلاً. 

معظم الرسامين المصريين المتحدرين من أصول 
أحتيمة أ شري الثقافة القرمية أى أولكله الذيخ طتبية 
إلى وسط اجتماعى متطور قد ينصاعون إلى الصورة 
المآلوفه للفنون الغريية مهما كان من آصالة إسهامهم 
التشكيلى. وحينما سعى هؤلاء الى أن يعرفوا 
أنفسهم باعتبارهم "مصريين", فقد كان ذلك عن طريق 
الضوء والظلال والألوان التى تنم قليلاً أو كثيرا عن 
استشراقية متحررة: إن خيرا وإن شراء من تقاليد 
الاستشراق الغرائبى» بينما على العكس تمامًا فإن 
المصريين الآصادى أى أولتك الرساميغ القادمين إلى 
الفن .من الأحياء الشضعبية في القاهرة أو فى 
الإسكندريةء إما قد افتتنوا بسحر الدراما الاجتماعية 
أى المناخ المأُساوى للحياة الشعبية المصرية أو اتبعوا 
إلى حد أعمق مما ينبغى تقاليد معينة لا تراث 
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أنفسهم فى الغالب بمنأى عن التقاليد التشكيلية 
للموضوع الذى تناولوهء والذى يجعل من فنهم متفردا 
حقيقية, ويتسم بإلحاح خاص به تماما مهما كان من 
تعبيريته الظاهرية. 

إن هذا التفرد وذلك الإلحاح فى العمل يجعل من 
هؤلاء الفناتين الشبان معارضين لأسلافهم الذين 
يصح أن أطلق عليهم 'متغربين', إلا أن بعض هؤلاء 
الفناتين يشكلون اسككتاء لآن عملهم يحمل الجديد 
فى طياته. سواء كان ذلك فى تصور تقنية غربية 
متحررة من المدرسة التى شكلتهم » آو كان ذلك نتيجة 
لعملية انتقال شخصية: أو أخيرا لأنهم أدخلوا فى 
عملهم انفعالا مصريا هو الذى يحدد اختيار المعطيات 
الآناسية لقلك الدلرس. 

ومع ذلك فإن الفنانين المصريين حقًا الذين قمنا 
بدراستهم فى هذا الكتاب يحملون الجديد إلينا حتى 
لو كانوا مخطئين. فهناك عندهم أولاً أسلبة, 
وأسفسطة أى رهافة فى التناول حتى فى الوضع 
الجمالى للصور الشعبية المصرية» ثم هناك إن لم يكن 
تآثير مباشر للفن الفرعونى فهو على الآقل تفسير 
للنماذج الفرعونية التى صنعت فى الظروف الجغرافية 
والفسيولوجية نفسهاء حتى يتحقق بالنسبة للبعض 
ذلك الروح الرمزى والميتافيزيقى للشرق العريق» كما 
يتحقق للبعض الآخر اتباع التقاليد العريقة لفنانى 
المنمنمات الفارسية أو للاستخدام الجرافيكى 
للآرابيسكء ولكن أي كانت الخميرة الشرقية 


الأساسية التى يصدر عنها الفنان فمن الواضح 
ظهور تآثير الفن الغفريى عن طريق التتصوير 
الفوتوغرافى وحده. 

العودة إلى اتقوار الكفالد العريةة والقن الى 
شع قمت على اندي هؤلف الرسامية الشياق الذية 
وجدوا فيه ثقل أحجامهم والطابع المعمارى لخطوطهم 
وسكونية كتلهم ونقاء آلوانهم . ومن الواضح 
ابتذال التتصوير واختفاء اللمسة الفنية وتبسيط 


تنقم] ١‏ 
7 لي 


المنظور وما يعترى العلاج من فقر فى نبض الحياة 
ترجع كذيا إلى كاقيس الاستتساع القوفرضواش .. 
يرحتو القصيئسي ةا االكضصووري السبرى القت 1 
بالتأكيد. ولكن كم هو غير متوقع بل غريب! 

علينا مع ذلك أن تُحدّر من خطر يمثله هؤلاء 
الساموة» ذلك أتهم إن أكدوا شخصياكِهم مبكرا جدا 
فإنه مما يخشى أن يكرروا آنفسهم أو أن يقتصر 
عملهم على توع واحده ومع ذلك فلتقل إن هذا القن 
يحتفظ بإلحاحه ؛ ولعله يتصل على شكل مَلحّ بالوعى 
الاعيض للدراينا اللمتباعية . إن التوام التاق القريى 
خطاً وهو فعل مستقل عن رسالته الفنية.» وموقف 
ذهنى لا يتسق مع اغتراب الفنان . ولكن موقف 
الققاق قى عمصر يعون على اليوام إلى تارية الفرلها 
الإنسانية التى يتجاوزها التعبير عنها. 

وفى نهاية التحليل فإن الآمر لا يتعلق هنا بالعقلنة 
ولكن بفعل من أفعال تمرد غريزة البقاءء. ذلك يختلف 
اختلافًا بينًا عما يحدث فى الغرب. بحيث نستطيع 
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هنا أن نتذوق جدته . إن روح الالتزام عند الفنان 
المصرى تغذى هذا الفن يعمق بحيث يكفى للفنان آن 
يشارك فيها لكى ينضوى تحت جمالية جماعة الفن 
علي 


37 


ليان بان ميات ال 0 
الفن لا يستسيغ المواقف الهادئة؛ فهى تجديد مستمر. 
فلنستمع إلى ماتيس: "من الضرورى آن يتملك الفنان 
الطبيعة» وآن يتوحد مع إيقاعها بآعمال تؤكد سيادته 
لها لكى يستطيع بعد ذلك أن يعبر عن نفسه بلغته 
القلاسنة إن الفنان المستقيلى يجب أن يحس بما هو 
مفيد لتطوره سواءٌ كان فى الرسم أو فى النحت. بل 
يتيح له أن يمتزج بالطبيعة» وآن يتماهى معها؛ إذ 
يدخل من خلال الآشياء (وهو ما أسميه الطبيعة) 
مايميز عاطفته, ولكننى أعتقد آن الدراسة عن طريق 
الرسم جوهرية. فإذا كان الرسم ينتمى إلى مجال 
الروح وكان اللو ينتمى إلى محال اللحسامئة تسم 
ك2 يا تكمى الروس وتك كو باللوين إلى 

إخ القفان الشس مدب الا ملس اللي 
ت طويلة من التحضير. اللون هو وسيلة 
التعبير الحميمة غير الوصفية. كما هى مفهوم » ومن 
ثم فاللفنان أن يطمح إلى أن كل الصور وكل العلامات 
نفسها التى يستخدمها تغدو انعكاسات لانفعالاته 
دالحي للقشياي اتعكاميات له أن يمقتهيا هته إذا كانم 
قد آتم ثقافته بإخلاص ونقاء دون أن يكذب على 


بن انك 


طريق ولإجحي. 


نفسه؛ عندئذ سوف يستخدم اللون بفطنة وتميزء 
وسوف يضع اللون وفقًا لتصميم طبيعى ليس مقننًا 
من قبلء بل هو مقع تماما مخض يتأتّى مباشرةٌ من 
انفعاله. ذلك ما أتاح لفنان مثل تولوز-لوتريك فى 
نهاية حياته أن يهتف "أخيرا لم أعد.. أستطيع أن 


ظ 0 


فا ا 


عقيذا على "سكيس اتخو قباما أن يقن سيا 
قبل سرى ها كمه لغرب فلك أفهدل بالقتكيد مين 
أن يجد من يقتنى أعماله. لا تكفى الدولة فى هذا 
المصال فقتقما لهسنيتقا بآن تشجيع الدولة الآن 
محسوس أكثر فأكثر عن طريق مقتنيات متعددة أو 
عن طريق منح للتفرغ وجوائز » وأخيرا عن طريق 
استحداث متاحف عدو تضل السعوين ابأصعي 
والنسيج القبطىء بل الفن الشعبى. إن أعمال النحاس 
العريى التى أبدعها رالف هرارى 5323ةآآ طماة؟]: 
ومنمنمات شستر بياتى 862117 065167, وخزف 
وفخار نومكوء وييناكى» وجمسرجان:ء وإسبنيان, 
وتورتلا 


4282 5261131 031152128311 11ع2اع 8 ,مك 1ندزه لا 


أو موضوعات الفن الشعبى نك بيجولان ]8506 
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على اأكاز مون ممداريي ومع ذلك قات سينا لفكي 
الحقيقية فى التميريو ليست كقيرة «وومكن أن تشتير 
هنا إلى مجموعات س. م سلفاجو 0.1/1.53195280 و [. 
عماد 8220.ثى و!. مداى 2.2400311 ف تورييل 
7.1011 ويرتز 261617 وسيمون- د تديق 101116211[ 51111011 
وآولاد دوان 1115 دنناه12 وإجابيس 813665 وجراسى 
013551 وغالى 68[11: و م. أحجبون100طع58 11 ون 
سرفييه 7]1.56107315/ , وليدى سمارت 51213156 (إ20آ 
والكونت ودى زغيب اعطع20 06 00016 ؛ وحنين -عمع1] 
ل والمجموعة المهمة للغاية للتصوير الانطياعى فى 
متحف محموب خليل. وأيا كان الآمر فإن الفنان 
المصرى لم يجد مكانة حقًا فى كل هذه المجموعات 
الخاصة. باستثناء يعضها نتمنى أن يجد مكانته فيها 
وليس لمجرد جبر الخواطر. 


بن نا نه 


كتبنا هذه الدراسة حتى ندعو الجمهور أن يكف 
عن إعجابه بالتصوير الأكاديمى أو ذلك الذى يتملق 
رغبته التغريبية » ولكى يتعرف أخيراً على التصوير 
المصرى وأن يدعمه بتلك المعرفة. ومن ثم فلعل 
"مدرسة القاهرة"' سوف تصبح غدا جديرة بمقدماتها 
رحية قافية على الفا 


تام مذاك .سر 551 


ثائمة بيوجرافيه 


٠# 


- آرمان بلاننى الشهير ب 'ماريديل” 


انظر الفصل السابع 

ولد فى ٠٠٠١‏ فى بورسعيدء فى العشرين من 
عمره سافر إلى روما حيث تابع دروس فيرجينيا 
«اليستدوى ثم تردد على هراسم الأقادسية البريطافة 
للقن (شمارغ ماريجوته)ء ساقر إلى الشسا حي تلقى 
دروس هيجو روزيككء ثم زار ألمانيا وفرنسا. عرض 
أعماله فى الأرجكتيخ عاخن ١5598‏ ثم عاد إلى فصر 
فى عام 17١‏ وشارك فى "أنشطة" "الفن المستقل", 
ثم أنشطة "دار الفن' بالليسيه الفرنسية. معرض 
استعادى لأعماله فى أكيليه القاهرة (ه144)» توفى 
فى عام 3 ء 


- أريستومينيس أنجيلويولو 
اقل القصل الوايء 


ولد فى عام ٠١٠١‏ فى فولوس ١90105‏ باليونان: 
وكانت عائلته من الصاغة. جاء إلى مصر فى عام 
1 »ع وآقام فى المنصورة عامين: ثم استقر فى 
الإسكندرية فى عام .١19١/‏ سافر إلى ميونيخ فى عام 
14 وإلى باريس من عام ١977‏ حتى عام 1975: 
ثم عاد إلى الإسكندرية حيث استقر فيها نهائيًا. كان 
من مؤسسى الأثيلية وجفاعة الصداقة الفرنسية. 
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درس الرسم على الفنان يولاكاس فى قولوس. 
فلم على القنان لبتساس فى السكصويةا مق 
تسق باريس عا أكاديدية بورايات: ول + 
وأكاديمية لوت. 
حنيك كاثا يرسمان الموديل تقسه قالباء فى اكرس» 
الاسكتدرية. 
- إبراهيم شهده 
افظر الفصل الفامس 
ود فى عام 15955 بإحدئ عدق اللبرقب: 
وأمضى طفولته بالعريش ودرس فى مدرسة الفنون 


العسيلة حيث كان ثبي سارقازي. سيل على االنيلي 


(5ه19-غ190). أقام لفترة من الزمن فى بيت 
الفنانين حصل على جائزة بييى مارتان ١1050‏ ثم 
غادر مصر بعدها على الفور لكى يقيم فى جنوب 
قرقما. 
- إيراهيم مسعودة 
. افظر الفضل الثالة 

ولد فى ١5*20‏ بالقاهرة. تلميذ حسين يوسف 
أهيق بمورسة فاروق الأول . فى عام 1841 الشدق 
بمدرسة الفنون الجميلة؛ لفت إيراهيم مسعودة 
الاهتمام لآول مرة فى معرض "الفن والحرية" فى عام 
غ1 ثم فى عام مه مع الجماعة نفسها . 

شارك فى كل معارض جماعة الفن المعاصر 
وفى معرض '“فرنسا- مصر '. يعود أول معرض فنى 
لة إلى سذة 5531 قن قاعة "دان الفق * فى االبسية 
الفرنسية بالقاهرة . 

معغرض. عاء اه فى مبقسك القن السام 
وفى عام 1104 فى الصداقة الفرنسية بالإسكندرية. 
- أبى خليل لطفى 

انر القصلل الكامي: 

ولد بالقاهرة فى عام .١55١‏ دبلوم الفنون 
الجميلة بالقاهرة فى عام 1947: منحة الدولة للولايات 
المقهدة الأمريقية أسفاة قن اللغيد ‏ العالى القرية 
الفنية بالقاهرة. معرض فردى فى عام ١11١‏ فى 
جاليرى الفن بالقاهرة . 


300 


- أحمد صبرى 19560-١4/83‏ 
انظر الفصل الأول 


دبلوم منها فى ١5١5‏ . بداً مع فورشيلاء وتأثر طويلا 
بتقنية هذا الفنان المشتغل بالألوان الماشية. حصل على 
منحة. وسافر إلى باريس عام ١119‏ حيث تردد على 
مرسم جوليان: ثم تآثر على نحو قوى بأعمال بول 
لور أقد. 

فى عام ١5”"‏ عاد إلى باريسء» وتردد على 
نوس الفرق الإخرفية وزماء فى قاقت بين لا ؟ 
و551١؛‏ حيث عرف فوجيرا شغل منصب رئيس قسم 
التسسويز بمربدة االقتون الجميلة. 
- أحمد مرسدى 

اتظر القصل الشامس 
اللغة الافجليزية مق كلية الآداب - جامعة الإاسكندرية. 
أتيليه القاهرة (/10هة1) شارك فى بيكالئ الإسكفدرية 


فى عام 118 


- إدموند يوتى 


مهندس معمارى - خبير بلجنة آثار الفن 
العريى (1171-11) عضو فى جمعية الرسامين 
الاستشراقيين الفرنسيين؛ نشر كتابه '"جامع ابن 


طولون وما حواليه فى دار نشر لاسيمن إيجبشين. 
- إدموند كيراز 
انظر الفصل السادس 


ل 7 
الرسابية الأرمق ببصسير عاق ملالا هبو فى 
جرائد ومجلات لارى فورم . إيماج. والإثنين' » يقيم 
فى باريس منذ عام .١1560”‏ 


- أدهم وانلى )1505-١5.4(‏ 
اقل االقصيل العام 


ولد فى الإسكندرية - درس فى مرسم بكى. 
شجعة م. زهارء أستاذه فى مدرسة الفنون الجميلة 
بالإسكندرية . أدار مع آخيه سيف وانلى مرسمًا 
مهما من ١94٠‏ إلى 15165 . عهدت إليه وزارة الثقافة 
برحلة إلى النوبة لكى يثبت مشاهدها الطبيعية 
وتقاليدها. عرضت أعماله فى بينالى البندقية ويينالى 
ساو باولى. أقام معرضين استعاديين عامى .٠97١و‏ 
١‏ بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية. يحمل 
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- أرتى طويليان 


ولدت فى إنجلترا. جاءت فى صباها الباكر إلى 
مصر ويدأت الرسم فى القاهرة فى مرسم سكارزيلا 
وعايت إلى اتجلتر] حيث أمضع يبشضعة شهور في 
مدرسة هيثرييز 1160611695 بلندن» أرسلت أولى 
لوحاتيا إلى صسالون القاهرة 139 . 


وقى ارس 18514 اذاعت سعرق ا شقويا 
لأعمالها فى العام نفسه. أقامت بضعة شهور فى 
باريس فى مرسم الفنان أندريه لوت. ويعد أن ذهبت 
إلى مدرسة هيثرييز فى لندن عدة مرات استقرت 
نهائيًا فى القاهرة وعرضت بانتظام فى قاعات 
القاهرة المفقاقة وفى مر "السنتظلين . شاذرت ههصبر 
إلى إيطاليا سنة 1931. 


- أرستيد بابا جورج 
اتلر القصمل الساي 


ولد بالإسكندرية عام ٠ 14-٠‏ درس القن فى 
باريس؛ حيث أقام خمس عشرة سنة . تلميذ ش. 
جيران وبرنار نودان آقام فى مونيرناس؛ حيث كان له 
مرسمه وتردد على أكاديمية لاجراند شوميبير. درس 
دراسة جادة فى متحف اللوفر؛ حيث قام باستفساخ 
عدة صور من لوحات كبار الفنانين» وعرض فى 
باريس فى صالون التويلرى وصالون الخريف 
والمستقلين والفكاهيين. 


- أشود زوريان 
لطر التاصيل اعافد 


ولد كيرا سوند (يتركيا) فى ١5١5‏ . وكان أيوه 
محاميا وموقفًا فى تلك البلدة قكل هوووالدته قى ساساة 
1518-64 التقطه الفلاحون وأرغموه على حياة الرعاة 
القاسية: ويعد انتهاء هذه المحنة سافر إلى باتوم وإلى 
القسطنطينية حيث أنهى دراسته المدرسية. لفتت موهبته فى 
الرسم أنظار أساتذته وأوفد إلى قيينا لدراسة التصوير حيث 
أمضى فيها ثلاث سنوات: ثم مر يروما. ويعد ثلاث سنوات 
أخرى من الدراسة فى أكاديمية الفنون الجميلة تحت إشراف 
التاق بن كو رسالدي . حصيل على الدزليع فى عام 1314 . 
شارك فى يينالى روما وفى معرض الدائرة الفنية 011010 
50 بالمدينة نفسها. وصل إلى مصر فى ١17595‏ وأقام 
طويلا بالإسكندرية. فى 1575 أقام معرضه الفردى الأول 
فى جاليرى جريجوار بالإسكندرية. 

نقل إلى الشاهرة فى +١514‏ وقى بداية الستة التالية 
أقام معرضا فى فتدق كونتيتنتال» ثم معرضا آخر فى ١544‏ 
فى قاعة الشركة الشرقية للإعلانات عرفت بيه جمهور 


القاهرة. 


فى ١445‏ شارك زوريان فى معرض الرسامين 
الأرمن". ثم أقام معرضين فرديين بعد ذلك فى -١95/(‏ 
١‏ ) عند آدم. عرض أعماله فى بيروت وفى حلب ١55/‏ 
وفى الإسكندرية عام ١16٠‏ . 


القاهرة :.)١1559-1965(‏ وفاز بجائزة صالون القاهرة أيضا 


فى 151. 


30 


- الكسندر باروز /اللمم -؟59 ١‏ 


افقلر القصحل الساس 

ولد فى القسطنطينيةء. حيث درس المعمار 
فى عام؟”15 . شارك فى صالون القاهرة. أقيم 
- الكسندر صاروخان 
اتقلى الفصل الساومى 

وله عاء قفا فى أردتوش بالق وق از رقي 
آنهى دراسته الثانوية. 
الوسم قارسبلة للدرااسة فى قميتا عام #كثنا حية 
القسحفلين بالطباعة سولة تكامية بعنراق 'السيقها 
الآأرمنية وأرسل بعض رسومه الكاريكاتورية إلى 
صبالوم الظاهرظ واكام معوشية القودي الأززل بالقاهرة 


ذلك بدت عدة مجلات وجرائد يومية تطلب رسومه. 
عمللا كر سالط 
- إميليا كاسوناتو 

افظر الفصيل السايع 

درست لبي أكاديمية اليندقية, شاركت بانتظام 
فى جاليرى الفن للجميع' :١11١‏ أقامت فى البندقية 


يا" 
- إنجلو دى ريز 
قطن القصمل السبابع 


ولد فى سنة 195٠‏ وفسارك في الضرة : 
السويالية رسركي العسالة سم مصمامة القن الميشفل. 
اشتغل بفن الزخرفة وأستاذا للتصوير بالليسيه 
الفرنسية بالقاهرة. واستقر فى إيطاليا فى عام 


.35١ 
إنجى أفلاطون‎ - 
لتر القسمل القامس‎ 


ولت فى 8؟55آافى 4554-١‏ يدات الرسم مغ 
كامل التلمسانىء» وشاركت وهى فى السايعة عشرة 
فى معارض حركة "الفن والحرية ' ,)1555-1١9555(‏ 
درست مناهج الرسم فى الليسيه الفرنسية بالقاهرة 


11 وارسات اتيهاف إلى صعاركن "دان القن فى 
الليسيه القرئسية (5940-19:41) عرشت مع سعد 
الخادم ١551‏ . توقفت عن الرسم ثلاث سنوات ثم 
استتالفته جديا كصب إشراقف مارحو الفيوق: وأنضت 
فترة من الزمن فى مرسم حامد عبد الله شاركت فى 
"سبالوتات القامرة. 


فى عام أقامت معرضها الفردى الأول 
عند أدام 4.2.4.30 ومعرضا ثانيًا عند علاء الدين 
أقامت معرضا فى "الصداقة الفرئسية" بالإسكتدرية. 
وى اناد ذلك ساشري للدراسة تإنظالياء شارقو فى 
- أندريه ساسون 

انظر الفصيل المبايع: 

ولدت بالإاسكندرية وترددت على مرسم يورديل 
معرضين فرديين فى نويليس )١155(‏ والمجلس 
البريطانى (155/8). 
- أنريكى براندانى 

فظو االقصيل» الاي 

ولد فى 18154غ يحصيل على ديلوم لدوم الغليا 
للفكون الجمملة بالشاهرة فى 14*86 تردد فى روما على 
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مدرسة القكوخ العمدلة: فوس اللوؤابيك: [اللأسيقساءم) 
فى سيين وبيروز وروماء أمضى عدة سنوات فى 
سويسراء وعاد الى مصر فى :١5550‏ حيث أقام فى 
الاسدرية عق 5547 عمل بالؤقرقة والكتصسوير 
الحكاق والتطيد القنى. كان عدوا فى ملس ادارة 
"الصداقة الفرنسية بالإسكندريةء أقام فى باريس 
مثذ سكة ودمؤلة 
- أوسكار تيرنى 
انظر الفصل السابع 

وك فى ١‏ عقلاء ساقس كقيرا إلى اسعقتاقهيا 
واستقر فى باريس وروما وفلورتسا. عاد إلى مصر 
سكة 19599 وشارك فى الأنقطة اللفكلقة لأخلبيه 
الإاسكندرية وصالون القاهرة ويينالى البندقية ويينالى 
الإسكندرية (6ه9١-/1901).‏ 


- أونيج أفيديسيان 
ار الفصال السادهضر 


ولد فى بروس 810101556 (تركيا) فى سنة 
ا اسشطاع أن بضاشر إلى الفيسان حوة اقبي 
فيها أريع سفوات فى هعهد القتيخ المرافيقية فى 
قبيناء حيث درس التصوير والحفر خاصة تحت 
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هرقن الوداته في الصماليق انوي شن روساء 
ثم فى المعرض الدولى الثانى للفنون الجميلة فى مدينة 
فيومى ع1"111111. 

استقر اليدوسيان ثياكيا الى مهبر فى هلم 1594 
وفى الأموظى الدولى فى لون اتجيليس: وشبارك فى 
معركن القن الأرمقى ل بخارسثت. على 1979 .فى 
فى الإسكندرية. 

فى الآنشطة الفنية فى نيقوسياء ثم قضى سنتين فى 


عاد إلى القاهرة فى عام ١947‏ وأقام فيها 
معرهيا قردها على القفس للبيحاقة فى لبر 

واصل أفيديسان نشاطه بدآب فى مصرء فى 
عامفةة؟ أقام مغرضا فى داو الفخ فى الليسية 
الفرنسية. وفى أبريل من العام نفسه شارك باثنتى 
عشرة لوحة فى معرض الفنانين الأرمن فى مصرء ثم 
فى معرض تادى الفق فى غام 1545 وفى دار الفن 
فى الليسيه الفرنسية فى 15155 . شارك فى معرض 


الاسكتدرية, 

أفيديسيان مصور وحفار ونحات أيضًا. عرض 
تمثالين نصفيين فى صالون القاهرة عام 1951 , 
وأقام نصبًا ل ج كالوس فى الحديقة الأرمنية فى 
نولاق مخ افضل اماك أيهسا النلضي المتاتوي 
لدكيركور فيجايان» وتيجران باشا 29588 مهرع11 
0 ويوغوص باشاويار المقام فى البطريركية 


الأرمنية بالقاهرة. 


ومن ناحية أخرى فقد كان أفيديسيان هو 
صاحب عمل مهم عن الطباعة الآرمنية وعن إمكانية 
تحديث الحروف الأرمئية القديمة. شرت له دراسة فى 
متمورات الصتدوق الوراتى الأرمكى (القتاهرة) سذة 
“154. 


وأخيرا فإن عمله الكبير "المصورون والنحاتون 
الأرفث" قد ظهر فى عام لعاء اسان" 


- إيريك دى نيميس 
أتقلى القتصل الساب 


ولد عام ١١١١‏ فى ترانسيلقانياء درس فى 
أكاديمية الفنون الجميلة فى بودابستء قام بأعمال 
المهندس المعمارى فى مرسم لوى كوزما (بودابست) 
ومرسم البروفيسيور ستروا (قيينا). سافر إلى آلمانيا 


وإيطاليا أقام فى باريس من 57١‏ إلى 1577 حصل 
على سيدالية التصوير من بيفالى البشقية :188 ): 
رسم صور مطيوعات ناء7نلة8:8 عل 0165 065[ 501065 
ثم البليار . درس المصريات فى مدرسة اللوقر. محرر 
وكالة أبناء هافاس فى بيروت )١11959-1١951/(‏ نفذ 
حاف الجكاج الليقاقي فى عون لبريورك عباء 
6 ,:استقر فى القاهرة فى .١55.‏ شارك فى 
معارض الفن المستقل ويينالى الإسكندرية (هه90١),‏ 
رسم صور بعد ظهر حيوان لمارليه. والجحيم 
لدانتى» والقارب الثمل لراميوء والقارب الفتى 
لفاليرىء و" لكتابى' لسيريل دى بق 8212 065 037111 . 
الحكايات وامقالة عن التراجيديا . 


- إيقبن لغب 
انظر الفصل الأول 


بدأت إيمى نمر ترسم وهى فى الخامسة عشرة. 
أمضت طفولتها فى إنجلتراء وترددت فى بداياتها على 
مدرسة سليد 562001 513065 ؛ لقنها ولتر سيكيرت 
الانطباعية. عادت إلى مصر وعكفت على التصويرء 
وحددهاء لمدة ست سنوات. أقامت فى باريس 
فااتشق» اتحافات القن الصديك مما دقعها إلى 
التردد على أكدريه لوت طيلة عدة شهور. أتاحت لها 
رحلاتها المتعددة إلى أورويا وإقامتها فى فرنسا أن 
تتماس مع أكثر الفنانين قيمة من مدرسة باريس 
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أول معارضمها إلى سثة 15595 عفد بيرهايى: ثم التالى 
عام 19٠١‏ فى جاليرى قينيون 1/1802 خصصت لها 
مجلة "لا سيمين إيجبسين (الأسبوع المصرى) عددا 
خاضا فى 18197 شاركت فى مفارض الفن المستقل. 
أقامت فى فرنسا ثم فى إنجلترا منذ سنة 15657. 


- باروخ 

انظر الفصل الثالث 

ولد فى عهاء 154 . فراسات تجارية فى 
الليسيه القراتسية بالاسكشرية .فى +198 مساقو إلى 
إيطاليا. حيث حصل على منحة دراسية:؛ والتحق 
بالقاديمية الللكية الشفوى العميلة فى ريماء عاد إلى 
محسن في هام 1856 يعمل .في الاستقدريا هد 
حمافة الأقبليه. أقام فى شرتسا من هام 1545 إلى 
عام 15984 . سيك عرقي أعناله باتتطاء فى سبالية 
لبون" مع جماعة القضباة عهذسده: مخصعل على 
جائزة هولمارك. وفى عام ١5504‏ عرض أعماله فى 
الصداقة الفرنسية بالإسكندرية, ثم بالقاهرة ثم 
استقر نهائيًا فى فرنسا. 


- يورشارد - سميكة ( يلا) 


انظر الفصل السابع 


ولدت فى زيورخ؛ عملت فى عام ١979‏ فى برلين 
محررة فى محلة "نادي السيارات" الألافية؛ بصي 
نشرت أشعارهاء تعاونت بعد ذلك مع رابندرانات 
طاغور فى إصدار كتب عن الهند. لفتت أشعارها 
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رابندرانات طاغورء وترجم بعضها إلى الهندية فى 
5 :, نظمت فى زيورخ عدة معارض تحت اسم 
"الفن الأكاديمى والفن التجريدى' (1978 -.155) 
استقرت فى روماء أقامت فى ديرء وأتيحت لها للمرة 
الازلى أن نتابع دراسة القن والأقار فى جامعة روه 
من 194١‏ إلى 19417: أقامت فى البرازيل» ووجدت 
عملاً فى مصنع للدمىء وبدأت ترسم منذ ذلك الحين. 
أعدت معرضها الأول للتصوير على الورق. ويعد 
انتهاء الحرب نظم لها الناقد قيلهلم أهودى معرضا 
فى باريس أقامت إما فى فرنسا وإما فى سويسرا 
(1589-1541): وماشت فى مص يدع من 158١‏ 
وعملت فى القاهرة وفى الصعيد .أقامت عدة 
معارض فردية فى ريى دى جانيرى فى أغسطس 
4 وفى باريس (جاليرى جان كاسيل فى مايقو 
1 وفى جاليرى جاك فى أكتوير ١55/‏ وفى 
نيويورك (مارس ١187‏ جاليرى بريدو شاركت فى 
بينالى البندقية ويينالى ساوياولوء وكانت وراء أول 
إرسال لأعمال 0 مصبورا فصوا إلى البيقالى القاتي 
لساوياولى. 


- بول ريشار 
انظر الفصل السابع 


ولد فى إقليم نومير 05اتناة/. جاء إلى مصر 
9 . مسي مسلب المكقزساك الس كتدر ا 
(195-ه144) أقيم معركنى استعادي لأعماله فى 
العام نفسه فى أتيليه الإسكندرية . 


- بيبى مارتان ١105-١479‏ 
انظر الفصل السابع 


وله فى مسيسيال فى الساقواء اع والنن يوي 
مارتان موثقًا شرعياء وبعد أن حصل على البكالوريا 
فى مدرسة دول 0610016 0011186 سجل نفسه فى كلية 
الحقوق فى ليون» وحصل على درجة الليسانس منها 
يعد ثلاث سئوات. منذ ذلك الحين كاتن.يتردد على 
متحف ليونء ويتوقف أساسها أمام لوحات ييروجان 
وشاقان وديلاكروا وشيفانار؛ ثم سافر إلى باريس 
حيث كان يتردد على مرسم دى ليكليز ثم مرسم 
كولاروس . وهناك عرف س. مودرن» وشارل مارتل 
ويلوجيه . حيث دريوه حتى حوالى عام 184565 فى 
مصر فى هذه الفترة ارتبط بإميل برنار ( حيث تبادل 
معه مراسلات لم تزل غير منشورة وقد ضاع بعضها) 
والتقى به فى البندقية بعد سنتين . ويعد شهور من 
االغياب فا إلى قوقها؛ بحية تقب فحظلم العام 
الكالى جزة باريس وزليوق: لثم سافن إلى إيطائيا وترقق 
فى نابولى وميلانى وروماء وآقام ثمانية شهور فى 
صقلية. و فى رحلة ثانية إلى إيطاليا أقام فى البندقية 


حيث تعرف على جورج ريموند. 


أقام فى حى المرج (قريبًا من عين شمس) مع 
زوجته والفنان الاستشراقى دى فونتان» حيث 
اكتشفوا فى 19٠9١‏ بيت الفنانين فى القلعة فى حى 
الخليفة, وكان فيه أول مراسم محمد ناجى. 


رار 


عاك بيعى شارقاق إلى شرقما فى 1558 وأمضي. 
سذوات الحرب فى السافواء وأسس مع صديقه ليون 
فيبير متحف دى لوماران» ولم يعد إلى مصر إلا فى 
8 عي عمل فى وؤاية العارف العسويية مدرهد 
لالرسم والتصموير فى أكادسمية الزمالك. أسس مه 
فوتكير متحف الفن الصديث فى القاهرة وتظلمه مع 
تيراسء» وشارك فى تأسيس ال 01656ن0 مع بريفال 
وفروامان - كلوزيل ومحمود سعيد ومختار ومحمد 
ناجى. عهد ريموند إلى بيبى مارتان بنقل متحف 
الفن الحديث إلى موقعه الجديد فى شارع قصر 
القيل وعيكة يسافنا لك 


فى مسيرة بيبى مارتان الفنية معرضان مهمان 
: أحدهما ‏ أصدقاء الثقافة الفرنسية الذى نظمه 
موريل بران فى "؟5١,‏ والثانى فى أتيليه القاهرة 
فى 5585 توقى نفنى فاركان فعب ذلك بيضصعفعة 
أسابيع فى المستشفى الفرنساوى بالقاهرة فى ١١‏ 
أبزيل 1568. 


- تحية حليم 
انظر الفصل الخامس 
ولدت فى ١51١9‏ ء دنقلة بالسودان» درست فى 


مرسم الطرايلس على يد حامد عبدالله -1١95.(‏ 
16) وفى أكاديمية جوليان (549-155 1 ): يعول 


جوادنبرج: ثم أقامت معرضا فى يونيى 1547 فى 
أتيليه الإسكندرية؛. وفى ١141‏ فى نادى القنال (بور 
توفيق ), وفى ١15/‏ عند البان وفى عام ١10١‏ فى 
المعهد المصرى بلندن: ١١65‏ بمتحف الفن الحديث 
بالقاهرة, وفى الصداقة الفرنسية بالإسكندرية. فازت 
بجائزة جوجين هايم ١105‏ ومنحة الدولة للتفرغ 
.١151١ -2‏ 


انظر الفصل السايع 


المدين الأسيق لمدرسة الفنون الحميلة المصرية 
(التى أسسها الأمير يبوسف كمال). 
- جاذبية سرى 

انظر الفصل الرايع 

ولدت بالقاهرة سنة ه5١١‏ فى حى الحلمية 
على ديلوم معهد الينات .)١194(‏ عرضت أعمالها عام 
فى متهحف الفن الحديث مع (عبد الرسول 
ونظير خليل شعبان ونازك ) وفى عام ١16٠١‏ فى 
القاعة نفسها. التحقت بجماعة الفن الحديث فى عام 
5 بعد عودتها من فرنسا. شاركت فى مسابقة 
اسماعيل ولفتت أعمالها اهتمام لجنة المحكمين . 
حصلت على جائزة رؤما فى مصر . 


وى 6 أقامت معرضها الفردى الأول فى 
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متحف الفن الحديث؛ ثم عرضت أعمالها فى العام 
نفسه فى أتيلية الإسكندرية. أرسلت ثلاث لوحات إلى 
على جائزة التصوير من صالون القاهرة 5 .١1160‏ 
- جو إيجو 

ولد بالقاهرة فى عام "1557 . دراسات فى 
مرسم زوريان. أول معرض له فى ١١15١‏ فى معرض 
آدام: ثم فى "الصداقة الفرنسية بالإسكندرية مع 
هرنت أتزانيكيان. سافر إلى الولايات المتتحدة 
الأسويكيةة 1389هوو دراساقة فى شعهد القن 
بشيكاغى واآكلية الفنون والصنايع"' فى أوكلائد: 
معرض فردى ١511١‏ فى جاليرى الفن للجميع . 
- جود جادامنيان بوزنت 

ولد فى تركيا ١١١5‏ وعانى الكثير أثناء مراهقته 
خلال السنوات المأساوية ١91١6-1١951١85‏ .بيدأت 
وصل إليها فى ١15””‏ . حبا فى الرسم تلقى دروسا 
عن الرسام لوكاس يرانس ويعد بضع سنوات 
باليونان وصل إلى مصر فى ١551‏ حيث تايع دروس 


مدرسة ليوناردو ذافنشى:. 


ومنذ عام ١1٠١‏ درس فى أكاديمية الفنون 
الجميلة بروما حصل على الدبلوم عام 19175 وعاد 
إلى مصر حيث أقام فيها. 

فى 1945 أقام معرضه الشامل الأول فى قاعة 
معارض الشركة الشرقية للإعلانات: وفى ١510‏ 
شارك فى معرض الرسامين الأرمن بالقاهرة» وأقام 
معرضه الفردى الثانى بالقاهرة عام ١15.‏ فى 
مكحف القن الحدية: وفى 1465 عرقن أعمالة 
بالإسكندرية؛ ثم فى بيروت عام 111٠١‏ , ثم فى 
جاليرى الفن للجميع فى عام .١571١‏ 
- جورج صباغ 

انظر الفصل الأول 

ولد بالإسكندرية من أصول سورية. آتم دراسة 
الحقوق بباريس عام ١19١7‏ . اجتذبه الفن فتردد على 
عراسم موريس ديتيه وقيليكض قالتون, خرض أعماله 
بانتظام فى صالون الخريف بباريس جاليرى آ. فيل 
وفى جنيف وفى القاهرة. له عدة أعمال فى متحف 
لوكسمبورج ومتحفى الفن الحديث بالقاهرة 
وبالإسكندرية. توفى عام ١107‏ بباريس. أقيم معرض 
استعادى لأعماله فى صالون الخريف. 


- جوزيبى سباستى 
انظر الفصل السابع 
ولد فى روما - آأسس آتيليه الا سكندرية مع 


مفحمك تاجى: عضو | ستشارى فى ّ متحف الفنون 
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الجميلة بالإسكندرية. أقيم له معرض استعادى عام 
١‏ بمقر الأتيليه كان جوزيبى سباستى أكبر 
لناشطين طيلة ربع قرن تقرييً 
- جوزيف بوينللو 

انظر ا لفصل السايع 
أستان الحفر فى معهد البنات وفى مدرسة ليوناردو 
فى متاحف جرينويل ويوسطون والقاهرة. 
- حامد عبدالله 

انظر الفسيل اشاس 

ولد فى عام ,:111٠‏ فى منيل الروضة. ترجع 
فى كتاب الشيخ أبى جمعة. شبفلة الرسم مندّ دراسةة 
ثم نيكوس نيكولايدس » ثم درس فى مدرسة الفنون 
التطبيقية حتى عام ؟؟11. 
القاهرة عام 195 لوحتين بالباستيل ولوحة بالألوان 
المائية هما "عمدة المنيل' و"أم على". سافر إلى النوية 
دايا" 


حصل على جائزة التصوير فى' آولاد المباريات" 
)١1945(‏ واهتم به طه حسين فعرض عليه وظيفة فى 
وؤارة اللعارف العمومية ولكن حامد غبدالله آثر أن 
يستمر فى مرسمه بشارع القصر العينى فى متحف 
الشمع الذى كان يديره فؤاد عبدالملك؛ حيث كان 
يدرس القصوين من عام 44# إلى غام 914؟. 

فى ١955‏ سافر حامد عبدالله إلى أوروياء 
وتردد على مرسم جاستون دوريفينى . وسافر إلى 
اتجلتر] ورلسيكا قم عاك إلى صن قفي ,عام قيةا مخ 
معارضه الفردية: ١151١‏ (جاليرى حورس بالقاهرة) 
5 (أتيليه الإسكندرية) 1947. و1440 (قصر 
الفنون الجميلة والآتيليه) ١141‏ (جاليرى فريدمان 
بالقاهرة) 11914 (الصداقة الفرنسية بالإسكندرية 
ويور سعيد ويور توفيق والإسماعيلية) ١154‏ (متحف 
الفن الحديث بالقاهرة) ١15١‏ (جاليرى بيرنهايم جين 
فى واريس| نأمة! (الميه السري ب لقنا #مةا 
(الغليوخ بالقاهية) 5384# (الصداقة الشرئسية 
بالإسكندرية). وشارك فى عام 11675 فى بينالى 
ساوياولو» وفى ١155‏ فى بينالى الإسكندرية. ثم أقام 


- حامد ندا 
اتقو القصيل الكالخ 


ولد فى 1554 بالقرب:هخ القلعة فى حى 
الخليفة. 


هو 
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عضو "حماعة الفن المعاصر". عرض أعماله فى 
باريس سيتنة 1944: وفى بعنالى النفقية سنة 59ة1: 
و فى بينالى ساو ياولى فى :١1407‏ وفى "الصداقة 
الفرنسية بالإسكندرية مع كمال يوسف ويورشارد 
فى 1954 » وفى المنصورة مع جماعة كان قد أسسها 
فى "المعهد الشعبى للرسه" أقام مغرضا فرديًا عام 
مة1 فى "صاليري القن "» ساهو للدرامسة فى 
إسبانياء وأقام مغرضا فى مدريد عام 1551. 


اللمقغفل أسكاذا فى سدوسة القتون الجميل 


ولد بالقاهرة عام ١55‏ . حصل على ديلوم 
الفنون الجميلة بالقاهرة عام 150١‏ . أقام معرضين 
فرديين بالآتيليه عام ١1051‏ و١11511١.‏ شارك فى بينالى 
الإسكندرية /اه9١.‏ أستان التصوير بالجهامعة 
الشعبية. 


- حسين بيكار 
افقاو القصيل القافس 


دبلوم كلية الفنون الجميلة بالقاهرة سنة 1957؛ 


وحخفوة 


رآس قسم التصوير من ا إلى ا" مصور 


فى صالون الربيع وبينالى الإسكندرية (هه51١)‏ 
وبينالى البندقية » وجاليرى الفن للجميع"'(١١15311).‏ 
- حسين يوسف أمين 

اقظر القصلين الول والثالة 

ولد بالقاهرة فى عام .١85.05‏ سافر فى ١575‏ 
إلى أورويا حيث زار فرنسا وإيطاليا والبرتغال. ثم 
أقنام بعد ذلك فى أمريكا الجكربية: وعلى الأنقض فى 
البرازيل» حيث عرف تحت اسم الجوردولى وفى 
إيطاليا حصل على دبلوم الفنون الجميلة من أكاديمية 
قلورتساء وغان إلى مصير فى عام 141 , سس فى 
عام 19517 المدة الفنية مع العفيفىء وكان من 
مؤسمي اتصاك مدرسى الرسي واقلس سب 
لتدريب الموهويين الشبان وأسس جماعة "الفن 
المعاضر" فى عاح 13915 


شغل منصب المفتش العام للرسم والمستشار 
الفنى والتريوى فى وزارة المعارف العمومية. 
- حمدى خميس 

انظر الفصل الخامس 
فنية فى معهد الفنون التطبيقية (15515).ء دراسات 


5 دكتوراه فى التريية من جامعة أوهيو 
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كتب أعمالاً فى علم الجمال. 
- خديجة رياض 

أكظلى القصمل الشامس 

ولدت عام ١9١5‏ بالقاهرة. حفيدة الشاعر 
55 شوفى. ترددت على مرسم زوريان (0+5ة1- 
4 ).أول معرض فردى لها 1١604‏ . حصلت على 
جائزة بينالى الإسكندرية )١954(‏ وصالون القاهرة 
كوالترا) ١9454‏ شاركت فى بينالى البندقية باثنتى 
عشرة لوحة 111١‏ وفى معارض الفن للجميع" 


(1951). 
- خوان سينتيس 
انظر الفصل السابع 


ولد فى .١6٠١‏ عرض أعماله للمرة الأولى فى 
صالون القاهرة عام 19529 . أقام معرضا فرديًا عند 
جوزيبى فسترى فى 15170. أعاد احياء شخصية 
جحا فى رسومه الكاريكاتورية. 


- دافورنو رينؤى 1١9565-1١9٠"‏ 
افظر القصيل السايع 


ولد فى .:١5١“”‏ أول معرض فى القاهرة فى 
55 له عدة مقتنيات فى متحفى الفن المصرى. 
الحديث فى القاهرة وفى الاسكندرية. 


ورا خباط بلاثنت 

لكر الفصمل الخاضين. 

علمت نفسها بنفسها معرض فردى فى جاليرى 
ريدفرين بلندن ,.155١‏ ثم فى نيويورك . تقيم 
بالولادات المتهدة الأمريكية. 
ديران جاراباديان 

لقغلر الفسدل اساي 

ولد فى مصر ”85 1.: ويداً فى مرسم الفنان ى. 
ديمروجيان» وفى ٠٠٠١‏ التحق بأكاديمية جوليان لمدة 
خمس سنوات:ء ارتبط مبكرا بماتيس وييكاسو ويراك؛ 
وتعلق بشدة بتعاليم سيؤان؛ حيث اعتبر من أفضل 
المفلقين على ضعله. عالان جاراياديان حنياةة العزلة 
سواء فى فرنسا أى فى مصرء ولم يعرض أعماله إلا 
نادرا فى القاهرة عند بريقال فى ”16557 وفى 
الكوتتينكال 1544 وفى: الجمعية الشرقية الدصافق 
184 همع "الرسامين الأرمرم فى مصيرة. 
- راغب عياد 
انظر الفضل الأول 
الجميلة فى عام 114 . سافر إلى إيطاليا فى عام 
الفنون التطبيقية منذ عام 1581 , ثم غين مدير 
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للمتهف القيطى لعدة سقوات. كان مدير! القسم الحر 
فى سنة 1944 مدير لمتحف الفن الحديث -١149(‏ 
84). أسس متحف مختار فى سنة ١167‏ وأداره 
حتى عام 1904 حين تقاعد. 
.١58-5-51/‏ 
- رمسيس يونان 

انظر الفصل الثانى 

ولد فى ١914‏ . التحق بمدرسة الفثون الجميلة 
بالقاهرةمن 159 قام بكدريس مسادة الرسه 
ببورسعيد. استقر بالقاهرة منذ .١54*٠‏ سافر لأول 
مرة إلى فرنسا فى عام ١940‏ وأقام فيها لمدة سنة ثم 


شارك فى جميع معارض "الفن المستقل و 


تجافع الرمال” وفى "العوقى الدولى للسرياليية' 
يياريس ع ١‏ . أقام معرشيا قرددا يياريس آضيا 


فى مارمن غينةؤ : 


ترجم إلى العربية مسرحية كاليجولا لألبير كامى 
وذاء..” 


- روجيه بريفال 

نظن القصل السابع 
بمدرسة الفنون الجميلة بباريس ومدرسة الفنون 
الؤشرقية: عمل فى اللدرسة التموؤحة للتخرفة وكذاك 
الشانزلزيه. استقر فى القاهرة فى عام ١17١‏ وأسس 
جماعة أصدقاء الثقافة الفرفسية فى مصر كتييا فى 
تكراه تكريما له: استقر ثهاكدا فى فرثسا بعد 1548. 
- روزيابا زيان 

القلن [لقصمال ساف 


ولدت بالإسكندرية سنة 1470. تلميذة زوريان 
منذ ١9657”‏ أول معرض لها فى الآتيليه تحت رعاية 
"اللراة الصموية# حي حصلت على الضاكؤة الأول 
لآأقل من "٠‏ سنة. عرضت أعمالها فى معرض الفن 
الحديث فى القاهرة مع "الرسامين الأرمن فى مصر" 
فى ,١115/‏ ثم ترددت على آتيليه ماركى فييون. آقامت 
معرضا فنيًا فى "جاليرى الفن للجميع' فى 2١95١‏ 
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- زينب عبدا لحميد 
انظر الفصل الرابع 


ولدت فى 1515 فى بنهاء حخصلت على دبلوم . 
معهد البنات فى بولاق (قسم التصوير) فى ه155١.‏ 
سافرت إلى إسبانياء حيث قضت فيها عامين, 
وحصلت على دبلوم التتصوير من أكاديمية سان 
فرناندى» وعرضت أعمالها مع جماعة الفن الحديث فى 
عام /1841: شاركت فى بيقالى اليتدقية فى غامى 
156535, وبيثالىي سان ناؤلق فى 15.67 
ومعرض الفنانين المصريين الشبان فى جاليرى أندريه 
موريس عام 1504. أقامت معارضها الفردية فى 
اآكرة القتوق المسيلة" (سدريه 1149) وجسعية 
'"أصدقاء الفن" (القاهرة : .)١567‏ 
- سالم الحبشى الشهير ب"مجلى' 

انظر الفصل الثالث 

ولد فى ١975‏ بأندونيسياء ينتمى إلى 
حضرموت: غادر بلاده فى 1171 لكى يشارك فى 
جامبورى هولندا. ومن هناك جاء إلى مصرء وبعد أن 
أتم دراسته الثانوية فى مدرسة فاروق الأول التحق 
بكلية الطب؛ حيث قضى فيها أريع سنوات فقطء غادر 


مصر فى ١555‏ إلى هولندا ثم عاد لي القاهرة عام 
7 


- سامسونيان سيمون 

انظر القصيل السادس 

ولد فى تركيا فى ١1١١‏ وفقد أبويه فى أحداث 
وهى فى التحادية هقيرة: 
دروس التصوير فى مدرسة ليوناردى دافينشى. 


بايا ّ 


أقام فوش 578 فى نادى 'مصر أورويا دم 
فى ا فى 'جمعية أصدقاء الفن" وحصل على 


-- يفنيعقد الخادم 
انر التصل الخايس 


ولد بالقاهرة .١5١١‏ درس فى مدرسة الفنون 
الجميلة بلندن . تردد على مراسم سزارلاند» ومورء 
وأوزان فانت ثم عاد إلى مصر وارتيط بعلاقة صداقة 
مع يوسنقف العقيقى أستاذة فى الرسم فى المدرسة 
السعيدية الثانوية بداية عرض أعماله مع كامل 
التلمسانى وراتب صديق ومحمد فتحى البكرى مفتش 
الوسم فى لاقنة1! قم ضاق الى :معويم الترفية مين 
متف الفقرخ الحميلة فى لأسف ري ومس متمق 
القن الحبية فى القاهرة. تعارقيه الركن 2 “وار 
الفق" فى اللبسية اللقرتسية 9544 فى السبداقة 
الشرهسية بالاستصضرية بق تي عية عمال عن 
الفق الشبعى ورسوى النلقال. 


- سمير رافع 
اتظر الفصيل الثالت 
أمين فى مدرسة فاروق الأول. التحق بمدرسة الفنون 
الجميلة وحضل على الدبلوم بمرتبة الشرف سنة 
شارك عام ١151‏ فى معرض مصر- فرنساء 
وفى 1907 فى مينالى البندقية: وفى ١907‏ فئ بينالى 
حصال على هقح |المقويا المصيري إلى فرضمما 'أدرلبدا 
تاريخ الفن. 
- سوزى جرين - فيتربو 
انظر الفصل السابع 


ترددت على مرسم أندريه لوت. 
- شارل بيوجلان 

5590-5 

الملحق التجارى الأسيبق فى سفارة فرنسا. 
- صلاح طاهر 

انظر الفصل: الخامس 


ولد فى القاهرة ١9١7”‏ . أستان بكلية الفنون 
الجميلة ١1946‏ وعين فى العام التالى مدير لأتيليه 


الأقصر. وفى ١١54‏ شغل منصب مدير متحف الفن 
الصديت بالقذاهية. عق وما شغل متاصي اللديو 
فى أكثر من متحف. ثم فى مكتب وزير الثقافة 
والإرشاد القومي: وقى 1511 عين مدير عاما للقنو: 
الجميلة. سافر للدراسة إلى إيطاليا وفرنسا والولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتى وسويسراء وفى 
حصل على حشاكرّة الدولة التشجيعية فى 
التصوير. أقام معرضا استعاديا عام 1951١‏ فى 
جاليرى الفن للجميع يساعد فى تليفزيون جمهورية 
مصر العربية بالإضافة إلى أنشطته الرسمية. 


- صبلاج يمس 

انظر الفصل الرابع 

ولد بالقاهرة فى عام “1517 . كان تلميذا 
بالقسم الحر لمدرسة الفنون الجميلة. حصل على 
الديلوم فى 19517 وعلى جائَزة التصوير من مدرسة 
الفنون الجميلة فى 19547. أقام معرضه الفردى الأول 
فى جاليرى جولدنبرج عام 1947. سافر بعد ذلك 
مباشرة إلى فرنساء حيث تردد على مرسم أندريه 
لوت فى باريس. زار إيطاليا فى أثناء إقامته فى 
أورويا. 

حصل على منحة سنتين فى الآأقصر ١558‏ . 
عرض صلاح يسرى أعماله فى متحف الفن الحديث 
بالقاهرة عام ١1150١‏ . وفى الصداقة الفرنسية 
بالإاسكندرية وشارك فى بينالى البندقية عام ١1655‏ . 
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- عبد الهادى الجزار 

اخظر القصل الذالع 

ولد فى الإسكندرية فَئ 51 وفى عام 528 
حصل على جائزة الرسم فى مباراة أقامتها وزارة 
حيث حصل على الديلوم ع مردة الشرف ثم ررس 
التصوير فى ذلك المعهدء عرض أعماله فى فرنسا 
005 (فرنسا- مصر) وفى اليندقية له خلا وفى 
ساوياولى فى ونا" معارض فردبياة لوي متحفى الفن 
الحديث )١151١(‏ وفى الصداقة الفرنسسية بالإسكندرية 
ذا فى متختصف الفنون الجميلة بالاسكندرية 
1561 


خضل على مفحة مق اتحكونا الإنطالنة الدراسة 

مهة 2 ات فد المجموعات الخاصهة بالقاهرة 
والإسكندرية وروما وباريس ويروكسل. 
- عز الدين حمودة 

فلي القصعل لابه 

وله بالقاهزة فى 1593 القحق سمدرسة القفوير 
| - ل لحميلة بقسم العمارة 1 8 سد] ز( نفسه أشئ سم 


التصوير بالمعهد نفسه عام 7" وحصل و ديلوم 
الآكاديمية يمرتبة الشرف 4 00 سافر لق اسنبانيا 


عام ١1165٠‏ وعاد إلى مصر عام 1165, أقام عز الدين 


حمودة معرضين فرديين: أحدهما فى مدريد بدائرة 
الفنون الجميلة عام ؟150١.:‏ والثانى بالقاهرة عام 
7 فى مقر جمغية أصدقاء الفن. 
-- عفت ناجى ظ 

انظ |اللصيل (الكاجي: 

ولدت بالإاسكندرية: درست تحت إشراقف محمد 
والإسكندرية عام :.١965٠‏ وفى الهيلتون عام ١509‏ 
وفى العام نفسه فى "جاليرى الفن للجميع". 
- فان هوفيقيان 

انظر | لفصل السادس 
من 5١191١إلى‏ 15148., ثم اشتغل لمدة عام مع الفنان 
أغعمالة متذ 13578 فى صبالون الآثيليةه وشبارك 
فى صضعرقن الوساهية الأريق فى مابة؟ بالثامرة 
وكامةا بالاسككدىرة 
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- فريد كمال 
انظر الفصل الخامس 
ولد فى ؟97١.‏ علم نفسه بنفسه . عرض أعماله 


مع بعض أعضاء من "جماعة الفن المعاصر إما فى 
القاهرة وإما فى الإسكندرية . 
- فؤاد كامل 

انظر الفصل الثانى 

ولد فى ,١5159‏ تلميذ يوسف العفيفى ١971‏ فى 
المدرسة السعيدية الثانوية بالقاهرة» ديلوم مدرسة 
الفثون فى 155817 تردد بعد ذلك على المفهك العالى 
للتريية الفنية. شارك فى معارض الفن المستقل بين 
51 .. شارك فى تحرير مجلة التطور 
(المجلة الجديدة) 'والمشهد مستمر",. وأخيرا "جانح 
الرمال' 


عرض أعماله فى معرض السريالية الدولى 
بباريس 1147», وشارك فى معرض الفن المعاصر 
(القافرة والأسكفرية 1585) هعرش فرني فى 
فى أتيليه القاهرة. دعى فى العام التالى إلى 
الولايات الللتهدة لتدريس مخافع فارية الق حصيل 
على مقحة الفولة . 


- فيسيلا فريد 

انظر الفصل الخامس 
معارض فردية 15847 (لوتسيا) 1144 (هانو) ١941‏ 
(المان) 184 [الغليون] 1855 (اجائيري القن 
التسرية رفي ليسيه المرية بالقاهرة. مقكنيات يتمق 
- كارلو سوارس 

النظر القصيال السنابه 

أديب سكندرى مارس التصوير فى وقت متآخر, 
يعرش همال بانكظاء من (الأويةةإلي.141] قن 
أتيليه الإسكندرية. 
- كامبليى إنسنتى 

اكيس الأسيق تتوسة القنيج المفيلة: 
- كامل التلمسانى 

اتن القصمل الذاش. 
بعد كلك كابع مخاهج اللعويك البيطري في القافرة احدة 
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فى عام 1571 عند فريدمان . شارك فى معارض 
الفن المستقل حتى .١55”‏ معارض فردية فى ١551١‏ 
مجلة التطور ورسم لوحات المجموعة القصصية 
'البشر الذين نساهم الله 'لألبير قصيرى (منشورات 
لاسيمن إيجبسين) ثم كتاب 'لا أسباب للوجود 
لجورج حنين (112)., ثم توقف كامل التلمسانى عن 
التصوبر ١556‏ واشتغل بالسينما. 


- كليا بادارو 


ولند شق مص فى هاء 1691 ء شامرت مسي 
فى صباها المبكر إلى سويسرا حيث أتمت دراساتها. 
وجد أبواها أنها موهوية فى البيانى ففتر تشجيعهما 
أكثر فآكثر للتصوير. أنهت دراستها وهى فى السابعة 
عشرة؛ وحصلت على موافقة آبويها للتسجيل فى 
مدرسة الفنون الجميلة فى لوزان. تابعت دراستها 
أيضًا لمناهج الإعلان والفن الزخرفى طيلة أريع 
سنوات. عادت إلى مصر فى عام ١551‏ وعنيت 
بموضوعات الحياة المصرية» ولكن ما آثار اهتمامها 
الحقيقى هو تكوينات الخيال الشخصى. عرضت فى 
مقظاق صالوتات القاهرة منذ عام 15 ثم أقامت 
ثلاثة معارض فردية بعد ذلك فى قاعة باكار (القاهرة 
-قمراير )١981/‏ وقى ثارئ اللقشقين الي وتائيين 
(الإسكخدرية - أبريل 1549) ثم جاليرع ليهسان 
)١1945(‏ وفى عام ١115/‏ حصلت على جائزة التصوير 
فى سالون القاهرة. 


ع كيال نرف 

انظر الفصل الثالث 

ولد عام ؟657١‏ فى باب الشعرية:؛ وأمضى 
طفولته فى مسجد الخضر بالقرب من بنها. تلميذ 
حسين بوسف أمين فى مدرسة فاروق الأول, ثم تابع 
دراسته فى كلية العلوم بالقاهرة» وتابع مناهج "المركز 
التريوى فى الليسيه الفرنسية. سافر إلى فرنسا فى 
عام ١19548‏ وفى عام 110:5 للدراسة. عرض أعماله 
فى معرض فرنسا- مصرء وفى بينالى البندقية عام 
5:» وبينالى ساوياولى عام .١1907‏ أقام معرضًا 
فرديا فى متحف الفن الحديث عام ؟190. وفى 
الصداقة الفرنسية بالإسكندرية مع حامد ندا. أقاه 
فى باريس عدة سنواتء ثم فى نيويورك من عام 
7 . 
- لطقى العمد دكي 

امار الفحول الشايسيى 

ولد بالقاهرة فى عام :١914‏ وحصل على دبلوم 
الفنون التطبيقية عام 1959 . أستان بالمعهد العالى 
للتربية» وألف كتابًا عن جوجان. 
- الوواق ساليتاسن 

انظر الفصل السابع 


ولد فين ك١‏ . فنان مصور وخبير اللوحات 


بالاسكتدرية . شارك فى الحضركة السروالنة 
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- لوسى كارولين ريز 
زنظر الفصيل السايع 


ولدت فى قفييناء بدآت الرسم وهى فى الرايعة 
عشرة. تلميذة فرائز هى هين برجر. وأكاديمية قييناء 
غادت إلى الشتاهرة أكفاء الشقاء ادعوم 
نايت إلى النمسا وروسائيا فى امرك 7 اسك 


بدأت سيرتها الفنية فى فيينا عام 1974 » ثم 
1 


٠ ع‎ 2 


نية فى 


هد 


عرضت مرة عام 1159 . أقامت معرضين 


جاليرى هوسفرء وفى مدينة برازوف وعرضت أعمالها 
فى محسي عل الساأري ساء 1/817 برقي قائعة 


- لوى جوليان 

جاه ذكره فى القصمل السايم 

ولد شى الاإسكقدرية فى 1.4أ: ديلوم الفكون 
الجميلة من باريس تردد على مرسم بابا جورج. 
- مارجريت نخلة 

اتظلر الفصل الشامس 


الإسكندرية ثم فى القاهرة. لكنها خصلت غلى معرفة 


وثيقة بتقنية التصوير بالزيت فى باريس» فى مرسم 
فد لاباتى س الكدرسة الوطتية القليا للقنون المسلة 
حية درست كدة كمس سثواف مخ 1471 إلى 
8 _,. عملت أيقنسا مع فثري رواينيى وجورع 
ديسيانيات حصلت على الميدالية الفضية للمعرض 
الصناعى بالقاهرة عام 148١‏ والميدالية الذهبية 
لمعرض الإسكندرية عام "117 عن لوحة زخرفية 
كلمرة لها 

تذكر من معارضسها الغردية ما التامقه فى أعراء 
7 وهع9١‏ 140.8 فى القاهرة, وفى ١547‏ فى 
أكيليه الإنسكندرية يفى +156 فى الاسماعيلية وف 
عام 1155 فى باريس (جاليرى مارسيل بيرنهايم). 
- مارجى قييون 

الى القصيل الساية 

ولدت فى مصر عام ١1١١‏ من أب سويسرى 
آم تسساوية؛ رودات ترسم وف في الكاسعنة من 
العمر. التحقت بمرسم سكارسلى وهى فى السابيعة 
مشر ةمق غم 1 4اإاستى 131/9 فوضف فى مارسس: 
وفى 1550 بعد رحلة دراسية فى إسبانيا وإيطاليا 
وسيسرا وقركسا عاذت إلى القافيق هيم تقتت 
ترسم لمدة آربع سنوات دون أن تصور. عرضت 
أعمالها للمرة الأولى بالقاهرة عام ١177‏ (صالون 
أصدقاء الفن). وعرضت فى زيورخ فى جاليرى فورتر 
عاء +187 وفى هالى 141914 حسيلده على اقم 
الزخرفة الجدارية بالفسيسفاء من فالشن بلاتز فى 
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تففرخ. وفى 19515 غعرضت أعمالها فى لوسرن 
(كونشت هاوس). 
- ماهر رائف 

انظر القصمل القالخ 

وك فى "145 باتشامرق عان ابوه رسبانا 
وشجعه على السير فى هذا الطريق. حصل على ديلوم 
مدرسة الفنون الجميلة» وفى الوقت نفسه تابع دراسته 
للفلسفة فى كلية الآداب: جامعة القاهرة. 

عرض أعماله فى بينالى البندقية عام ؟150١,‏ 
وشارك فى كل أنشطة جماعة القن المعاصى وفى 
بينالى الإسكندرية عام 1506 . 

حصل على منحة الحكومة المصرية لمدة عامين 
فى الأقصرء ثم فى ألمانيا .)١195.-١9605(‏ 
- محمد حسن (1951-1491) 

جاء ذكره فى الفصل الآول 

ولد فى دنشواى. آقام آول معارضه فى :,١5٠١‏ 
قام بالتدريس بمدرسة الفنون والصنايع فى عام 
615 شهيال طلى مقضلة من الأسير رسف شال 
للسفر إلى لندن. مدير مدرسة الفنون التطبيقية: ثم 
مراقي القتون الجميلة من غام 15:6إلى عله 5د !: 
مدير متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية لعام 
اذ 1 . 


-- مكشفول ساقديك 
اتلر الفصيل الأول 


ولد بالإسكتدرية عام 1441 فى حى بحري 
قريبًا من جامع المرسى أبى العباس. كانت عائلته 
المصرية من أصول تركية وقوقازية قد استقرت فى 
مصر منذ أربعة أجيال. كان أبوه قاضيًا ثم وزيراً 
مركيسما للوؤراء حتى السابعة عن همية: تابع فروسة 
فى المنزل بالعربية والفرنسية والإنجليزية. حصل على 
اليكالورياء القسسم الأديى شى غسام 5518 ٠:‏ وغلبى 
ليسانس الحقوق من مدرسة الحقوق الفرنسية 
بالقاهرة عام 1918 »ويداً مع مدام إميليا كازوتا 
تودافرنوى التى تلقى على يديها دروس الرسم من 
الطبيعة )١19١1-1١9165(‏ ثم تردد بعد ذلك على أتيلييه 
أنطونيى زانيرى. 

فى تلك الفترة بدآت رحلته إلى الصعيدء ومنذ 
عام 1117 سافر إلى النوبة والأقصر وطيبة ودندرة 
وكوم امبو وإدفى وأسوان. 

فيضن +155 إلى +157 سناقن إلى قرتعنا 
وبلجيكا وهولندا وسويسرا وإيطاليا وإسيانياء ثم 
سافر بعد ذلك إلى إنجلترا وقبرص وأخيرا إلى لبنان, 
وقى لك االقادرة نتايم متاهس الرسيم عرق الموديل الحى 
فى القسم الحر من أكاديمية لاجراند شوميير لفترة 
ثلاثة شهور كل غام وذلك من عام 1590-197٠‏ , ثم 
درس فى المتاحف والكنائس القوطية. 
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عيبن محمود سعيد قاضيا فى المحاكم المختلطة 
عام ,؛ واستقال من منصب مستشار بمحكمة 
الاستئناف. وطلب الإحالة إلى التقاعد فى أكتوير من 
عام ١5417‏ 

عضو اللمنة الاممتشارية الفتون الحميلة منذ 
عام 1174 . كان محمود عضو اللجنة الاستشارية 
للفذون الجميلة عام ١594‏ , ونائب رئيس اللجنة 
الاستشارية العليا للفنون الجميلة عام ١16٠‏ . حصل 
على وسام الشرف من فرنسا "لجدراته فى القضاء 
وشهرته فى مصر وأورويا كفنان' حصل على جائزة 
الدولة التقديرية عام ١95٠.‏ . 


-- محمد سيف الدين وانلى الشهير ب «سيف» 

اعظطر الفسيال القايس 

ون شف الف #خيرية عاح لآ + فريس [التصوير 
بمرسم بيكى. لقى تشجيع مارسيل زهار لأكثر من 
عشيرين عاما. حضل فى 15595 على جائزة مشتار: 
وفى عام ١5159‏ على جائّرة ريشارد» وفى عام ١107‏ 
على ميدالية معرض الفنون الآفرى أسيوية» وفى عام 
على جائزة بتالى الاسكندرية. ليت معارضا: 
الرئيسية فى الإسكندرية وييروت وياريس والبندقية 


وساويالو. 


ا 
والإسكندرية ووزارة الخارجية الابطالية وأكاديمية 


الباليه رولان بيتى ]عام 1013820 فى باريس. 


- محمل عويسنى 


ولد بالقاهرة فى ١٠52١.ء‏ ديلوم مدرسة الفنون 
الجمينة غام 1516: ثم ديلوم معيد القربية. سافن إلى 
آلانيآ للدراسة عام لامذاء السكاة سدرسة الشنون 
الجميلة بالإاسكندرية. شارك ف جعارضى "جماعة الف 
الحدية وفى بيفائى الاستتكدرية سائر فدة؟ فى 
بينالى اليندقية عام 5 . 
- محمد ناجىي 

انظر الفصل الأول 

ود بالا ندري سقة فنا درس القاكون قن 
كلية الحقوق ٠‏ لبون إل"بقاء؛ 585 ساشر بعد زاله 
إلى فلورنساء وأقام حتى عام 11١4‏ يتلقى الفن فيها: 
عاق إلى مسعر سيق 5814 اكفضق القخ الفرموق 
وأقام فى طيية. 

بعد هد سذوات خرن مها للمفوضية الملكية 
المصرية فى ريو دى جانيرى؛ ثم ملحقًا ثقافيًا فى 
باريسء» واستقال بعد خمس سنوات لكى يخلص 
نفسه تماما للفن» بعد ذلك أوفد فى بعثة إلى إثيوييا؛ 
حيث كقة لرحنة النبواظور مرتسافس وعدة ليهات 
لمشاهد طبيعية. 


فى غياء 15577 عسوقن اعماله في لندن: 
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الحيشة" عون فى 15517 مديرا لخدرسة القتون الحميلة 
وفى عام 154٠‏ مدير لمتحف الفن الحديث؛ وفى عام 
81 مدير للأكاديمية الخلكية المصرية فى روسا: 
وملحقًا ثقافياء أسس مع سيباستى أتيليه 
الاسكندرىة. 


فيق ل«يلويعات سراض البرناق قيش مسر 
؟154١)‏ ومستشفى المواساة بالإسكندرية (تاريخ 
الطب *5؟15١)‏ ومتحف الحضارة (استفتاء محمد على 
4 )ومصدرسة الإسكندرية (1404- بيتالى 
البشرقية) شارك فى عرض جاريس سين 40010 
(دموع إيزيس التى فازت بجائزة) وفى معرض 
فرنسا-- مصر. توفى عام .١161‏ 
- محمود البسيونى 

ام اسل الكاسد 

ولد بدمياط ١197ء‏ دبلوم الفنون التطبيقية 
6 ,؛ دكتوراه فى الفلسفة من جامعة أوهيو 
6 ,؛ أستان فى المعهد العالى للتريية الفنية. كتب 
عدة أعمال فى علم الجمال. 


-- محمود خليل 

لتعثر القتصل الكالق 

ولد فى عام ١559‏ بالقاهرة., تلميذ حسين 
يوسف أمين فى مدرسة فاروق الآولء فى عام ١157‏ 
حصل على جائزة الرسم من وزارة التربية» ثم حصل 
بعد ذلك.(1959١)‏ على ليسانس الفلسفة من كلية 


الآأذاب- ها معةالقاهرة. حصل على منحة من 
التفرينة القركتبية لرسلة دراسية فى باريس: عرض 
أعماله فى البندقية فى عام .,١90”‏ معرض فردى 
"الصدافة القرفسية" بالقاهرة 144+ وفى العام ثقسيه 
فى باريس فى السفارة المصريةء. توفى سنة مهة١‏ . 
- مصطفى الأرناؤوطى 

افظر القصبل الكخامس 

درس فى مدرسة الفنون ال لتطبيقية. ثم فى 
التعيك اللساتي للخريمة الققية تدم إدانة دويق 
االعشيقي): عسل علي عله فق النقروة لسعو 
للدراسة فى لندن» درس فى جامعة أوكسفورد من 
ويس سم التتصبرير في اللعوة العالى للقريينا هام 
1105 
- موريس بوليرى 

اللو القصبل السبايه 
الجميلة. 
- موريس فريد 

افقلى الفصبل الشامس 
القنون اللتطييقية 15817 عرض أعمالة فى عام 8م:ة١‏ 
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فى صالة المؤتمرات يتادى الإسماعيلية» وفى غامى 
1 فى أتيليه القاهرة. وفى أعوام 615- 
1910-4 فى بينالى الإسكندرية» رسم جداريات 
عدة مقابر من الفترة الفرعونية بكثير من الدقة, قبور 
مين الصكرية (الجزه القامس) التى درت فى دار 
فشر أوكسقورد 1567, معرقى فردين عام 1931 فى 
جاليرى الفن للجميع . 


- نحميا سعد ؟917١985-1١1‏ 

انظر الاصل الشامس 

تلميذ مدرسة الفنون الحميلة, حيث أكد وجوده 
مبكرا جدا موهبته فى الحفر. شارك فى عمل الجناح 
المصرى فى المعرض الدولى بباريس 1171. بعد رحلة 
إلى الصعيد عاد إلى القاهرة فى عام ١445‏ حيث 
توفى فجأة. 
- هاجوب هاجوبيان 

ولد فى عام ١1575‏ فى الإسكتدرية, تلميذ 
أفيديسيان فى المدرسة الثانوية فى نيقوسيا (قبرص) 
مر بمرسم جارياديان: وتابع دراساته جديًا فى 
باريسء وعاد إلى القاهرة عام 1967. 


-- هامبار ترى ميان هامبار 
اتنظر الفصل السادس 


وك والإستكقرية عام 1555: والقدق ظيلة تلفغ 


دافنشى خلال دراسته الثانوية, وادم دراسته الفنية 
عام ل" 


وقى هام 1440 شارك فى معركن الريسامين 
الآرمن: وخلال العاح (/15819- 1944) غرض أعمالة 
فى إيطالياء أقام معرضين فرديين بالإسكندرية عامى 
1565-68 
- هيرانت أنتارانيكيان 

انر القصمل الساوس 


سيرمير 5017268 86116 مع فنانين آخرين. قام 
شارك فى معرض لأول مرة فى بيرك- بلاج - 8611 
٠ 1328‏ وحصل فيه على الجائزة الآولى للكاريكاتير 
[15556. 


وفى عام ١15"‏ عرضت لوحة طريق ماريلون 1.2آ 
6603 هع ل عاناه1 فى صالون الفنانين الفرنسيين. 
أقام معرضا فرديًا فى عام ١1984‏ فى جاليرى آدام 
4 وفى حجماعة الصداقة الفرنسية فى 
الاإسكندرية. 


5258 


- يوسقف سيدة 

انظر الفصل الرابع 

ولد فى دمياط 5 حيث كان والده يمتلك 
محلاً للخردوات . التحق مبكراً جدًا بمدرسة الصنايع 
الفنون التطبيقية حتى ,.١55"‏ ثم التحق بعد ذلك 
مباشرة بمعهد التربية قسم الرسم»؛ وحصل على 
مصعرضصض 'صوت الفنان , وفى 5 فى معرض 
فرنسا - مصرء وفى عام د وبةا عرض أعماله فى 
المركز الثقافى للسفارة الأمريكية بالقاهرة: وفى العام 
5 حين عرض أعماله فى متحف الفن الحديث 
بالقاهرة. وفى عام ١90:6‏ عرض أعماله فى جاليرى 
أندريه موريس بباريس. 
- يوسف كمال 

انظر الفصل الأول 

ولد فى القاهرة .١653‏ عميد مدرسة الفنون 
الجميلة ثم مدير متحف الفن الحديث. وعضو المجلس 


الاستشارى للفنون الجميلة. كان يوسف كمال تلميذ 
فورشيلا فى عام ١1١4‏ بمدرسة الفنون الجميلة 
سافر إلى إيطاليا وتردد على الآكاديمية الحرة فى 
روماء ثم على مرسم كورى مالدى :)١1170(‏ جائزة 
الدولة فى .١15”1١‏ 
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- على سبيل التقديم : ا 11 0 
- تقديم بقلم : سيريل دى بق الل 100ًج_ذ1ذذ01112121 1 1 
- مقدمة : 11 1 1 ك0 
- الفصل الأول : الكبار م1001 1 1 1#1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ111 0 
- الفصل الثانى : القلقون )١955-1١978(‏ ل 5 
-الفصل الثالث : يقظة الضمير التصويرى (جماعة الفن المعاصر) 7م 1 
- الفصل الرابع : حماعة الفن الحديث 000000000000 ]| 
- الفصل الخنامس : المستقلون 11 121 1 ل 
- الفصل السادس : الفنانون الأرمن ل 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اال 
- الفصل السابع : الرمبافوة الأجانن موسا تا مل ل سس امومعو اباو 0 
- الختام امم 11 1 11 71ر7ر7ر94947ر9ر29ة0262 ا ا 00000 
- قائمة بيوجرافيه مامد ين ع عمد عع ع ع سم سل ااا ل لاوج واوا 91101010101 9 21 


ات 


المؤلف فى سطور 


- ناقد تشكيلى من أصول فرنسية؛ ولد فى الجزائر وعاش ومات فى مصر. 
- نشم فى عدد من الصحف والدوريات: ونظم العديد من المعارض الفنية, وكان من 


بواكير أعماله كتاب أصدره بالفرنسية عن الفنانات التشكيليات المصريات. 


- ويعد هذا الكتاب عن فن التصوير فى مصر عمله الأساسىء وقد كشف فيه عن 
قدرات نقدية عالية وجرأة فى تناول قضايا الفن التشكيلى التى كانت من 
المسلمات فى مصرء وقد استغرق سنوات طويلة فى إعداد هذا العمل المهم الذى 
صدر بالفرنسية عام ١51١‏ . 
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المترجمان فى سطور 


نهيم عطية جرجس إدوار الخراط 

5 روائى وقصاص وشاعر: اشتغل بالنقد الأدبى والتشكيل, 
وعمل بالترجمة, وكتب للاذاعة, وقام فتكريدق عندة 
مظيرماهه وك فى 1 ارس 1491 بالاسكتدرية أن من 
من جافعة كفي 

ب سدل قن مشاؤخ البحرية البريظائية ف القباف 
بالإسكندرية ثم مترجمًا ومحررا بجريدة التأمين الأهلية 


- ولد فى 14 مارس ١‏ بمدينة امهو | وارء 

- حضل: على ذرحة الدكتوراه من كلية الحقوق يجامعة 
القاهرة فى يونية ا عن رسالته بعنوان «مساهمة فى 
دراسة النظرية العامة للحريات الفردية». 


الأدارية الحديكة». 


- حصل على جائزة كافافيس فى الدراسات الأدبية عام ومتظلية التضامق الأفرواسسرى وأقحاك الكتاي القوريقين. 
7 . الأسيويين حتى وصوله إلى منصب السكرتير العاه 
- عضو مؤسس لكل من «اتحاد الكتاب» و«جمعية نقاد الفن الساعد كلتا التظمتيه: نص أسذااًا وَاكرا فى ك#لية ساقت 
التشكيلى» وعضو عامل فى «جمعية مخبى الفئون أنطونى فى أوكسفوردء ترجم للعربية من الإنجليزية 
الحميلاه ومصمهية النقن الأدي: ووصسعية افا والفرنسية ثمانية عشر كتايا . 
المتاحف»» كما عمل ردحا من الوقت مستشارا قانونيًا ‏ - حصل على عدد من الجوائز أحدثها جائزة الدولة التقديرية 


«لنقاية الفنانين التشكبلدين». , 1 
بة الفنانين التشكيليه فى الآداب. 
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